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السبت  30  أيلول  2017  العدد  3287

في الواجهة

نقولا ناصيف

فـــي زيـــارتـــهـــمـــا المــشــتــركــة قــبــل ثــاث 
ـــ الاولـــــــــى لـــلـــنـــائـــب ســـامـــي  ــ ــــوات ــ ــنـ ــ سـ
لسمير  والمــتــكــررة  للمملكة  الــجــمــيّــل 
ــيــــا عـــلـــى نـــحـــو مــبــاغــت  ـــ دُعــ ــ جــعــجــع ـ
غــيــر مــخــطــط لــــه، مـــن غــيــر أن يــعــرف 
أحدهما بحضور الآخــر، على أبواب 
الــتــحــضــيــر لــلــتــمــديــد الــثــانــي لــولايــة 
مجلس النواب في الشهر التالي. كان 
الوطني  التيار  الى  ــ  الحزبين  رئيسا 
الحر ــ من غلاة رافضي التمديد. عادا 
متباعدين  بخيارين  الــســعــوديــة  مــن 
وهما في صلب قــوى 14 آذار: رفض 
بينما  الولاية،  تمديد  تأييد  الجميّل 
ل الغطاء المسيحي 

ّ
جاراه جعجع ومث

ــــراره في  ــذاك لإقـ فــي فــريــق 14 آذار آنــ
الرئيس  البرلمان. وهو ما عــوّل عليه 
نبيه بري بقوله إن القوات اللبنانية 
ـــــــرت بــتــأيــيــدهــا مــيــثــاقــيــة جــلــســة 

ّ
وف

تأييد  رغـــم  لــلــبــرلمــان،  الــعــامــة  الهيئة 
النائب سليمان فرنجية هذا الخيار.

ــــي  ــــي زيـــــــــــارة الايـــــــــــام الاخــــــيــــــرة دُعــ فــ
بشروط  عجل  على  الــحــزبــن  رئيسا 
ــوة الــرســمــيــة  ــدعــ شــكــلــيــة مــمــاثــلــة: الــ
استقبالهما  ومــرجــعــيــة  وتــوقــيــتــهــا 
المضمون.  فــي  مختلفة  لكنها  هــنــاك، 
خــافــا لــعــام 2014 كـــا الــرجــلــن في 
مــــوقــــعــــن مـــتـــنـــافـــريـــن مـــــع خــــيــــارات 
ــة،  مــتــبــايــنــة: الـــجـــمـــيّـــل فــــي المـــعـــارضـ
نـــاوأ انــتــخــاب الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
ــرة تـــســـويـــة ســيــاســيــة  ــمـ ــى ثـ ــ الــــــذي أتـ

ليا القزي

الأصــــــوات مـــن حــــول رئــيــس الــحــكــومــة 
الــحــريــري، لا سيّما مــن قبل من  سعد 
طلق عليهم تسمية الصقور، ارتفعت 

ُ
ت

ــطــالــبــه 
ُ
ــة، لــت ــيـ كــثــيــراً فـــي الأيــــــام المـــاضـ

بــضــرورة اتــخــاذ مــواقــف »أكــثــر حزماً« 
تجاه »الإحــراج« الذي يُسبّبه له فريق 
الحر  الوطني  والتيار  آذار  من  الثامن 

ل ــ جعجع ــ الرياض: عودة بأحصنة   جديدة
ّ

الجمي
 ليست مصادفة ذهاب رئيس حزب

ل ورئيس حزب
ّ

 الكتائب النائب سامي الجمي

 القوات اللبنانية سمير جعجع الى الرياض،

 للمرة الثانية معاً الأربعاء الفائت، بشروط

 متقاربة تشبه التي رافقت زيارتهما

المتزامنة أيضاً في تشرين الاول 2014

ل وجعجع 
ّ

دعوة الجمي

رسالتان سلبيتان الى 

عون والحريري

تقرير

التسوية الرئاسية باقية: القوات والكتائب عاجزان عن قلب المشهد
)الــتــنــســيــق مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريّـــة، 
الــزيــارات الــوزاريــة إلــى ســوريــا، ولقاء 
ــيــــد  ــيــــل وولــ الـــــوزيـــــريـــــن جـــــبـــــران بــــاســ
ــؤلاء الــطــريــقــة الــتــي  ــ المـــعـــلـــم(. انــتــقــد هـ
وظهور  الرئاسيّة،  التسوية  بها  ــدار 

ُ
ت

رئــيــس تــيّــارهــم »خـــاســـراً فــي الــلــعــبــة«. 
الــكــام تــزامــن مــع »اســتــدعــاء« المملكة 
 مـــن رئــيــس 

ّ
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة لـــكـــل

الجميّل،  النائب سامي  الكتائب  حزب 
ــــس الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســمــيــر  ــيـ ــ ورئـ
ــمٍ مــن  ــ ــــسـ ــــت نـــصـــيـــحـــة قـ ــأتـ ــ ــعــــجــــع، فـ جــ
»الاعــتــكــاف  المــســتــقــبــلــيــن لــلــحــريــري بـــ
عــلــى الأقـــــــل«. وحـــتـــى لـــو تـــطـــور الأمـــر 
إلــــى حــــدّ الاســـتـــقـــالـــة، »مــــن الــصــعــوبــة 
برئاسة  تقبل  سنيّة  شخصية  إيــجــاد 
ــتــشــنــج«، 

ُ
 الــوضــع الم

ّ
الــحــكــومــة فــي ظـــل

فيتمكن الحريري عندئذٍ »من تحسين 
شروطه«.

لا يُحسد رئيس الحكومة على الوضع 
الــــــذي حُـــشـــر فـــيـــه. جُـــــــزءٌ مــــن تــصــعــيــد 
 
ّ
المــحــيــطــن بـــه لمــواقــفــهــم يــعــود إلـــى أن

»حــــزب الــلــه والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر لا 
يــرحــمــانــه. مـــا المــصــلــحــة فـــي أن يصل 
ــــى الانـــتـــخـــابـــات  الـــحـــريـــري ضــعــيــفــا إلـ
لعة على 

ّ
ط

ُ
النيابية؟«، تسأل المصادر الم

 »الصقور« بدأوا 
ّ
ى إن

ّ
هذه الأجواء. حت

 
ّ
أن ــه صحيح 

ّ
أن إلــى  الحريري  يُنبّهون 

الــرئــيــس مــيــشــال عـــون قـــدّم لــه ضمانة 
 حــــزب الــلــه 

ّ
ــمـــام الــتــســويــة بـــــأن قــبــل إتـ

يقبل به رئيساً للحكومة، والاتفاق بين 
الوزير جبران باسيل ونادر الحريري 
الحريري  يكون  بــأن  »التزاماً  يتضمن 
فترة عهد عون«،   

ّ
كل للحكومة  رئيساً 

الله في   »حــزب 
ّ
 ذلــك لا يعني أن

ّ
إلا أن

حـــال لـــم يــحــصــل تــيــار المــســتــقــبــل على 
أكثرية نيابية، أو بسبب واقع سياسي 
مُعيّ، قد يوافق من جديد على تسمية 
مارسة على 

ُ
الحريري«. الضغوطات الم

الأخـــيـــر، مــن داخـــل فــريــقــه، تــريــد دفعه 
إلى الدخول في »همروجة« التصعيد 
 ذلـــك يعني 

ّ
ــأن الــســعــوديــة، غــيــر آبــهــة بـ

ارتـــفـــاع درجــــة الــتــوتــر داخــــل السلطة، 

وتـــكـــرار ســنــيــاريــو تــعــطــيــل الــحــكــومــة 
زمن تمام سلام، وتعميق الخلاف بين 
عون وباسيل من جهة، والحريري من 
 نصائح 

ّ
جهة أخرى. ولكن، لا يبدو أن

»الـــصـــقـــور« تــلــقــى آذانـــــا صــاغــيــة لــدى 
المعلومات،  فبحسب  الحكومة.  رئيس 
يــــرفــــض الـــــحـــــريـــــري، حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، 
الانــجــرار خلف المــحــور الإقليمي الــذي 
ينتمي إليه، وشكّل في يــومٍ من الأيام 
رأس حــربــتــه فـــي لــبــنــان. وخــــال لــقــاء 
ــعـــودي ثــامــر  ــر الـــسـ ــالـــوزيـ ــريـــري بـ الـــحـ
الــســبــهــان فــي آب المـــاضـــي، »لـــم يصدر 
ولا  ســلــبــي  لا  فـــعـــل،  ردّ  أي  الأول  عـــن 
إيــجــابــي«. عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك، كــان 
ــادر الــحــريــري والسبهان  الــلــقــاء بــن نـ
»مــتــوتــراً، تــمــامــا كــمــا الاجــتــمــاع الــذي 
جــمــع نـــادر بــالــدبــلــومــاســي الــســعــودي 
ــدّ لـــزيـــارة  ــ ــذي أعــ ــ ــيـــد الـــيـــعـــقـــوبـــي، الــ ولـ

السبهان«.
ــــروط الـــتـــســـويـــة الـــرئـــاســـيـــة لا تــــزال  شــ
قــائــمــة بــالــنــســبــة إلــــى الـــحـــريـــري الـــذي 

 »أيــــا مــن الأفـــرقـــاء لــم يــتــجــاوز 
ّ
يـــرى أن

فق عليه 
ُّ
الخطوط الحُمر بعد، أو ما ات

عون  كــزيــارة  الرئاسية،  التسوية  قبل 
ــكـــون هــنــاك  ــــن يـ «. وحـ

ً
لـــســـوريـــا مــــثــــا

ــــور، »بــإمــكــانــه  تــنــاقــض فــي بــعــض الأمـ
ــن دون  ــن ذلـــــك بـــمـــوقـــف مــ الــتــعــبــيــر عــ
التصعيد، كما فعل بعد جلسة مجلس 
ـــــــه غــيــر 

ّ
ــلــــن أن الـــــــــــوزراء أمـــــــس، حــــن أعــ

مستعد للتعامل مع النظام السوري«.
ــريـــري إطــــاحــــة الــتــســويــة  لا يـــريـــد الـــحـ
الــتــي أعـــادتـــه إلـــى الـــســـراي الــحــكــومــي، 
»وفي الوقت نفسه لن يُزعجه أن يكون 
الموقف  عــن  يُــعــبّــرون  هناك سياسيون 
ـــتـــشـــدد، فــيــتــحــقــق الــــتــــوازن مـــن دون 

ُ
الم

ــي 
َ
أن يـــتـــورط شــخــصــيــا«. لـــقـــاء حــلــيــف

الـــحـــريـــري، فـــي 14 آذار ســابــقــا، بــولــي 
الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
 السعودية، 

ّ
بــأن يُــزعــجــه«. يتسلح  »لــم 

خـــال اســتــقــبــالــهــا الــجــمــيّــل وجــعــجــع، 
»لــــم تــطــلــب شــيــئــا بـــعـــد، ولــــم تــتــحــدّت 
بل  آذار،   14 جبهة  تشكيل  ــادة  إعــ عــن 

تجمعه  فيها،  شريكاً  الرياض  كانت 
سياسية  علاقات  السعودية  بحلفاء 
الرئيس  انتقاد  عن  ينفك  لا  متوترة. 
يناوئها  وحكومته،  الــحــريــري  سعد 
ويتهمها بطبخ الصفقات، ولا يتردد 
ــانـــون  ــال قـ ــ ــــطـ ــل إبـ ــطـ ــكــــون بـ ــــي أن يــ فـ

الـــضـــرائـــب، بــيــنــمــا تــمــر عــاقــة حــزبــه 
الــلــبــنــانــيــة ورئيسها  الـــقـــوات  بــحــزب 
بفتور جلي. في المقابل يقف جعجع 
فــــي مـــوقـــع الــحــلــيــف لـــعـــون فــــي بـــاب 
استعادة الحقوق المسيحية والتوازن 
والمشاركة في السلطة، وللحريري في 

باب مناهضة سلاح حزب الله وإيران 
والتواصل مع النظام السوري.

ــا ســـمـــعـــه الـــجـــمـــيّـــل  ــمّــ ــزل عــ ــعــ وفــــــي مــ
العهد  ولــي  مضيفهما  مــن  وجعجع 
سلمان،  بن  محمد  الامير  السعودي 
الــزيــارة وإشــاراتــهــا لا  إلا أن توقيت 

تقل اهمية عن فحوى الاحاديث.
الــتــي يُستقبَل  الثانية  المـــرة  أنــهــا  مــع 
فيها رئيس حزب الكتائب هناك، الا 
المـــرات الكثيرة التي  انها واحـــدة مــن 
اللبنانية  الــقــوات  قصد رئيس حــزب 
المملكة، وربطته علاقات وثيقة بعدد 

المملكة مستاءة من الحريري: ألقى سلاحه )دالاتي ونهرا(

حاول السعودية لملمة أطراف 
ُ

ت

نتهية 
ُ

ثوبها في لبنان، عبر أدوات م

 قطعة: 
ّ

»بازل« تنقصه أهم الصلاحية، وبـ

التحاق تيار المستقبل بهذه الجوقة. 

فرئيس الحكومة سعد الحريري لا يزال 

اً على تغليب الهدوء الداخلي على 
ّ

صر
ُ

م

»الجنون« السعودي



ميسم رزق

العشرين«  »مجموعة  تستكمِل 
وإعلامية  سياسية  )شخصيات 
انتماؤهم  بينهم  المشترك  واجتماعية، 
تيار  من  قريبون  السنية،  الطائفة  إلى 
نشاطها.  إليه(  ينتمون  أو  المستقبل، 
قبل  عُقد  لقاء  »المجموعة«  أخبار  آخر 
النائب  لها  الأساسي  حرّك 

ُ
الم ترأسه  أيام، 

عرض  خلاله  وجرى  السنيورة،  فؤاد 
غير  الداخلي.  السياسي  للوضع  شامل 
موضوع  على  ز 

ّ
ترك المرّة  هذه  اللقاء  أن 

في  السنية  الأوساط  شغل  أساسي 
وهو  بيروت،  في  تحديداً  الأخيرة،  الآونة 
عبّر  وقد  العامة.  الإدارات  في  التعيينات 
عن  اللقاء  مصادر  بحسب  المجتمعون 
الطائفة في  الذي يطال  الغبن  »غضبة من 
»رئيس  أن  معتبرين  اللبنانية«،  الإدارة 
الحكومة سعد الحريري يتحمّل مسؤولية 

التقصير«. وقالت المصادر إن الحاضرين 
الرئيس  إلى  شكوى  تقديم  على  اتفقوا 
الاستياء.  هذا  أسباب  تتضمن  الحريري، 
وأشار المجتمعون إلى أن رئيس الجمهورية 
الوطني الحر  العماد ميشال عون والتيار 
برئاسة الوزير جبران باسيل »يجتاحان 
ة 

ّ
السن »فيما  جماعتهما،  عبر  الإدارات« 

حصّتهم،  على  يحصلوا  لم  الآن  حتى 
قوي  ي 

ّ
سن حكومة  رئيس  وجود  رغم 

)في إشارة إلى الحريري(«. كذلك تضمّن 
باسيل  لقاء   حول 

ً
مُفصّلا »نقاشاً  اللقاء 

الاتفاق  وتمّ  م، 
ّ
المعل وليد  السوري  بنظيره 

محاولة  أي  ضد  عالياً  الصوت  رفع  على 
لفتح خطوط اتصال مع النظام السوري«.

العامة  الإدارات  في  التعيينات  موضوع 
المستقبل.  تيار  في  جديداً  ملفاً  ليس 
أن  مستقبلي  نائب  من  أكثر  أكد  وقد 
بشأن  إليهم  تصل  التي  »الشكاوى 
يوماً  تزداد  وهي  تتوقف،  لا  التعيينات 
كشف  النواب  أحد  إن  حتى  يوم«.  بعد 
وسائل  على  المجموعات  من  »عدد  عن 
أنشئت  )واتساب(  الاجتماعي  التواصل 
بهدف الضغط على تيار المستقبل في هذا 
ليس  الأمر  »هذا  أن  وكشفت  الموضوع«. 
الطائفة  أبناء  من  عامة  شكوى  موضوع 
بيروتية  مشكلة  هو  ما  بقدر  السنية، 
»التعيينات  إن  النواب  يقول  إذ  تحديداً«، 
حتى في إدارات بيروت يفوز بها موظفون 
صيدا  من  تحديداً  المدينة،  خارج  من 
والإقليم والشمال، وكله على حساب أبناء 
م 

ّ
»تحك إلى  يعود  الأمر  وأن هذا  بيروت«، 

أحمد،  ونجلها  الحريري  بهية  النائبة 
وكانت  الملف«.  بهذا  للتيار،  العام  الأمين 
بالرئيس  اجتمعت  قد  المجموعة  هذه 
الحريري )»الأخبار« 11 تموز 2017، و14 
الشارع  إليه شكوى  تموز 2017( ونقلت 
ي من أدائه مع الرئيس ميشال عون 

ّ
السن

ثانية، وأن  الله من جهة  من جهة، وحزب 
ما حصل وما يحصل لم يؤدّ سوى إلى 
الشعبية  القاعدة  في  »الضمور  من  مزيد 

لتيار المستقبل«.

3 سياسة
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 عن مسؤولين 
ً
من أمراء الاسرة، فضلا

آخـــريـــن كــمــديــر المـــخـــابـــرات الــســابــق 
مــقــرن بــن عــبــد الــعــزيــز وخــلــفــه خالد 

حميدان اللذين اجتمع بهما مراراً.
عــلــى مـــرّ 12 ســنــة فــي عــاقــة ثنائية 
ــــاض، عُـــــــدّ جـــعـــجـــع حــلــيــفــا  ــريــ ــ ــ مــــع ال

ل ــ جعجع ــ الرياض: عودة بأحصنة   جديدة
ّ

الجمي

التسوية الرئاسية باقية: القوات والكتائب عاجزان عن قلب المشهد

ت بشكل أساسي على السؤال عن 
ّ
ركــز

الجمهورية«.  برئيس  الحريري  علاقة 
يــتــوافــق ذلــــك مـــع مـــا قــالــتــه شخصية 
التقت الوزير السعودي ثامر السبهان 
 
ّ
ــرة لـــبـــيـــروت، بـــأن ــيـ ــه الأخـ ــارتـ خــــال زيـ

 الــوســائــل الــقــديــمــة 
ّ
ــــدرك أن ـ

ُ
»المــمــلــكــة ت

ــعــــد مـــــــوجـــــــودة، بــل  لـــلـــمـــواجـــهـــة لـــــم تــ
ي، 

ّ
السن الــشــارع  استنهاض  حاول 

ُ
ست

ثم الانتقال منه لخلق حالة وطنية«.
السعودية  إلى  الجميّل وجعجع  سفر 
كان نتيجة التقرير الذي رفعه السبهان 
للبنان. ولكن  زيــارتــه  إلــى قيادته بعد 
ـــتـــابـــعـــة، لن 

ُ
ــى المــــصــــادر الم بــالــنــســبــة إلــ

)هيثم الموسوي(

لــهــا فــي مــواجــهــة  مسيحياً رئــيــســيــا 
الـــرمـــز المــســيــحــي فـــي الــفــريــق الآخـــر، 
وهـــو عـــون وتـــيـــاره. كـــان ايــضــا ممن 
حـــمّـــســـوا المـــمـــلـــكـــة، بـــعـــد المــصــالــحــة 
المــســيــحــيــة، عــلــى دعـــم انــتــخــاب عــون 
رئيساً للجمهورية، واقفاً الى جانب 
الحريري في خيار لم يكن من السهل 
وضعت  بعدما  هضمه  المملكة  على 
لأكثر مــن سنتين فيتو صــارمــا على 
تأييده. هو بذلك حصان قديم راحت 
المملكة تشكو من تأخره في اللحاق 
بــالــســبــاق الــســعــودي ـــــ الإيـــرانـــي في 
المسيحي  مــذ صــالــح خصمه  لبنان، 
الله  الصلب لحزب  الحليف  ــ  اللدود 

ــ وتقاسم السلطة معه.
ــن رئـــيـــســـي  ــ  مــ

ّ
ــة كـــــــل ــانــ ــكــ ومـــــــع أن مــ

الـــحـــزبـــن المــــارونــــيــــن مـــتـــفـــاوتـــة فــي 
الرياض، الا ان استقبالهما على قدم 
المساواة، في توقيت واحد ومحتوى 
مــمــاثــل، عــكــس اعــتــقــاداً بــأنــهــا ــــ وإن 
بحجة التشاور ــ توازي ذاك بهذا، في 
ل 

ّ
يُــعــرف عــن جعجع أنـــه يفض وقـــت 

الأب  الجميّل  الآبــاء،  مساواته بجيل 
»الـــجـــنـــرال« لا  لا الــجــمــيّــل الابـــــن وبــــ
بصهره الذي هو اليوم رئيس التيار 

الوطني الحر.
لــكــن الـــوجـــه الآخــــر لـــوجـــود الــرجــلــن 
ــد، أتـــاح التكهّن  هــنــاك، فــي يـــوم واحــ
بجانب خفيّ تنطوي عليه الدعوتان، 
بحليفها  تــكــتــفــي  لا  المــمــلــكــة  أن  هـــو 
ــــرم، بـــــل تــضــيــف  ــــضـ ــــخـ ــيـــحـــي المـ المـــسـ
الابن  الجميّل  اليه حليفاً جديداً هو 
الــــــذي لا تـــعـــرف الــكــثــيــر عـــنـــه، شـــأن 
السابق  الرئيس  والــده  معرفتها عن 
للجمهورية. والواضح من الاستقبال 
المــــــــــــزدوج أنـــــــه يـــــرســـــل، بـــــــــادئ بـــــدء، 

إشارتين سلبيتين:
أولاهما، الى رئيس الجمهورية كأنها 
من  نت 

ّ
وتيق انتخابه،  رهــان  خسرت 

ــزال نــفــســه قــبــل وصـــولـــه الــى  أنـــه لا يــ
ــة. لا فـــكـــاك لـــه عـــن حــــزب الــلــه.  رئــــاســ
الحريري  الــذي حمله  الاقــتــنــاع  فشل 
وجعجع الى الرياض عشية انتخاب 
الى  إيصاله  أن  عــون رئيساً، ومفاده 
تدريجاً  »سحبه«  شأنه  من  المنصب 
مــن حــزب الــلــه تمهيداً لإخــراجــه منه 
ــــط بــن  ــــوســ ــع الــ ــ ــوقـ ــ ــي مـ ــ ــه فــ ــ ــعــ ــ ووضــ
الــحــزب وخــصــومــه، مــا يــوفــر تــوازنــا 
داخلياً في وسع عون إدارتــه. دعمت 
حجتهما هذا الخيار على أنه يصبّ 
في مصلحة المملكة. على نحو كهذا 

تقرير

السنيورة للحريري: 

الطائفة مغبونة

في الإدارات العامة

تــتــمــكــن الـــســـعـــوديـــة مــــن تــحــقــيــق أي 
نتيجة مرجوّة من زيــارات الحجّ هذه؛ 
ففي أيــار المــاضــي، حــاول السعوديون 
 الآذاريــــن على تعزيز وجــودهــم 

ّ
»حـــث

ومُساعدة  النيابية،  الانــتــخــابــات  قبل 
ــلــــى الــــــوقــــــوف فـــــي وجــــه  ــــري عــ ــريـ ــ ــــحـ الـ
يــنــجــحــوا  ــر، مـــن دون أن  ــ المـــحـــور الآخــ
فــي ذلـــك«. وحــالــيــا، »الــقــوات اللبنانية 
والــقــوى الأخـــرى أوهـــن مــن أن يُــؤثــروا 
فـــي المــشــهــد الــســيــاســي الـــعـــام، لا عبر 
الانتخابي،  بالمال  ولا  المرتفع،  السقف 
ولا بتشكيل أكثرية نيابية«. وبالنسبة 
تهدف  الــتــي  الأميركية  العقوبات  إلــى 
الله،  الــخــنــاق على حــزب  إلــى تضييق 
من  المــواطــنــن  عــلــى  سلباً  فستنعكس 
مصالح  لارتـــبـــاط  الــطــوائــف،  مختلف 
ــيـــن الاقــــتــــصــــاديــــة بــعــضــهــا  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ل المصادر 

ّ
قل

ُ
ببعض. انطلاقاً من هنا، ت

من أهمية ما تقوم به السعودية التي 
إلــى جعجع،  وجّــهــت »ضــربــة شكلية« 
حين »ساوت« بينه وبين الجميّل، وبين 

الشخصيات الأخرى التي ستصل إلى 
الرياض.

»من  السبهان  سمع  أيــضــا،  لبنان  فــي 
ــيــة« ســوء 

ّ
نــقــاشــه مـــع شــخــصــيــات ســن

تقديره للحسابات الداخلية. فبحسب 
 اســتــيــعــاب الــجــوّ 

ّ
خـــبـــر أن

ُ
المـــصـــادر، »أ

)رئيس  اســتــعــداء  عبر  يتم  لا  الشيعي 
ــرّي«. وحــتــى  ــ مــجــلــس الـــنـــواب( نــبــيــه بــ
بــالــنــســبــة إلـــــى عـــــون الــــــذي تـــدهـــورت 
علاقته بالسعودية قبل فترة، »لم يكن 
يجب أن يُكمل السبهان بقطع الخيوط 
مــعــه«؛ فـــالأحـــزاب والمــســتــقــلــون فــي 14 
 من عــدّة الشغل، ولكن 

ً
آذار »هــم أصــا

السياسة  تنفيذ  فــي  ســيــفــيــدون  كــيــف 
استقطاب عون  كان يجب  السعودية؟ 
وبرّي«، قيل للسبهان. ومن المتوقع أن 
إلى لبنان في  الوزير السعودي  يعود 
غضون أسبوعين، بعد أن أجرى سابقاً 
»الأرض المــعــاديــة«، ولم  لــــ عملية مسحٍ 
تكن قد تبلورت بعد أيّ رؤية سعودية 

للتعامل مع لبنان.

لقاءا نادر 

الحريري 

بكل من 

اليعقوبي 

والسبهان 

شهدا توتراً 

)هيثم 

الموسوي(

ينصح »صقور« 

تيار المستقبل

الحريري بأن يعتكف 

لتحسين شروطه

حضر وزيــر الــدولــة لــشــؤون الخليج 
الــعــربــي ثــامــر الــســبــهــان الـــى بــيــروت 
قبيل انتخاب الرئيس وبارك الخيار، 
فـــكـــانـــت تـــرجـــمـــتـــهـــا الـــتـــالـــيـــة زيــــــارة 
الرئيس الجديد السعودية في كانون 

الثاني 2017.
قــبــل شــهــر ونـــصـــف شــهــر مـــن الــيــوم 
حــضــر الــســبــهــان مــجــدداً الـــى بــيــروت 
 معه إشــارة سلبية 

ً
في 23 آب، حاملا

ــون، حــيــنــمــا تعمّد  اضــافــيــة حــيــال عــ
ــه، فـــي حـــن الــتــقــى  ــدم الاجـــتـــمـــاع بــ عــ
مــــســــؤولــــن لـــبـــنـــانـــيـــن وأركــــــانــــــا فــي 
ــــ تبعاً لــقــراءة  قــوى 14 آذار. فــي ذلــك 
ــتـــي لا تــقــل  الاشـــــــــارات الـــســـعـــوديـــة الـ
الـــتـــبـــاســـا وغـــمـــوضـــا عــــن الاشــــــــارات 
ـــ تــعــبــيــر عــــن امــتــعــاضــهــا  ــ ــة ـ ــوريـ الـــسـ
ــدة لــحــزب الــلــه من  ــؤيـ مـــن مــواقــفــه المـ
تسوية  مــن  بتنصّلها  وإيــحــاء  جهة، 

انتخابه رئيساً.
الــحــكــومــة من  رئــيــس  الـــى  ثانيتهما، 
مسيحية  شخصية  اســتــقــبــال  خـــال 
مــعــارضــة لـــه، تــوحــي المــمــلــكــة كأنها 
تــريــد المـــوازنـــة بــيــنــهــا وبـــن حلفائه 
ــريـــن الـــذيـــن لـــم تعد  المــســيــحــيــن الآخـ
أدوارهــــــــــــم كـــافـــيـــة ومـــقـــنـــعـــة. مـــجـــرد 
ح الجميّل في معادلة 

ّ
الاستقبال يرش

الــتــأثــيــر الــســعــودي فـــي لــبــنــان لـــدور 
مختلف، على طرف نقيض من عون 
وجعجع في آن واحد، وإن هو خارج 

الحكومة.
بـــالـــتـــأكـــيـــد لــــم يــســتــشــعــر الـــــزائـــــران، 
وفـــق مــا سمعه المــحــيــطــون بــهــمــا، أن 

الرياض:
ـــ فــي صـــدد بــعــث الــــروح فــي قـــوى 14  ـ
آذار، مقدار تحضير أرضية الوصول 

الى انتخابات 2018.
ــ لا يسرّ الرياض أن يصبح الحريري 
ــــذه الانـــتـــخـــابـــات  ــــون فــــي هـ حــلــيــف عـ
أو يــتــعــاون مــعــه، مـــا يــجــعــلــهــا تفكر 
ــــي دعــــــم حـــلـــيـــف مـــســـيـــحـــي جـــديـــد،  فـ
ومــمــارســة مــزيــد مــن الــضــغــوط على 

حليف مسيحي مخضرم.
 على إطاحة 

ّ
ــ ليست في وارد الحض

طريقة  من  مستاءة  لكنها  الحكومة، 
الى  السلطة  في  دوره  رئيسها  إدارة 
حدّ تخليه عنه: ها هو يلقي سلاحه.

ــ ليست في وارد تعريض الاستقرار 
الداخلي لخضة، وهي تدعمه عندما 
تكون شريكاً في ترسيخه، لا استقراراً 
يصنعه خصومها الإيرانيون. تريده 

يثبّت التوازن السياسي الداخلي.
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المشهد السياسي

مــــــــــــرّت حـــــكـــــومـــــة الــــــرئــــــيــــــس ســـعـــد 
ــبـــوع المــاضــي  الـــحـــريـــري خــــال الأسـ
لها منذ تشكيلها  امتحانٍ  بأصعب 
 

ّ
الـــفـــائـــت، فـــي ظــل ــانـــون الأول  فـــي كـ

حيال  السياسي  الانــقــســام  تصاعد 
قـــانـــون الـــضـــرائـــب وســلــســلــة الــرتــب 
ــر جـــبـــران  ــوزيــ والـــــرواتـــــب، ولــــقــــاء الــ
بــاســيــل بــوزيــر الــخــارجــيــة الــســوري 

المعلم. وليد 
وكشفت أحداث الأيام الأخيرة، مدى 
حــســاســيــة الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة 
وهــشــاشــة بــعــضــهــا أمـــام الــخــيــارات 
الــكــبــرى، فــي الــوقــت الــذي بــدأت فيه 
ملامح اشتباك إقليمي جديد تظهر 
انعكاسٍ  مــن  الأفـــق، ومــا تعنيه  فــي 
على لبنان، فــي حــال قــرّر فــرقــاء 14 
فــيــه.  ــراط  ــ ــــخـ الانـ الـــتـــقـــلـــيـــديـــون  آذار 
ــعـــودة  ــا لـ ــذا أيــــضــ ــ ــد هــ ــهّـ ــمـ ــمـــــا يـ وربّـــ
الانقسام السياسي من الآن وصولًا 
إلـــى الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، بــالــفــرز 

سوريا  مع  العلاقة  حيال  التقليدي 
وســــاح المـــقـــاومـــة، بــعــد مــرحــلــة من 
بـــــإجـــــراء  ســــمــــحــــت  الأوراق  خــــلــــط 
ــيـــة وتــشــكــيــل  الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ

ـــ دوليّة. الحكومة بتسوية محليّة 
والانتقادات  التهديدات  هذه  وأمــام 
أكّد  للحكومة،  وجّه 

ُ
ت التي  الواسعة 

رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، 
فــي بعبدا  عــقــدت  الــتــي  الجلسة  فــي 
أول من أمس، أن هذه الحكومة هي 
ــا لمــــا درج  ــد«، خـــافـ ــهـ ــعـ »حـــكـــومـــة الـ
ــرّ عـــلـــى قــولــه  ــنـــي الــــحــ ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ الـ
الانتخابات  بعد  مــا  حكومة  أن  مــن 
ويظهر  الأولـــى.  العهد  حكومة  هــي 
مــوقــف رئــيــس الــجــمــهــوريــة حــرصــا 
عــلــى تــمــاســك الــحــكــومــة وبــقــائــهــا، 
كــشــف عنها  الــتــي  الــتــلــمــيــحــات  إزاء 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي إلـــــــى احـــتـــمـــال 
اســتــقــالــتــه  أو  الــــحــــريــــري  اعـــتـــكـــاف 
المعلم،  ــ  باسيل  لقاء  على  اعتراضاً 

ــــى خــــلــــفــــيــــات قـــــــــــرار المـــجـــلـــس  ــلــ ــ وعــ
الـــدســـتـــوري بــــردّ قـــانـــون الــضــرائــب 

ات قطع الحساب.
ّ
وفتح ملف

ويــمــكــن الـــقـــول إن عـــاقـــة المــصــلــحــة 
ــي جــــمــــعــــت الــــتــــيــــار  ــ ــتـ ــ المــــتــــبــــادلــــة الـ
ــار المــســتــقــبــل  ــيــ الــــوطــــنــــي الــــحــــرّ ــــــ تــ
ــار الــــوطــــنــــي الـــــحـــــرّ بـــحـــزب  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والـ
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة مــنــذ انــتــخــابــات  الـ
ــرى  ــ الــــرئــــاســــة، تــــعــــرّضــــت هــــي الأخــ
ــح 

ّ
لانــتــكــاســة. وهـــذا »الــجــفــاء« مــرش

الــخــاف  تــفــاقــم  فــي حــال  للتصاعد، 
 

ّ
حـــيـــال الـــعـــاقـــة مـــع ســـوريـــا ومـــلـــف

الـــــــــنـــــــــازحـــــــــن، وشـــــــــعـــــــــور الـــــــقـــــــوات 
بـــمـــحـــاولات »الاســـتـــبـــعـــاد« مـــن قبل 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ. وكــذلــك الأمــر 
ــى الــــعــــاقــــة بــــن عـــون  ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
باعد  الــلــذيــن  بـــرّي،  نبيه  والــرئــيــس 
ــرار المــجــلــس  ــ بــيــنــهــمــا المـــوقـــف مـــن قـ
الــــــــدســــــــتــــــــوري وإبـــــــطـــــــالـــــــه قـــــانـــــون 
الانسجام  مــن  فترة  بعد  الــضــرائــب، 

والتنسيق.
وأكّـــــــــــــــــد أكــــــــثــــــــر مـــــــــن وزيـــــــــــــــر أمــــــس 

مـــــرّت  الــــحــــكــــومــــة  أن  »الأخــــــبــــــار«  لـــــــ
المنصرم،  الأسبوع  خلال  »قطوع«  بـ
التحوّل الذي حصل في جلسة  وأن 
ــذ الـــحـــكـــومـــة مــن  ــقـ أول مــــن أمـــــس أنـ
خــــطــــر الــــشــــلــــل عــــلــــى الأقـــــــــــل، فــيــمــا 
لــــو تـــمـــسّـــكـــت الاطـــــــــراف بــمــواقــفــهــا 
وزارية  وقالت مصادر  التصعيدية. 
بـــارزة إن »الأجـــواء كــانــت مشحونة 
انقلبت  ثــمّ  الخميس،  جلسة  بــدايــة 
الآيــــة بــعــد نــقــاشــات طــويــلــة، وبــعــد 
مــداخــلــة ســيــاســيــة ومــالــيــة لــلــوزيــر 
سليم  للوزير  ومداخلة  خليل  علي 
 منهما وجهة 

ّ
جريصاتي عرض كل

المــادة  تعليق  حيال  سيّما  لا  نظره، 
87 مــن الــدســتــور«. وقــالــت المــصــادر 
الــــوزيــــريــــن يــوســف  إن »مـــداخـــلـــتـــي 
فــنــيــانــوس وجـــمـــال الـــجـــراح فــكّــكــتــا 
أيضاً، وانتهت  التعقيدات  جزءاً من 
الجلسة باتفاق مهم، أنقذ الحكومة 
وأوجــــــــد مـــخـــرجـــا لأزمــــــة الــســلــســلــة 
ــلـــى أســــاس  ــون الــــضــــرائــــب، عـ ــ ــانـ ــ وقـ
الـــقـــواعـــد الـــتـــي طــرحــهــا خــلــيــل منذ 

 الـــتـــمـــاس غــالــبــيــة 
ّ

ــل ــة، فـــي ظــ ــدايـ ــبـ الـ
من  المواطنين  منع  صعوبة  الــوزراء 

الرتب والرواتب«. سلسلة 
وفـــيـــمـــا اعـــتـــبـــر بــــــرّي قــــــرار المــجــلــس 
المجلس  في عمل   

ً
لا

ّ
تدخ الدستوري 

الـــــنـــــيـــــابـــــي ومـــــــحـــــــاولـــــــة لمــــــصــــــادرة 
ــه الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بــرفــضــه  ــاتـ ــيـ صـــاحـ
وضــــع تــشــريــعــات ضــريــبــيــة خـــارج 
المــــوازنــــة، قــالــت مـــصـــادر وزاريـــــة إن 
»رئيس المجلس النيابي كان يعتقد 
بأن وزير العدل له يد في هذا القرار، 
قبل أن يقوم وزيــر المــال بالتوضيح 
أن هذا اللغط غير صحيح وأن قرار 
المجلس الدستوري لا يتحمّله رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، مــثــنــيــا عـــلـــى مـــواقـــف 
رئيس الجمهورية في الخارج، فيما 
أيّـــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة كــام خليل 
وأكّــــــد أن وزيـــــر المـــــال قـــــدّم مــداخــلــة 
إلى  بالنسبة  الأمــر  وكذلك  مقنعة«. 
عــــون وجـــريـــصـــاتـــي تعليق  اقــــتــــراح 
ــن الـــدســـتـــور،  ــــادة 87 مــ ــالمـ ــ الـــعـــمـــل بـ
حــتــى يــتــمّ إصــــدار المـــوازنـــة مــن دون 

تفكيك لغم »الدستوري«: الحكومة   تنجو
»قطوع« هو الأخطر منذ تشكيلها، على خلفية الانقسام من لقاء باسيل  ت الحكومة، الأسبوع الماضي، بـ

ّ
مر

المصالح  التفاصيل كشفت هشاشة تحالفات  أن   
ّ

إل الرتب والرواتب.  الضرائب وسلسلة  المعلم وأزمة قانون  ــ 

دت لعودة الانقسام السياسي التقليدي حيال العناوين الكبرى
ّ

ومه

تراجع وزراء القوات 

عن المطالبة بتعليق 

المادة 87 من الدستور

الديمقراطي  الشباب  واتحاد  اللبناني  الشيوعي  الحزب  في  والطلاب  الشباب  قطاع  نفذ 
اللبناني اعتصاماً أمام مقر جمعية المصارف اللبنانية في الجميزة، تحت عنوان »يسقط 
حكم المصرف«، اعتراضاً على الضرائب غير المباشرة التي تطال الفقراء، وللمطالبة بدفع 
السلسلة فوراً لأصحاب الحقوق، وفرض الضرائب على الأرباح المصرفية والفوائد والريوع 
المالية والعقارية. وطالب جاد السليم في كلمة ألقاها باسم المعتصمين بأن تقرّ الضرائب 
بشكل يرعى ظروف المواطن المعيشية، فتطال بذلك المصارف والمؤسسات المالية وتفرض 
لهذه  حدّ  ووضع  والبرية،  منها  البحرية  العامة،  الأملاك  على  التعديات  على  الغرامات 
التعديات، عوضاً عن أن تطال المواطن اللبناني ذا الدخل المحدود. وأشار إلى أن مصرف 
لبنان قام خلال العام الجاري بتحويل 5.5 مليارات دولار إلى جيوب المصارف اللبنانية 
وفق هندسات مالية لا تعدو كونها حبراً على ورق. وختم بالقول: »إننا مع زيادة الضرائب 
المباشرة، والآن تبرز بشكل ملحّ ضرورة فرض ضريبة كبيرة على الهندسات المالية التي 
أجراها مصرفنا المركزي، وهي وحدها قادرة على تأمين كل الإيرادات المطلوبة للسنوات 

المقبلة«.

»يسقط حكم المصرف«

م علي حسن خليل مداخلة قانونية ومالية طويلة أثنى فيها على مواقف عون )هيثم الموسوي(
ّ

قد
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المستقبل يقاطع باسيل في عكار: 

م
ّ
لا تساهل مع من التقى المعل

نجلة حمود

الوطني  الــتــيــار  رئــيــس  ــارة  زيــ عكست 
ــر الـــخـــارجـــيـــة والمــغــتــربــن  ــ الــــحــــر، وزيــ
والتي  عكار،  لمحافظة  باسيل،  جبران 
ــي الـــــدرجـــــة الأولــــــى  ــ أرادهــــــــــا زيـــــــــارة فـ
ــة، حــجــم الــضــيــاع  لــلــبــلــدات الاســـامـــيـ
المستقبل  تــيــار  أوســـاط  فــي  والتململ 
الـــذي بــقــي عــاجــزاً عــن أخـــذ مــوقــف من 
الزيارة، ولم يحسم أمره بالمقاطعة إلا 

بعد منتصف ليل الخميس ــ الجمعة.
وجــاء قــرار المقاطعة بعد أن رفع وزير 
الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي 
ســقــف مــواقــفــه، حــيــث اخــتــصــر موقفه 
مــن الــزيــارة بجملة واحـــدة فــقــال: »من 
بــلــده بشكل لا وطني،  تــجــاه  يتصرف 
ـــن يـــحـــرم مــنــطــقــتــي ويــتــعــاطــى مع  ومـ
أهـــلـــي بــشــكــل طـــائـــفـــي، لا يــمــكــنــنــي أن 

أتعاطى معه بشكل تسامحي«.
كــام المرعبي تــعــارض مــع تصريحات 
مــنــسّــق عـــام تــيــار المــســتــقــبــل فـــي عــكــار 
خــالــد طــــه، وعــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
سامر حدارة الذي أكد »أن لا مقاطعة، 
الـــوطـــنـــي  »الــــتــــيــــار  ــع  ــ مـ ــة  ــعــــاقــ الــ وأن 
مشترك  حــرص  وثمة  مستمرة،  الحر« 
يخدم  بما  وتــوطــيــدهــا،  تمتينها  على 
ــا عـــلـــى كـــافـــة  ــهــ ــلــ مـــصـــلـــحـــة عــــكــــار وأهــ
الــصــعــد، ولا ســيــمــا الإنــمــائــيــة مــنــهــا«. 
وأوضـــح أن »مــوقــف »تــيــار المستقبل« 
لا يلزم أحداً. ومن جهتنا سنشارك في 
حــفــل تــدشــن بــحــيــرة الــكــواشــرة، وفِــي 
الــذي يلي الحفل. أما بالنسبة  العشاء 
إلـــــــى الــــبــــلــــديــــات الــــتــــي ســــتــــشــــارك أو 
ستقاطع، فلكل منها رأيها وحساباتها 

الخاصة في القيام بما تراه مناسباً«.
ــدارة »أن الــعــاقــة مـــع »الــتــيــار  ــ وأكــــد حـ
الوطني الحر« ليست علاقة طارئة، ولن 
تكون كذلك، وأي تباين قد يطرأ يُعالج 
وتحت سقف  المعروفة،  القنوات  ضمن 
الــحــكــومــة والــــتــــوازنــــات الـــتـــي أرســتــهــا 
الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــوافــقــنــا 
وإيــــاهــــم فــيــهــا عـــلـــى تــحــيــيــد مــصــالــح 
البلاد والعباد عن القضايا الخلافية«.

 تغيّر تلقائياً مع 
ً
أكــده حــدارة ليلا ما 

ــات الـــصـــبـــاح، تـــزامـــنـــا مـــع جــولــة  ــاعـ سـ
لم يتم إعطاء تعليمات  باسيل، حيث 
إعطاء  يتم  لم  كما  بالمقاطعة  واضحة 

تعليمات بالمشاركة.
تنامي الاعتراضات على المشاركة في 
اســتــقــبــال بــاســيــل وصــــل الــــى مــســامــع 
أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري 
عــقــب الــبــلــبــلــة فـــي أوســــــاط الــبــلــديــات 
جــراء  الأزرق«  »التيار  على  المحسوية 
الــزيــارة، وتحديداً  غموض الموقف من 

بين  المتوترة  السياسية  الأجـــواء  عقب 
المستقبل  وتــيــار  الحر  الوطني  التيار 
عــلــى خــلــفــيــة لــقــاء بــاســيــل مـــع نظيره 

السوري وليد المعلم في نيويورك.
ــرد  ــذ والــ ــ وتــجــلــى الــتــمــلــمــل عــقــب الأخـ
فــي عـــدد مــن بــلــديــات عــكــار المحسوبة 
عـــلـــى تـــيـــار المــســتــقــبــل حـــيـــال زيـــارتـــه 
مـــنـــاطـــق مـــعـــيـــنـــة ومــــحــــاولــــة تــأجــيــل 
ــرى، الأمــــر الـــذي  ــ الـــزيـــارة لــبــلــديــات أخـ
دفـــع اتـــحـــاد بــلــديــات وادي خــالــد الــى 
ــدار بــيــان قــبــل الـــزيـــارة يــؤكــد فيه  ــ إصـ
ــارة، »بـــنـــاءً  ــ ــزيــ ــ ــة فــــي تـــأجـــيـــل الــ ــبـ الـــرغـ
الــزيــارات في  على ضيق الوقت لكثرة 
ذات  وادي خالد  عــكــار، ولأن  محافظة 
خــصــوصــيــة بــالــحــرمــان وطــامــعــة بــأن 
يــكــون لــقــاء مـــع الـــوزيـــر بــاســيــل لــوقــت 
أطـــول لــاطــاع على جميع الــقــرى في 
وادي خالد وتكريمه بغداء كونها من 

عاداتنا«.
وأكد عدد من رؤساء البلديات أن حالة 
الــتــمــلــمــل نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة، خــصــوصــا 
المستقبل  تيار  وزراء  تصريحات  عقب 
ــتـــن الـــى  ــاء نــــيــــويــــورك، لافـ ــقـ وانـــتـــقـــاد لـ
ـــف فــــي خــانــة 

ّ
ــيــــوم تـــصـــن ــارة الــ ــ ــزيـ ــ أن الـ

والمواقف  الأولــى،  الدرجة  في  السياسة 
ــجــة فــي هـــذه الــفــتــرة، 

ّ
الــســيــاســيــة مــتــشــن

تـــيـــار  ــذ  ــتـــخـ يـ مــــؤكــــديــــن »ضــــــــــــرورة أن 
تصرفات  مــن  واضــحــا  موقفاً  المستقبل 
وزيـــر الــخــارجــيــة، لأن صــرف النظر عن 
الــســوري«  النظام  خارجية  »وزيـــر  لقاء 

سيفتح الباب أمام خطوات أخرى تجاه 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الاســــــد. فهل 
يمكن أن يتحمل الشارع الأزرق مثل هذه 
الانــعــطــافــات عــلــى أبــــواب الانــتــخــابــات؟ 
التي  الشعبية  للقاعدة  سيبرر  وبــمــاذا 
 من الضياع بسبب المواقف 

ً
تعاني أصلا

المتناقضة وسياسة التساهل؟«.
ــاصـــري »الـــتـــيـــار  ــنـ ــن مـ ــد عـــــدد مــ ــؤكــ ويــ
الــعــكــاريــة  لــلــزيــارة  المــنــتــقــديــن  الأزرق« 
ـــ المـــعـــلـــم فــي  ــ ــاء بـــاســـيـــل ـ ــقـ أن »وضــــــع لـ
إطــــار ضــيّــق يــتــعــلــق بــمــلــف الــنــازحــن 
فــقــط، لا يــمــكــن الاقــتــنــاع بـــه، لأن ملف 
النازحين يعني الحكومة ككل، ورئيس 
الحكومة سبق أن شارك في مؤتمرات 
دولية حول هذا الملف الشائك، كما أن 
ساعتها،  بنت  ليست  العالقة  المــلــفــات 
والحكومة مجتمعة هي التي تعالجها 

لا أحد الأفرقاء«.
ــــد جــــــال فــي  ــاســـيـــل قـ وكـــــــان الـــــوزيـــــر بـ

بلدات: ببنين، عكار العتيقة، الكواشرة 
تلعباس  الــكــواشــرة(،  )افــتــتــاح بحيرة 
)افتتاح  الجديدة  خالد،  وادي  شرقي، 
هيئة التيار(، ودار مطرانية عكار للروم 
الأرثوذكس حيث أقيم حفل عشاء على 
شـــرف الـــوزيـــر والـــوفـــد المـــرافـــق، وذلـــك 
وسط غياب تام لنواب كتلة المستقبل 
ــارك الــنــائــبــان  ــ وفــاعــلــيــات الــتــيــار. وشـ
ــان طـــــــال المــــرعــــبــــي ووجــــيــــه  ــقــ ــابــ ــســ الــ
المــطــرانــيــة، إضافة  لــقــاء  فــي  البعريني 
الى فاعليات عكار الدينية من مختلف 
يتقدمهم ممثل مفتي عكار  الطوائف، 
ــا، رئـــيـــس دائــــــــرة الأوقــــــاف  ــ ــريـ ــ زيـــــد زكـ
رئيس  نائب  جــديــدة،  مالك  الاسلامية 
ــلــــوي حــســن  ــعــ المـــجـــلـــس الاســـــامـــــي الــ
حامد، الشيخ ماهر عبد الرزاق، مطران 
ــلـــروم الأرثــــوذكــــس  عـــكـــار وتــوابــعــهــا لـ

المطران باسيليوس منصور.
وقــــد أكــــد بــاســيــل خــــال غـــــداء جمعه 
بــكــوادر الــتــيــار فــي مطعم المــرغــان في 
القبيات، أن مقاطعة المستقبل لزيارته 
ــــاق، »لأنــنــا تيار  لا تــزعــجــه عــلــى الإطـ
وطـــنـــي ونــتــمــكــن مـــن دخـــــول مختلف 
المناطق من دون مشاركة أحد«. وقالت 
مــــصــــادر فــــي قــــيــــادة تــــيــــار المــســتــقــبــل 
»الأخــــبــــار« إن مــقــاطــعــة  فـــي بـــيـــروت لـــــ
ــزيـــارة بــاســيــل »تــعــبّــر عن  المــســتــقــبــل لـ
أداء وزيــــر  نــتــيــجــة  الـــجـــمـــهـــور،  ــزاج  ــ مــ
الخارجية، وخاصة لجهة إصراره على 
الــســوري«.  النظام  مــع  العلاقة  تطبيع 
ورأت في تصريحات باسيل العكارية 
هــجــومــا عــلــى تــيــار المــســتــقــبــل! وقــالــت 
»الأخبار« إن باسيل  المصادر نفسها لـ
طــلــب مـــن مـــســـؤولـــي تـــيـــاره فـــي عــكــار 
المقبلة  النيابية  للانتخابات  الإعــــداد 
على قاعدة أن التحالف مع »المستقبل« 
التيار  مــصــادر  أن  إلا  ليس محسوماً. 

الوطني الحر نفت ذلك.
ــيـــل فــي  ــاسـ ــقــــاهــــا بـ ــتــــي ألــ ــات الــ ــمـ ــلـ ــكـ الـ
مــخــتــلــف المـــحـــطـــات ضــمّــنــهــا رســـائـــل 
سياسية فــي أكــثــر مــن اتــجــاه، فانتقد 
عـــرقـــلـــة بـــعـــض الأفــــــرقــــــاء لــلــمــشــاريــع 
الإنــمــائــيــة مــن تــولــيــد الــطــاقــة، والمــيــاه 

والكهرباء.
ــــادرة على  ــد بــاســيــل »أن الـــدولـــة قـ وأكــ
ــع الـــحـــرمـــان عـــن عـــكـــار، والــحــرمــان  رفــ
مستشر بسبب الفساد المتغلغل، وهم 
بالمشاريع  نأتي  بــأن  لنا  لا يسمحون 
الـــتـــي نــــريــــدهــــا«، مــــشــــدداً عـــلـــى »أنـــهـــم 
ــوزارات  الــ فــي  بالعمل  لنا  لــو سمحوا 
تأمين  مــن  ا 

ّ
تمكن لكنا  نتسلمها  التي 

الــعــمــل لأبـــنـــاء عـــكـــار، وتـــأمـــن الــطــاقــة 
ــروع الــــهــــوا«، وغـــيـــرهـــا من  عــبــر »مــــشــ

المشاريع«.

مصادر المستقبل: 

تصريحات باسيل العكارية 

هجوم علينا!

خبر
علم
و

التشكيلات القضائية أمام حائط مسدود؟

وتيار  الحر  الوطني  التيار  بين  السياسي  ج 
ّ
التشن كاد 

بداية  أن  ورغم  القضائية.  التشكيلات  يُطيح  المستقبل 
مباركة  بعد  ميسّراً،  كان  التشكيلات  في  العمل  انطلاق 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، إلا أنــهــا الــيــوم أمــام 
المستجدة بحلول  العقبات  زل 

ُ
ت لم  وإذا  حائط مسدود. 

الأســـبـــوع المــقــبــل، فــذلــك يــعــنــي أن مــشــروع الــتــشــكــيــات 
»الأخبار« أن  بحُكم الساقط. وكشفت مصادر قضائية لـ
مجلس  ورئيس  جريصاتي  سليم  العدل  وزيــر  من   

ً
كــا

ــــان فـــهـــد أرجـــــآ ســفــرهــمــا  الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى الـــقـــاضـــي جـ
لإنــجــاز الــتــشــكــيــات. وقــد اعــتــذر فــهــد عــن المــشــاركــة في 
ــة. وفـــي  ــايـ ــغـ مـــؤتـــمـــر قـــضـــائـــي فـــي مـــوريـــتـــانـــيـــا لـــهـــذه الـ
 الــعــقــدتــن إحــداهــمــا 

ّ
هــذا الــســيــاق، علمت »الأخــبــار« أن

قــديــمــة والــثــانــيــة مــســتــجــدة؛ فـــالأولـــى تــتــعــلــق بــإصــرار 
مركز  في  عــون  غــادة  القاضية  تعيين  على  العدل  وزيــر 
ــام جــبــل لــبــنــان، مــقــابــل رفـــض مــعــظــم أعــضــاء  مـــدّعـــي عـ

على  تأكيدهم  رغم  عون،  خيار  الأعلى  القضاء  مجلس 
مــنــاقــبــيــتــهــا المــهــنــيــة. أمـــا الــعــقــدة الــثــانــيــة، المــســتــجــدة، 
المذاهب ضمن  بين  الطائفي  العددي  بالتوزيع  فتتعلق 
طائفة واحدة. وأشارت المصادر إلى أن هاتين العقدتين 
إذا لم تذللا بحلول الثلاثاء، فذلك يعني أن التشكيلات 
القضاء الأعلى  أن أحد أعضاء مجلس  طارت، لا سيما 
الخميس  التقاعد  على  يــحــال  مشلب  طــنــوس  القاضي 

المقبل.

تبادل قنصليات بين الطوائف

ــة وزارة الــخــارجــيــة عـــن إمــكــان  ــ ــدور الــحــديــث فـــي أروقـ يــ
إلـــغـــاء الــقــنــصــلــيــتــن الــعــامــتــن فـــي مــيــانــو ومــرســيــلــيــا، 
وهيوستين.  فــلــوريــدا  فــي  قنصليتين  اســتــحــداث  مُــقــابــل 
إمكان إجراء »تبادل قنصليات  البحث في  كذلك، يجري 
الطائفة  مــن  الدبلوماسيين  أحــد  فيُعيّ  الــطــوائــف«،  بــن 
مُــقــابــل  الــعــامــة فــي الاســكــنــدريــة،  الــســنــيــة فــي القنصلية 

حصول دبلوماسي من الطائفة الشيعية على القنصلية 
العامة في البصرة أو النجف.

ي« البقاع الغربي
ّ

»ريفي هيئة تنسيق لـ

بعد الاجتماع الثاني الذي عُقد يوم الأحد في منزل رئيس 
بلدية المرج السابق كمال حرب لفعاليات من بلدات البقاع 
الغربي، جُزء منها »مُنتفضة على الواقع السياسي«، وجزء 
آخر يدور في فلك الوزير السابق أشرف ريفي، تقرّر تشكيل 
»اجتماعات  هناك  وسيكون  حــرب.  يرأسها  تنسيق  هيئة 
يُتخذ  الــلــقــاءات  وعــلــى ضـــوء  ــاع.  ــ الأوضـ لترتيب  متتالية 
القرار بالتشاور مع ريفي بخوض الانتخابات أو لا«، كما 
»الأخــبــار«. وفــي حــال لــم يتخذ ريــفــي الــقــرار  يــقــول حــرب لـــ
أثــر سلبي،  لــذلــك  الــنــيــابــة، »فسيكون  إلــى  بترشيح لائــحــة 
وسينتخب الجزء الأكبر )من المعترضين على »المستقبل«( 
ــا بــالــورقــة الــبــيــضــاء أو يُــقــاطــعــون الانــتــخــابــات. وهـــذه  إمـ

الأصوات ستذهب من درب تيار المستقبل«.

قطع الحساب، أكّدت مصادر وزارية 
آذار أن »هــــذا الأمــــر لم   8 فــريــق  فـــي 
ــــداً ولــــم نــكــن فـــي وارد  يــكــن لــيــمــرّ أبـ
الـــتـــراجـــع عـــن مــوقــفــنــا، وأيّــــدَنــــا في 
ــذا المــــوقــــف الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري«.  ــ هـ
وبحسب مصادر وزارية أخرى، أكد 
وزير العدل أن هذا الإجــراء لا يمكن 
تطبيقه إلا بقانون دستوري يحتاج 
المجلس.  المجلس  أعــضــاء  ثلثي  إلــى 
وفــي ردّه على ســؤال مــن فنيانوس 
عن أنه في حال أقــدم بري أو عشرة 
نواب معترضين على الطعن في هذا 
القرار، فهل يكسبون الطعن؟ كان ردّ 
جــريــصــاتــي إيــجــابــيــا، عــنــدهــا جــرى 
ي عن هذه الفكرة واستبدالها 

ّ
التخل

ــتــة، إلـــى حين 
ّ
بــخــيــار »تــســويــة« مــؤق

انتهاء وزارة المال من قطع الحساب.
جلستي  حصيلة  إن  الــقــول  ويــمــكــن 
ــت إلـــى  الـــخـــمـــيـــس والـــجـــمـــعـــة أفــــضــ
بـــأن السلسلة  الــجــمــيــع  ــم 

ّ
الآتــــي: ســل

الضرائب يجب  وأن  تدفع،  أن  يجب 
أن تـــقـــرّ بـــعـــد تـــعـــديـــلـــهـــا، وتـــحـــديـــداً 
ــى المـــــــصـــــــارف، كــمــا  ــلــ الـــــضـــــرائـــــب عــ
النيابي  للمجلس  الدستوري  الحق 
بــالــتــشــريــع الــضــريــبــي قــبــل المــوازنــة 
ــدم ربــطــهــا، وأخــيــراً  أو خــارجــهــا وعـ
الانـــتـــهـــاء مـــن مــســألــة تــعــلــيــق المــــادة 
87. وفــــي هــــذه الــنــقــطــة بــالــتــحــديــد، 
ـــ الــقــواتــي في  بــرز الــخــاف الــعــونــي ـ
أعلى منسوب له منذ أزمة الكهرباء، 
التمسّك  القوات على  أصــرّ وزراء  إذ 
المــادة 87، في موقف موجّه  بتعليق 
ضــــد الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــــحـــــرّ، قــبــل 
ــن الـــجـــلـــســـة لإجـــــراء  أن يـــخـــرجـــوا مــ
اتــــصــــالات بـــرئـــيـــس الــــقــــوات ســمــيــر 
ــن الأمــــــر بــعــد  جـــعـــجـــع، ويــــعــــدلــــوا عــ

ل الحريري.
ّ

تدخ
ــا إجــــرائــــيــــا، فــيــمــكــن تــلــخــيــص مــا  ــ أمـ
جـــرى بـــأن مــكــوّنــات مــجــلــس الــــوزراء 
أجــمــعــت عــلــى ضـــرورة دفـــع الــرواتــب 
وفق قانون السلسلة، مع منح وزارة 
المال مهلة سنة لإنجاز قطع الحساب، 
على أن يتم إصدار موازنة عام 2017 
ولو لم يُنجز قطع الحساب قبل ذلك.

تفكيك لغم »الدستوري«: الحكومة   تنجو

أكد باسيل أن مقاطعة المستقبل لزيارته لا تزعجه )هيثم الموسوي(
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عــبــر الــبــغــال. بــعــدهــا، بـــدأ الــعــمــل على 
ــا  ــهـ ــداتـ ــديـ ــمـ  الـــــشـــــام – حــــمــــاه وتـ

ّ
خــــــط

امـــتـــيـــازه  ــمّ اشــــتــــرى  ــ ثـ ــام 1895،  ــ فــــي عـ
ــنــــك الـــعـــثـــمـــانـــي )وهـــــــــو مـــؤســـســـة  ــبــ الــ
مــالــيّــة أوروبــــيّــــة يــمــوّلــهــا فــرنــســيــون( 
ــر الــشــركــة فــي عـــام 1901، ثــمّ 

ّ
بــعــد تــعــث

إنــشــاء خط  امــتــيــاز  البنك على  حصل 
فــي عــام 1910، كما  طرابلس - حمص 
موّل إنشاء خط رياق - حماه وافتتحه 
في عام 1902. أمّا في عام 1942، أنشأ 
البريطانيون خط الناقورة – بيروت – 
الحرب  الجيوش خــال  لنقل  طرابلس 
العالميّة الثانيّة، فتمّ بذلك ربط أوروبا 
بأفريقيا مع تأسيس خط سكّة الحديد 
بـــن طـــرابـــلـــس وحـــيـــفـــا، وعـــمـــل لمـــــدّة 6 
ــف بــعــد تفجير أنــفــاق 

ّ
ســنــوات ثـــمّ تــوق

انــدلاع الحرب العربيّة –  إثــر  الناقورة 
الاسرائيليّة في عام 1948. 

ــة الــلــبــنــانــيّــة خــطــوط  ــدولــ ــردت الــ ــتــ اســ
ــد الــــتــــي تـــصـــل بـــيـــروت  ــديــ ســـكـــك الــــحــ
ــلـــــس بــــحــــمــــص، مــن  ــ ــرابـ ــ بــــدمــــشــــق، وطـ
ــام 1956 في  الــشــركــة الــفــرنــســيّــة فــي عـ
عهد الرئيس فــؤاد شــهــاب، ثــمّ وحّــدت 
 خـــطـــوط ســكــك الــحــديــد بــمــا فيها 

ّ
ــل كــ

 الـــذي يصل بــيــروت بــالــنــاقــورة، 
ّ
الــخــط

اللبنانيّة«،  الحديد  »سكك  اســم  تحت 
وأنــــشــــأت »مــصــلــحــة الـــســـكـــك الــحــديــد 
ــام 1961،  ــعــ الــ ــي  فــ المــــشــــتــــرك«  ــل  ــقـ ــنـ والـ
وأوكل إليها إدارة واستثمار الخطوط 
ــرّت بــنــقــل  ــمــ ــتــ ــة، والــــتــــي اســ ــ ــديّ ــديــ ــحــ الــ
اللبنانيّة  الحرب  انــدلاع  الــركــاب حتى 
في عام 1975، وبعدها استمرّت بنقل 
المــواد الأولــيّــة والبضائع وهــو ما أدّى 
إلى تأمين مادة الفيول لمعامل الكهرباء 
المـــعـــارك  أن   

ّ
إل ــــرب.  ــــحـ الـ فـــتـــرة  طــــــوال 

الــقــائــمــة ألــحــقــت أضـــــراراً بــالانــشــاءات 
 
ً
ومـــبـــانـــي ومــــعــــدات المـــصـــلـــحـــة، فــضــا

ــا، وهــــو ما  ــهـ عـــن الـــتـــعـــدي عــلــى أمـــاكـ
الــقــطــار بــن طرابلس  إلـــى تــوقــف  أدّى 
بــعــد تفجير  ــام 1979  عــ فـــي  وبـــيـــروت 
المــســار فــي الـــكـــورة بــثــاث عـــبـــوات، ثم 
توقفه بــن بــيــروت والــجــنــوب فــي عام 
الاسرائيلي  الجيش  بعد قصف   1983
أجــزاءً من السكّة، فيما سرقت خطوط 
ســكــة الـــحـــديـــد فـــي الـــبـــقـــاع عــــام 1988 
ونقلت من مرفأ طرابلس إلى باكستان 
بتغطية مــن الأجـــهـــزة الــســوريّــة، وفــق 
»المفكرة  على  منشور  تقرير  يشير  ما 
عن  القطار  ــف 

ّ
تــوق بعدها  القانونيّة«. 

العمل بين عامي 1989 و1991، عندما 
قرّرت الحكومة اللبنانيّة إعادة تسيير 

الــقــطــار بــن الــــدورة وجــبــيــل، واســتــمــرّ 
ــاب لمـــــدّة ســنــة فـــقـــط، حقق  ــركــ بــنــقــل الــ
الأول وتشرين  )تشرين  خلال شهرين 
المصلحة،  إحصاءات  بحسب  الثاني(، 
إيرادات بقيمة 2.5 مليون ليرة لبنانيّة 
وأجـــــرى 401 رحـــلـــة. ثـــمّ اســتــمــرّ بنقل 
أن  ــبـــل  قـ ــام 1994  ــ عــ ــتـــى  حـ ــائـــع  ــبـــضـ الـ

ف عن العمل نهائياً.
ّ
يتوق

ماذا في الدراسة؟ 

بــدأ العمل على دراســـة EGIS فــي عام 
2012، والــهــدف الأســاســي منها إعــادة 
إحـــيـــاء ســكّــة الــحــديــد مـــن بـــيـــروت إلــى 
طبرجا لتقليص زحمة السير اليوميّة 
عــلــى هــــذه الــطــريــق بــاعــتــبــار أن %48 
من سكان لبنان يعيشون بين بيروت 
النقل  وجبل لبنان، و81% من وسائل 
ستعملة في عام 2015 هي السيارات 

ُ
الم

الـــخـــاصّـــة. قــبــل أن تــســتــكــمــل الـــدراســـة 

المسار حتى طرابلس، بعد وضع إعادة 
إعــمــار ســوريــا كــأولــويّــة، وربـــط لبنان 
الــتــجــارة والــشــحــن فــي منطقة  بحركة 
ــــط. فبحسب  المــتــوســط والـــشـــرق الأوسـ
الــتــقــديــرات، ســيــكــون هــنــاك نــحــو 136 
وإلــى بيروت  شحنة داخليّة فقط، من 
في عام 2030، على أن ترتفع إلى نحو 
قــدرة  فــي عـــام 2060، لا  209 شــحــنــات 

للطرقات اللبنانيّة على استيعابها. 
بيروت  من  الحديد  سكّة  ستخصّص 
إلـــى طــرابــلــس للشحن والـــركـــاب معاً، 

فيفيان عقيقي

حصلت »الأخبار« على دراسة أعدّتها 
شركة EGIS الهندسيّة لصالح المديريّة 
العامّة للنقل في وزارة الأشغال، لإحياء 
ــيـــروت  ــة الــــحــــديــــد مــــن بـ ــكّــ مــــشــــروع ســ
إلــــى طـــرابـــلـــس، بـــــدأت الـــشـــركـــة الــعــمــل 
عليها في عام 2012، بتمويل من بنك 
مليوني  بقيمة  ــــي  الأوروبـ الاســتــثــمــار 
ومناقشتها،  عرضها  تــمّ  فيما  دولار، 
فـــي تـــمـــوز المـــاضـــي، فـــي اجــتــمــاع ضــمّ 
فريق العمل، ومديريّة النقل في وزارة 
الأشــــغــــال، ومــصــلــحــة ســكــك الــحــديــد، 
ومجلس الإنماء والإعمار، دون أن يتمّ 

الإعلان عن مضمونها. 
ــة الأســــبــــاب الــتــي  ــ ــــدراسـ تــســتــعــرض الـ
ــكّـــة الـــحـــديـــد من  تــجــعــل مـــن إحـــيـــاء سـ
إلى طرابلس، مشروعاً حيوياً  بيروت 
لــاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، لــنــاحــيــة قــدرتــه 
السير والتخفيف  على تقليص زحمة 
من استعمال السيارات، وتالياً خفض 
نــســبــة الــتــلــوث الــــذي تــســبّــبــه، إضــافــة 
إلـــى ربـــط لــبــنــان بــســوريــا نــظــراً لقربه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي مــــن الـــبـــحـــر المــتــوســط 
والمــحــافــظــات الــســوريّــة الأكــثــر تــضــرراً 
ــب، مــع  ــ ــلــ ــ ــــص وحــ ــمـ ــ ــــق وحـ ــشـ ــ ــل دمـ ــثــ مــ
إمــكــانــيّــة ربــطــه بــخــطــوط دول الــشــرق 
الأوســــــــــــط والــــــــوصــــــــول إلــــــــى المـــــرافـــــئ 
الأســاســيّــة فــي المــنــطــقــة. يــتــزامــن طــرح 
هــذه الــدراســة مع بــدء تزاحم الشركات 
والحكومات لحجز مكان لها في إعادة 
ــتـــي تــبــلــغ بحسب  ــمـــار ســــوريــــا، والـ إعـ
تقديرات البنك الدولي نحو 200 مليار 
دولار أميركي، وهو ما يعدُّ الأمل الذي 
قد يحيي القطار في لبنان بعد تعطيل 

مستمرّ منذ عام 1994. 

ة
ّ

لمحة تاريخي

يعود تاريخ سكّة الحديد في لبنان إلى 
عام 1895، إذ افتتحت شركة »الخطوط 
من  الاقتصاديّة  العثمانيّة  الحديديّة 
بيروت – دمشق – حوران – بيره جك«، 
المملوكة من الضابط الفرنسي السابق 
الــكــونــت إدمـــون دو بــيــرت لــويــس، أول 
ــربــــط بـــيـــروت   لـــســـكـــة الــــحــــديــــد يــ

ّ
خــــــط

ــولًا إلى  بــالــشــام ومــن ثــم بــحــوران وصـ
ــيـــرة، وذلـــــك بــعــد أن حــصــلــت على  ــبـ الـ
امــتــيــاز إنــشــاء واســتــثــمــار ســكّــة حديد 
أدّى  ما  وهــو  العثمانيّة.  السلطنة  من 
إلـــى تــطــويــر المـــبـــادلات الــتــجــاريّــة بين 
هــــذه المـــــدن، والـــتـــي كـــانـــت تـــتـــمّ ســابــقــا 

ربع ساعة... من 

بيروت إلى طبرجا
مرحلتين،  على  تنفيذها  يتمّ  أن  على 
-2023( ثـــاثـــن ســـنـــة  لمــــــدّة  ــل  ـ

ّ
ــغ وتـــشـ

2052(؛ المرحلة الأولى من بيروت الى 
طبرجا وهي مخصّصة للركاب فقط، 
فــي عــام  الــعــمــل فيها  عــلــى أن ينطلق 
2020 وتوضع على الخط بدءاً من عام 
مــن طبرجا  الــثــانــيــة  والمــرحــلــة   ،2023
ــــى طـــرابـــلـــس ومـــخـــصّـــصـــة لــلــشــحــن  إلـ
والــــركــــاب، عــلــى أن يــبــدأ الــعــمــل فيها 
فـــي عــــام 2026 وتـــوضـــع عــلــى الــخــط 
المــفــتــرض  مــــن  ــام 2031. حـــيـــث  ــ عـ فــــي 
الــديــزل بدل  الــقــطــارات على  أن تعمل 
الكهرباء. وتقدّر كلفة الاستثمار نحو 
3 مليارات دولار، على أن تتراوح كلفة 
دولار  مــلــيــون   83-78 بـــن  الــتــشــغــيــل 

أميركي. 
ــع 

ّ
مـــن الــنــاحــيــة الــهــنــدســيّــة، مـــن المــتــوق

نحو  البالغ  السكّة  مــســار  يتضمّن  أن 
من  كيلومتر   17.9 نحو  كيلومتراً،   86
الجسور، و23.1 كيلومتر من الطرقات 
كــيــلــومــتــر   2.5 المـــفـــتـــوحـــة،  أو  المــغــلــقــة 
مــن  كـــيـــلـــومـــتـــر  و42.5  الأنــــــفــــــاق،  مـــــن 
الانحناءات بما يسمح بسير قطارات 
ــنـــاء أو  الــشــحــن بــالــســرعــة نــفــســهــا. وبـ
وثــانــويّــة،  أســاســيّــة  ة 

ّ
29 محط تطوير 

ــتــــمــــاكــــات عــلــى  وتـــنـــفـــيـــذ بـــعـــض الاســ
ات والأنفاق، 

ّ
طول المسار لتنفيذ المحط

بقيمة 181.31 مليون دولار.

ة التشغيل!
ّ

كيفي

تقترح الدراسة تشغيل سكّة الحديد 
من بيروت إلى طرابلس عبر القطاع 
ــــن خــــــال الــــشــــراكــــة بــن  ــام أو مـ ــ ــعـ ــ الـ
القطاعين العام والخاص، مع ترجيح 
الثاني. كما تضع ثلاثة  ــة الخيار 

ّ
دف

ســـيـــنـــاريـــوهـــات لــتــشــغــيــل قــــطــــارات 
 ،Omnibusــركّــــاب: 1- اســتــعــمــال الـــــــــ الــ
وهــــي قـــطـــارات صــغــيــرة بـــطـــول 120 
مــتــراً، بــن بــيــروت وطــبــرجــا. بحيث 
يكون هناك قدرة لتشغيل 8 قطارات 
فـــي الـــســـاعـــة، ونــقــل 1200 راكــــب في 
ساعة،  لنصف  تمتدّ  التي  رحلة   

ّ
كــل

 
ّ

يـــتـــوقـــف خـــالـــهـــا الـــقـــطـــار عـــلـــى كـــل
ــات الأســاســيّــة والــثــانــويّــة بين 

ً
المــحــط

بيروت وطبرجا.
ـــExpress Service، وهي  الـ 2- استعمال 
قــطــارات بــطــول 240 مــتــراً، بــن بيروت 
ــب،  ــ راكــ  2000 نـــحـــو  تـــســـع  ــا،  ــرجــ ــبــ وطــ
الأساسيّة  ات 

ّ
المحط على  فقط  ف 

ّ
تتوق

لتصل مدّة الرحلة إلى نحو ربع ساعة. 
بين   Express Serviceالــــــــ اســتــعــمــال   -3

بـــيـــروت وطـــرابـــلـــس وفــــق المـــواصـــفـــات 
نــفــســهــا لـــهـــذه الــــرحــــات بــــن بـــيـــروت 

وطبرجا.

إهمال المسارات الأخرى

تهمل هــذه الــدراســة المــســارات الأخــرى 
السكّة  لسكّة الحديد في لبنان، وهــي: 
مــــن بــــيــــروت إلـــــى ريـــــــاق وصــــــــولًا إلـــى 
ــة الـــتـــي تــصــل بــيــروت  ــكّـ ــام، والـــسـ ــشــ الــ
بصور، وكذلك مسار طرابلس حمص 
مروراً بالعبوديّة. علماً أن إعادة إحياء 
ــهـــدة مــجــلــس  ــعـ المــــســــار الأخــــيــــر هــــو بـ
ــاء والإعــــمــــار مــنــذ بـــدايـــة الألــفــيــة  ــمـ الإنـ

الثانية.  
يــقــول المــهــنــدس الـــيـــاس أبــــو مــــراد في 
جمعيّة »Train Train« إن المشكلة تكمن 
فــي »عــدم وجــود رؤيــة شاملة وخطط 
المــــشــــروع  ــل، إذ حــــصــــر  ــ ــــويـ ــطـ ــ الـ لمـــــــدى 
بالمسار الممتدّ من بيروت إلى طرابلس 
فقط للاستفادة من المنافع الاقتصاديّة 
والتجاريّة لإعادة إعمار سوريا، مقابل 
إهـــمـــال المــــســــارات الــتــي تــربــط بــيــروت 
بــالمــطــار والــجــنــوب والــبــقــاع والــبــحــث 
ــارات جــــديــــدة تـــربـــط الــبــقــاع  ــ ــــسـ عــــن مـ
وبالتالي  ببعضه،  والشمالي  الغربي 
إهـــمـــال فــكــرة مــعــالــجــة مــشــاكــل السير 
والــزحــمــة فــي هـــذه المــنــاطــق، وتحقيق 
المـــتـــوازن بينها وبـــن مناطق  الإنـــمـــاء 
أخرى. مع الإشارة إلى أن هذه الدراسة 
راعت الوضع الراهن للسكّة وتعاملت 
ــال مــســارهــا  ــتـــي تـــطـ مــــع الـــتـــعـــديـــات الـ
ــطـــرق هـــنـــدســـيّـــة مــخــتــلــفــة، إمّــــــا عــبــر  بـ
بــنــاء الــجــســور أو غـــيـــرهـــا...«. ويــتــابــع 
أبو مــراد »هناك أيضاً مخاوف كثيرة 
الــدراســة أيضاً،  العمل بهذه  قد تطيح 
أوتــوســتــراد جونية  وأبــرزهــا توسيع 
الذي سيحتم تحويل السير مؤقتاً إلى 
طريق سكّة الحديد قرب نهر الكلب، ما 
ــر أو 

ّ
قــد يجعلها طريقاً دائــمــة، ويــؤخ

يلغي فكرة إعــادة إحياء القطارات في 
بالنسبة لإنشاء  الأمـــر  لــبــنــان، وكــذلــك 
خــطــوط لــبــاصــات الــنــقــل المــشــتــرك بين 
الــذي يحل نحو %8  بــيــروت وطبرجا 
مــن أزمـــة السير الـــذي أعــلــن عنه وزيــر 
ــراً، ويـــضـــرب  ــ ــــؤخـ ــامّــــة مـ ــال الــــعــ ــ ــغـ ــ الأشـ
تقليصها  على  القادر  القطار  مشروع 

بنسبة %40«.

خطط قديمة ومشاريع مؤجلة

لم تكن فكرة إحياء سكّة الحديد من 
أولويات الحكومات المتعاقبة، والتي 

ة، التي 
ّ

200 مليار دولار، هي القيمة التقديري

وضعها البنك الدولي، لإعادة إعمار سوريا. هذا المبلغ 

الضخم يقف وراء السعي اللبناني الرسمي والخاص لاعتماد 

لبنان معبراً نحو المشاريع المتوقعة، واقتطاع حصة من 

طرح مجموعة 
ُ

عائدات هذه الورشة. في هذا السياق، ت

ة لتجهيز الأرضية للعب الدور 
ّ

من مشاريع البنى التحتي

المذكور، أبرزها: إعادة إحياء سكة الحديد من بيروت إلى 

ة
ّ

طرابلس ومن طرابلس إلى العبودي

ر كلفة مشروع 
ّ

تقد

ة  حديد بيروت - 
ّ

سك

طرابلس نحو 3 مليارات 

دولار

سيؤدي المشروع 

إلى امتناع %30 من 

اللبنانيين عن استعمال 

سياراتهم الخاصة

48% من سكان 

لبنان يعيشون بين 

بيروت وجبل لبنان 

)مروان طحطح(

دراسة

سكة الحديد:



7 مجتمع وإقتصاد

السبت  30  أيلول  2017  العدد  3287

بتلزيمات  المــشــروع  عــن  استعاضت 
بـــنـــاء أوتـــوســـتـــرادت وجـــســـور، على 
الـــرغـــم مـــن الــــدراســــات الــكــثــيــرة الــتــي 
ذتها، ومن ضمنها دراسة لإنشاء 

ّ
نف

خـــط مـــتـــرو عــلــى مــســتــويــن داخــلــي 
ودولـــي )مــع ســوريــا وتــركــيــا( بكلفة 
الــخــبــيــر  قـــدّمـــهـــا  دولار،  مـــلـــيـــارات   3
الحكومة  إلـــى  الــفــرنــســي دوفــنــغــان 
كلفة  أن  إلى  فيها  اللبنانيّة، ويشير 
إنشاء مثل هذا الخط هي أقل بكثير 
ــــات دولـــــيّـــــة بــن  ــرقـ ــ ــــن كـــلـــفـــة مــــــدّ طـ مـ
الــبــلــديــن وتــأهــيــلــهــا، ويــــــوازي كلفة 
إضافة  أوتوسترادات.  سبعة  تأهيل 
إلـــى دراســــة أخــــرى وضــعــتــهــا شركة 
»سوفريراي« الفرنسية تشير إلى أن 
بــيــروت والجنوب،  تشغيل خــط بــن 
مــن   %30 ــاع  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ امـ إلــــــــى  ســــــيــــــؤدي 
سياراتهم،  استعمال  عن  اللبنانيين 
التي يخصّصها  الحصّة  ص 

ّ
وسيقل

ــــى أقـــل  الــلــبــنــانــي لــلــتــنــقــل مــــن 40 إلـ
ــد الأدنــــــى  ــحــ الــ ــن قـــيـــمـــة  ــ ــــن 10% مـ مـ
الـــدراســـتـــن  مــصــيــر  أن   

ّ
إل لــــأجــــور. 

كــان الــجــواريــر، قبل أن يقرّر مجلس 
ــوزراء فــي عــام 2002 إعـــادة تأهيل  الــ
خط السكّة الذي يربط مرفأ طرابلس 
عبر  السوريّة   – اللبنانيّة  بالحدود 

العبوديّة.
 »Train Train« جمعيّة  رئيس  يقول 
الياس معلوف أن »طول الخط يبلغ 
35 كــيــلــومــتــراً، وكـــــان مـــن المــفــتــرض 
ــديـــد  الـــحـ بـــشـــبـــكـــة ســــكــــك  يــــربــــط  أن 
ــق بعد 

ّ
 أن المــشــروع عــل

ّ
الــســوريّــة، إل

مقتل الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري. في 
الإنــــمــــاء  مـــجـــلـــس  أعــــلــــن   ،2016 آب 
ــمـــل عــلــى  ــعـ ــار عــــن إعــــــــادة الـ ــ ــمــ ــ والإعــ
ــذ عــلــى أربــع 

ّ
 عــلــى أن يــنــف

ّ
هـــذا الــخــط

مراحل بتمويل من البنك الإسلامي، 
ليكون جاهزاً عند بــدء إعــادة إعمار 
التنفيذ  مــراحــل  ســـوريـــا. وتــتــضــمّــن 
للقطارات  المخصّصة  الجسور  بناء 
وعــددهــا 9، بــنــاء جــســور للسيارات، 
ـــات 

ّ
ــاء المـــحـــط ــ ــشــ ــ ــطــــوط وإنــ ــخــ مــــــدّ الــ

وبحسب الــدراســة عــددهــا 6، وشــراء 
ــزات. وهــــي  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الــــــقــــــطــــــارات والـ
 140 بسرعة  عليها  للسير  مصمّمة 
البضائع  لنقل  بالساعة،  كيلومتراً 
بنسبة 70% وتسيير رحلات للركاب 
المــفــتــرض  مــــن  بــنــســبــة 30%. وكــــــان 
انــطــاق الأعـــمـــال فــي كــانــون الــثــانــي 
قة حتى 

ّ
 أنها ما زالت معل

ّ
الماضي إل

اليوم دون توضيح الأسباب«.

تقرير

فاتن الحاج

الــتــربــيــة  وزارة  تـــوقـــع  لــــم  الآن،  حـــتـــى 
المجازين  المحاسبة  خــبــراء  مــع  عــقــوداً 
المـــنـــوي الاســتــعــانــة بــهــم فـــي مــراجــعــة 
والتدقيق  الخاصة  المـــدارس  مــوازنــات 
 المدير العام للتربية 

ّ
فيها. ما حصل أن

ــرق أجـــــــرى اتـــــصـــــالًا بــرئــيــس  ــ فـــــــادي يــ
ــبـــد الـــبـــاقـــي لــبــحــث  ــابـــة ســـلـــيـــم عـ ــقـ ــنـ الـ
ســبــل الــتــعــاون بـــن الــنــقــابــة والـــــوزارة 
بــشــأن المـــوازنـــات المــقــدّمــة مــن المـــدارس، 
ومحاولة معرفة مدى أحقية استيفاء 
الزيادات على الأقساط المدرسية، على 
خلفية تنفيذ القانون الجديد لسلسلة 
الرتب والرواتب الرقم 2017/46، والذي 
الخاص  الــقــطــاع  معلمو  منه  يستفيد 
القطاعين  بــن  الــتــشــريــع  بحكم وحـــدة 
ومــن  والـــخـــاص.  الــرســمــي  التعليميين 
ــاقـــي وبــعــض  ــبـ بـــعـــدهـــا شــــــارك عـــبـــد الـ
الممثلين عن النقابة في أحد اجتماعات 
الـــوزارة  التي شكلتها  الــطــوارئ  لجنة 
فــي هـــذا الـــشـــأن، والــتــي تــضــم ممثلين 
عن أطراف الحوار الثلاثة: لجان الأهل، 

المعلمين وإدارات المدارس. 

دور الخبراء محصور بالموازنة لا 

بقطع الحساب

ــن الــــخــــبــــراء حـــصـــراً،  ــلـــوب مــ ــطـ الـــــــدور المـ
الباقي، هو دراســة موازنة  بحسب عبد 
المــــــدرســــــة ومـــــــا تـــتـــضـــمـــنـــه مـــــن نـــفـــقـــات 
هــنــاك  ــكــــون  يــ أن  دون  مــــن  وإيــــــــــــــرادات، 
توجه لمقاربة الإيرادات التي تستوفيها 
المــدارس من الأهالي وهي غير منظورة 
في الأقساط )القرطاسية، الزي المدرسي، 
النقل، فتح الملف، الدكانة، الخ( أو العودة 
إلـــى قــيــود المـــدرســـة والــفــواتــيــر لمطابقة 
الأرقام مع نفقات المدرسة ومصاريفها.    
 التثبت مــن قطع 

ّ
الــبــاقــي أن يــجــزم عــبــد 

الحساب لا يــنــدرج فــي إطــار المهمة، مع 
الـــرقـــم 4564،  المـــرســـوم  ــــادة 19 مـــن  المـ  

ّ
أن

ــبـــيـــق بــعــض  ــــق تـــطـ ــائــ ــ ــــدد دقــ ــحـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
أحكام القانون 81/11 )المتعلق بمراقبة 
وزيــــادة الــرســوم المــدرســيــة فــي المـــدارس 
ــة( تـــنـــص عــلــى  ــيـ ــانـ الـــخـــاصـــة غـــيـــر المـــجـ
الآتــــي: »تــمــســك الإدارة المــدرســيــة قــيــوداً 
لمداخيلها ولمصارفاتها وتحتفظ لديها 
بــالمــســتــنــدات والــوثــائــق الــثــبــوتــيــة لهذه 
وللجنة  المــالــيــة  للهيئة  ويــعــود  الــقــيــود 
الأهـــل عند الاقــتــضــاء، ولــــوزارة التربية 
ــــور المــســتــعــجــلــة )المــجــلــس  وقـــاضـــي الأمــ
الــتــحــكــيــمــي أيـــضـــا( الــكــشــف عــلــى هــذه 
القيود والمستندات والوثائق في الإطار 
ــانـــون«. هــــذه المـــــادة لا  ــقـ ــــذي يـــحـــدده الـ الـ
تتعارض مع القانون 515 ولا ذكر فيها 
لموضوع الموازنة بأي شكل وهي تحدد 
ــل والــهــيــئــة المــالــيــة  صــاحــيــة لــجــنــة الأهــ
والــــــــوزارة والـــقـــضـــاء فـــي كــشــف الــقــيــود 
تـــــزال ســاريــة  ــات، إذاً هـــي لا  ــارفــ والمــــصــ
المفعول. كذلك هناك رأي صادر عن هيئة 
التشريع والاستشارات في وزارة العدل 
يــؤكــد حــق الــجــهــات المـــذكـــورة فــي كشف 

القيود. 
لـــكـــن عـــبـــد الـــبـــاقـــي يــــقــــول فــــي لــــقــــاء مــع 
ــــوزارة كــان  »الأخـــبـــار« إن »الــحــكــي مــع الـ

عــلــى المـــوازنـــة فــقــط، فـــا أحـــد يستطيع 
أن يتأكد من قطع الحساب فعلياً لكون 
المــــدارس الــخــاصــة مــعــفــاة مــن الــضــرائــب 
عـــلـــى الأربــــــــاح وإن لــــم تـــكـــن مـــعـــفـــاة مــن 
الاشــتــراك فــي الــضــمــان والــضــريــبــة على 
الــــرواتــــب والأجـــــــور، وســيــكــون الــقــانــون 
والناظم   1996/6/13 فــي  الــصــادر   515
للموازنات المدرسية، هو الراعي لعملنا 
لنتساعد ووزارة التربية على وضع ما 
عليها،  يتفق  مــراجــعــة  ــراءات  إجــ يسمى 
مــن وزارة  أن تجتمع لجنة  وهــنــا يجب 
للتوصل  الخبراء  من  لجنة  مع  التربية 
إلى رؤية موحدة للإجراءات والمطابقات 
نأخذها من روح القانون، ومن ثم نصدر 
تقريرنا بناءً على المعطيات التي تتبين 

لنا نتيجة المراجعة«. 
أما الاستعانة بالخبراء فتجيزها المادة 
القانون 515، والــتــي تنص على  مــن   13
الخاص  التعليم  مصلحة  تستعين   ...«
في وزارة التربية للقيام بالمراقبة بعدد 
مــن المــوظــفــن فــي وزارة الــتــربــيــة يجري 
وضــعــهــم بــتــصــرفــهــا لمـــدة مــعــيــنــة بــقــرار 
ــر الــتــربــيــة وبــخــبــراء المــحــاســبــة  مـــن وزيــ
المـــجـــازيـــن أو مــكــاتــب تــدقــيــق ومــراقــبــة 
الــحــســابــات المسجلين فــي نــقــابــة خــبــراء 

المحاسبة المجازين في لبنان«.

 دور حيادي وموضوعي

قبل نحو أسبوع، وعطفاً على الحوار في 
وزارة التربية، طلبت النقابة من الخبراء 
ــــدى أنــفــســهــم المــعــرفــة  الــــذيــــن يــــجــــدون لـ
والخبرة والرغبة للتعاون والتعاقد مع 
الــوزارة في هذا السبيل، تزويد النقابة، 
خلال 15 يوماً بالمعلومات التي تتضمن:

الاســــــم، الـــرقـــم الـــنـــقـــابـــي، الـــعـــنـــوان، رقــم 
الهاتف، أسماء المدارس التي قام الخبير 
بــتــدقــيــق بــيــانــاتــهــا المـــالـــيـــة ســابــقــا )أو 
التي  السنوات  عدد  حالياً( وعناوينها، 

قام بها بمهمة التدقيق. 
 الــعــقــد ســيــوقــع 

ّ
عــبــد الــبــاقــي يـــشـــرح أن

بين الوزارة والخبير وليس مع النقابة، 
لـــكـــون الأخــــيــــرة هــــي شـــخـــص مــعــنــوي. 
ــــا ســيــكــون موضوعياً  ويــؤكــد أن »دورنـ
تقتضي  مهنتنا  فأخلاقيات  وحــيــاديــا، 
منا عدم القبول بأي مهمة إذا كان بيننا 
وبين المكلف صلة قرابة أوعلاقة مهنية 
أومـــعـــامـــات  قــــــروض  أو  تــســلــيــفــات  أو 
برأينا  المــوضــوع  يتأثر  لا  جــاريــة حتى 
الخبراء  مــن  طلبنا  هنا  مــن  الشخصي، 
أن يزودونا بأسماء المدارس التي دققوا 
فيها سابقاً حتى لا يكون هناك تعارض 
بين هذه المهمة، والمهمة الرسمية الموكلة 
إليهم. أما الأتعاب فستبنى على أساس 
ــيـــف المــــــــدارس  ــنـ ســـــاعـــــات الـــعـــمـــل وتـــصـ
وتــــوزيــــعــــهــــا بـــحـــســـب المــــنــــاطــــق وعـــــدد 

الأساتذة وعدد التلامذة«.  

التدقيق في الإجراءات والضوابط

في  التي ستعتمدونها  المعايير  هي  ما 
أعمال التدقيق في الموازنات؟ يجيب أننا 
سنستند إلى المادة 2 التي تحدد النفقات 
والإيـــــرادات لــلــمــوازنــة، وتــنــص عــلــى: »لا 
المــدرســي  القسط  أجــل تحديد  مــن  يعتد 
بـــأي نفقة لا تــدخــل فــي إطـــار العناصر 
النفقات«. وهنا يشير  بــاب  في  المحددة 
الــــقــــانــــون يــضــع   

ّ
إلــــــى أن ــبــــاقــــي  الــ ــد  ــبـ عـ

ضوابط للنفقات، منها أن يمثل مجموع 
ــاء مــــن غــيــر  ــ ــبـ ــ ــــب والأجــــــــور والأعـ ــرواتـ ــ الـ
المدرسة  المترتبة على  الرواتب والأجــور 
الـــقـــوانـــن والأنـــظـــمـــة لمصلحة  بــمــوجــب 
مساهمة  تحديداً  وهــي  فيها،  العاملين 
المدرسة في صندوق التعويضات لأفراد 

الخاصة  المــدارس  في  التعليمية  الهيئة 
والتعويض العائلي لهؤلاء واشتراكات 
المدرسة في الصندوق الوطني للضمان 
على   %65 النقل  وتعويض  الاجتماعي 
الأقل، وسائر النفقات والأعباء كالتأمين 
والرقابة الطبية والمصاريف الإدارية من 
ماء وكهرباء وهاتف ومازوت وإيجارات 
ــاريــــف  ــن مــــصــ ــ ــ وصـــــيـــــانـــــة وســــــــواهــــــــا مـ

عمومية واستهلاكات ونفقات التجديد 
والـــتـــطـــويـــر والـــتـــعـــويـــض عــلــى صــاحــب 

الإجازة 35% على الأكثر.
كذلك تشمل الضوابط مطابقة الرواتب 
والأجـــــــــــور فـــــي المـــــــوازنـــــــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء 
المــلــحــقــات الــقــانــونــيــة، مــجــمــوع جــدول 
الــرواتــب والأجـــور المــقــدم إلــى صندوق 
التعويضات، وأن تكون الموازنة مرفقة 
إلــى  منتسب  حــســابــات  مــدقــق  بتقرير 
الحدود  النفقات  تــجــاوزت  إذا  النقابة 
الــقــصــوى المــلــحــوظــة فـــي المـــــادة لجهة 
ســــاعــــات الـــعـــمـــل الإضـــافـــيـــة أو لــجــهــة 
ــن حــقــوق  نــســبــة الــــــ 15% الـــنـــاتـــجـــة مــ

مكتسبة. 
يشير إلى أننا »سنشكك بالموازنات التي 
الــقــانــون،  مــن   3 ــادة  المــ لا تنطبق عليها 
أي إذا كــانــت غــيــر مــرفــقــة بــصــورة طبق 
الأصل عن محضر الهيئة المالية المتعلق 
بموقفها من مشروع الموازنة، وبموقف 
ــل مـــنـــه، وكـــذلـــك بـــصـــورة عن  ــ لــجــنــة الأهـ
والــرواتــب  بالأسماء  المعلومات  بيانات 
إدارة صـــنـــدوق  ــــى  إلـ المـــقـــدمـــة  والأجــــــــور 
التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في 
أولاد  بأسماء  وبيان  الخاصة،  المــدارس 
يستفيدون  الذين  المدرسة  في  العاملين 
ــذه المــنــحــة،  مـــن مــنــحــة تــعــلــيــم وقــيــمــة هــ
ــن المــســتــنــدات المــثــبــتــة لــدفــع  وصــــــورة عـ
تعويض  بتصحيح  المتعلقة  التسويات 
العمل  لقانون  الخاضعين  خدمة  نهاية 

عن السنة السابقة«. 
 بــيــان صــنــدوق 

ّ
عــبــد الــبــاقــي يــوضــح أن

الـــتـــعـــويـــضـــات مُــســتــنــد أســــاســــي وعــــدم 
ه غير 

ّ
إرفاقه بالموازنة وما يشاع على أن

إلزامي لكون النص لا يقول نسخة طبق 
الأصل هو تزوير للحقائق.

ــالــــغ  ــبــ ــــدون مــــــن صــــحــــة المــ ــأكــ ــ ــتــ ــ كــــيــــف تــ
ــتــــي تــمــثــل  المـــــرصـــــودة لـــلـــمـــصـــاريـــف والــ
35% من الموازنة، إذا لم يكن هناك قرار 
ــيـــود؟ لا يــمــانــع عبد  ــقـ ــعـــودة إلــــى الـ ــالـ بـ
في  التشريع  رأي هيئة  أخــذ  في  الباقي 
الاعتبار، فهذا الرأي يجب أن يحترم، وإن 
لم يكن ملزماً. هنا يتساءل: »هل ستكون 
إدارات المدارس حاضرة لكشف قيودها؟ 
اللافت  الأمــر قد لا يكون متوفراً«.  فهذا 
المـــدارس هي  إدارات  أن  يقوله لجهة  مــا 
من تحدد أرقام هذه المصاريف، فهي قد 
تقرر أن تشتري لوحاً ذكياً بـ 400 دولار 
أو ألف دولار، وهناك مدارس تغطي كلفة 
التأمين داخل المدرسة وخارجها وليس 
مناقشتها،  يصعب  وهنا  داخلها،  فقط 
فهذا ليس من اختصاص لجنة الأهل أو 
على  الاتــفــاق  يمكن  إنما  التربية،  وزارة 

.)benchmark( وحدة قياس مشتركة

رصد التطور الموضوعي للموازنات

المــعــيــار الأســاســي فــي المــهــمــة، بحسب 
عبد الباقي، »هو السماح لنا بالعودة 
إلى موازنات المدارس حتى عام 2012، 
لكونه العام الذي بدأ فيه إعطاء سلفة 
عــلــى غـــاء المــعــيــشــة. فــبــعــض المــــدارس 
دفـــعـــت الــســلــفــة، وأخــــــرى لـــم تــدفــعــهــا، 
وذلــــــــك لــــرصــــد الــــتــــطــــور المــــوضــــوعــــي 
لــلــمــوازنــات، وإجـــراء المــقــارنــات للتأكد 
لـــم يــحــصــل«. يلفت   أي تــاعــب 

ّ
مـــن أن

ــادة الــتــدقــيــق  ــ ــه »قـــيـــل لــنــا إن مـ ــى أنــ إلــ
ستكون سنة واحــدة وليس 5 سنوات 
كما طلبنا، فيما نحن نفضل أن تكون 
ســنــتــن عــلــى الأقــــــل، فــســنــة واحــــــدة لا 
تعطي أي دلالة على تطور الموازنات«.

وبينما يؤكد عبد الباقي أن »التحوط 
صفة تلازمنا في أعمالنا، إذ لا نتخلى 
عن الشك المهني طوال المهمة«، يوضح 
»الـــــوزارة هــي مــن سيختار عينات  أن 
ــتـــي ســــنــــدرس مـــوازنـــاتـــهـــا  المــــــــدارس الـ
وتــصــنــيــفــهــا بــحــســب عـــــدد الـــتـــامـــذة 
والأســاتــذة والمــنــاطــق، وإن كنا نقترح 
ــن الـــــــــوزارة  ــ تـــألـــيـــف هـــيـــئـــة إشـــــــــراف مـ
والــخــبــراء المــدقــقــن لاخــتــيــار العينات 
 صحيحاً«. 

ً
التي تمثل المجموع تمثيلا

لكننا  آمالنا،  نكبّر  أن  نريد  »لا  يقول: 
ــنــــاس مــن  ــرم الــ ــحـ ــد أيـــضـــا أن نـ ــريـ لا نـ

التطمينات«.

خبراء المحاسبة يدققون

في موازنات المدارس الخاصة قريباً؟

يحق للجنة الأهل 

ووزارة التربية الكشف 

على قيود المدارس

أعمال التدقيق في موازنات 

المدارس الخاصة تنطلق خلال 

أسبوعين بعدما اتفقت 

وزارة التربية مع نقابة خبراء 

المحاسبة المجازين في لبنان 

على التعاون لقطع الشك 

باليقين حول أحقية الزيادات 

على الأقساط المدرسية. لكن 

حدود التدقيق هي الموازنة 

فقط، وليست قطع الحساب 

الذي يكشف تفاصيل الأرباح  

أنهت هيئة التنسيق النقابية إضرابها في المدارس والثانويات والمهنيات 
الرسمية والإدارات العامة التي تعود إلى العمل، ابتداءً من الإثنين المقبل، 
ــــوزراء دفـــع مــتــوجــبــات سلسلة الــرتــب والــرواتــب  بــعــدمــا أقـــر مجلس الـ
الجداول الجديدة، وبناءً على كلام رئيس الحكومة سعد  على أساس 
»أننا مصممون على تنفيذ قانون السلسلة لأننا مؤتمنون  الحريري بـ
على تنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس النواب«،  واجماع الوزراء على 
 أنّ الهيئة أعلنت أنها ستبقي 

ّ
أنّ الدفع سيكون ابتداءً من هذا الشهر. إلا

اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات أولا بأول، محذرة من أي محاولة 
تراجع عن القانون تحت اي ظرف او مبرر، وأن لا يكون الدفع فقط لهذا 
عدتم  »وإن  قاعدة  على  المقبلة،  والسنوات  الأشهر  لكل  وإنما  الشهر، 

عدنا«.
وكان وزير التربية مروان حمادة قد دعا بعيد جلسة مجلس الوزراء 
المقبل  الاثنين  بمدارسهم  الالتحاق  الــى  الرسمية  المـــدارس  في  الطلاب 

»فقد حان الوقت للعمل«.
بــيــان »تعليق«  الــعــام فــي لبنان فــي  العمالي  اعــلــن الاتــحــاد  مــن جهته، 
المــرفــأ والاهــــراءات  التي دعــا إليها مــن  ــراب فــي جميع القطاعات  الاضـ
إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقطاعات الكهرباء والمياه 

والنقل والاتصالات والريجي والبلديات والمستشفيات الحكومية. 

هيئة التنسيق: وإن عدتم عدنا

عبد الباقي: العقد سيكون

مع الخبير وليس مع النقابة
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النووي  بالحمض  ويملأها  الناشئة، 
المناسب والصحيح. لكن هذه التقنية 
الـــنـــاجـــحـــة فــــي الــكــثــيــر مــــن الــــحــــالات، 
فشلت في معالجة التشوّهات المسبّبة 
ة البشريّة، وذلك 

ّ
للثلاسيميا في الأجن

خـــال اخــتــبــارات عـــدّة ســابــقــة أجــريــت 
فـــي عـــدد مـــن الــجــامــعــات مـــن ضمنها 
جــامــعــة غـــوانـــغـــزو فـــي الـــصـــن. لــذلــك 
صوّب العلماء دراساتهم على التقنية 

الأخرى المسماة »التعديل القاعدي«.

كيف يعمل التعديل القاعدي؟

الــتــجــربــة، استنسخ فريق  خـــال هـــذه 
ــــة من 

ّ
ــن الــبــاحــثــن مــجــمــوعــة مـــن الأجــ

ــا مــن  ــ ــــذوهــ ــة أخــ ــ ــديّ ــلــ خــــــال خــــايــــا جــ
بالثلاسيميا،   

ً
أصــا مصابين  مرضى 

ــــت من 
َ
فــــرغ

ُ
ــا فـــي بــويــضــات أ وزرعــــوهــ

نواتها. وبنتيجة هذه العمليّة تطوّرت 
ناشئة  ة صغيرة 

ّ
أجن إلــى  البويضات 

تحمل في طيّاتها تشوّه الثلاسيميا. 
أنزيمات  الــقــاعــدي  التعديل  يستعمل 
مشابهة لتلك التي تستعمل في تقنية 
كريسبر، لكن بدلًا من قطع الشريطين 
الحلزوني  النووي  للحمض  المشكّلين 
في مكان الخطأ الجيني، تستبدل هذه 
 G, T, A, C الأنــزيــمــات بأحد الأحـــرف
التي يتشكّل منها الكود الجيني حرفاً 
آخر، وعادة ما يُستبدَل G بـ A، لعكس 
الـــتـــشـــوّه المـــســـبّـــب لــلــثــاســيــمــيــا الـــذي 

يقوم بالتبديل المعاكس. 
وقــــد أشــــــارت الــــدراســــة الـــتـــي نــشــرهــا 
الفريق في مجلة »البروتين والخلايا« 
البحوث  مــن  الــفــرع  بــهــذا  المتخصّصة 
جزئي،  لكن  كبير،  نجاح  تحقيق  إلــى 
في النتائج التي حصدها هذا الفريق.

مشاكل قائمة

يـــحـــمـــل الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي الـــبـــشـــري 
ــفـــي أن  ــكـ  جــــــن، ويـ

ّ
ــــن كــــــل نـــســـخـــتـــن مـ

عمر ديب

ــال الـــعـــلـــوم  ــ ــــجـ لــــلــــمــــرّة الأولــــــــــى فـــــي مـ
الــجــيــنــيّــة، نــجــح الــعــلــمــاء فـــي تــعــديــل 
 
ً
ما تسبّب خللا  

ً
عــادة جينات خاطئة 

ــه مــــــرض فــــي الـــــــدم يــســمّــى  ــنـ يـــنـــتـــج مـ
 ،Beta Thalassemia ثلاسيميا«  »بيتا 
وهــو نــاتــج مــن وجـــود تــشــوّه فــي أحد 
الــــحــــروف المـــكـــوّنـــة لــلــحــمــض الـــنـــووي 

.DNA
ــذه الـــتـــجـــارب  ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن هـ وعـ
»جــــدل أخـــاقـــي«  لا تــــــزال خـــاضـــعـــة لـــــ
حــــول حــكــمــة إجـــرائـــهـــا عــلــى الــخــايــا 
 
ّ
أن  

ّ
إل الحيّة،  البشريّة داخــل الأجسام 

في  بإجرائها  سمح  الصيني  القانون 
ـــة، 

ّ
الأســـابـــيـــع الأولــــــى مـــن حــمــل الأجـــن

والأميركيّة  الأوروبــيّــة  الــقــوانــن  فيما 
ــك. إتـــاحـــة إجـــراء  مـــا زالــــت تـــعـــارض ذلــ
هذه الاختبارات، التي تعمل وفق مبدأ 
»التعديل القاعدي« base editing، أمام 
العلماء الصينيين، يمكن أن تشكّل في 
المستقبل فرصة فعّالة لعلاج أو تفادي 
الكثير من الأمراض الوراثيّة الجينيّة، 
ــلــــى عـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــديـــل  ــــق عــ ــلـ ــ وقـــــــد أطـ
القاعدي اسم الجراحة الكيميائيّة من 
.David Liu »قبل مخترعها »دافيد لو

 تعديل الكود الجيني 
ّ
الجدير ذكره أن

لــيــس مــســألــة حــديــثــة الــعــهــد فــي عالم 
العلماء  طــــوّر  إذ  الــجــيــنــيّــة،  الــهــنــدســة 
ســـابـــقـــا تـــقـــنـــيّـــات عـــــــدّة لإجـــــــــراء هـــذه 
»كريسبر  تقنيّة  أشهرها  التعديلات، 
 آلية العمل 

ّ
 أن

ّ
كاس Crispr-Cas9 »9. إل

وتقنيّة  الجديدة  التقنيّة  بين  تختلف 
استعمال  إلــى  تستند  الــتــي  كريسبر، 
تستطيع  خــاصّــة  كيميائيّة  إنــزيــمــات 
نــقــاط معيّنة  قـــصّ  أو  تــقــوم بقطع  أن 
فــــي الــــكــــود الـــجـــيـــنـــي، وتـــحـــديـــداً عــنــد 
الــجــيــنــات الــخــاطــئــة، ثـــمّ يــقــوم الجسم 
بــعــدهــا تــلــقــائــيــا بـــإصـــاح الـــفـــراغـــات 

تــكــون إحــداهــمــا مــشــوّهــة كـــي تسبّب 
معيّنة.  أمــراضــا  ينتج  جينياً  تشوهاً 
ــــال الـــتـــجـــارب الأخـــيـــرة  ــا حـــصـــل خـ مــ
للفريق الصيني هو أن عملية التعديل 
الـــقـــاعـــدي نــجــحــت غـــالـــبـــا فــــي تــرمــيــم 
الخاطئة،  الجينات  نسخة واحــدة من 
ــــت الـــنـــســـخـــة الأخــــــــرى عــلــى 

ّ
ــل فـــيـــمـــا ظــ

حالها، ما أدى إلى نشوء خلايا عادية 
وأخرى مشوّهة عند الجنين الواحد. 

وعـــلـــى رغــــم أن هــــذه الــتــقــنــيــة نجحت 
نــجــاحــهــا   

ّ
أن  

ّ
إل حــــــــالات،  بـــضـــع  فــــي 

الــحــالات. لذلك  كــان جزئيّاً فــي معظم 
لا يــمــكــن تــصــنــيــف الاخـــتـــبـــار نــاجــحــا 
ولو  المــطــلــوبــة،  الإنــســانــيّــة  بالمقاييس 
أنه نجح علميّاً على الأقــل في إحداث 
الـــتـــغـــيـــيـــرات المـــطـــلـــوبـــة فــــي الــجــيــنــات 
المشوّهة. إذ لا يزال أمام العلماء طريق 

العمليّة وضمان  لإتمام  بطويل  ليس 
الجين  مــع نسختي  الــكــامــل  نــجــاحــهــا 

المشوّه في الوقت نفسه. 
ــذا المـــعـــيـــار، يــعــتــبــر الــخــرق  ــــق هــ ووفـ
العلمي الحاصل واعــداً بعد سنوات 
ــوّهـــات  ــل مــــع تـــشـ ــفـــشـ ــة مــــن الـ ــلـ ــويـ طـ
ع 

ّ
المتوق ومــن  الجينيّة،  الثلاسيميا 

ــدة لـــعـــاج هــذا  ــديـ ــا جـ ــاقـ أن يــفــتــح آفـ
ــي مـــراحـــل  ــ المـــــــرض مــــن جــــــــــذوره، وفــ
ــه 

ّ
مـــا قــبــل الـــــــولادة حـــتـــى، كـــذلـــك فــإن

سيتيح معالجة العديد من الأمراض 
الجينيّة المشابهة وفق الآليّة نفسها، 
خــصــوصــا فـــي الــــــدول الـــتـــي تسمح 
باستعمال تقنيّات التعديل الجيني 

لعلاج الأمراض ذات الصلة.

المستقبل يكمن في الحاضر

 هذه العمليّة 
ّ
يعرف الفريق الصيني أن

ــة لــلــتــطــبــيــق  ــحــ ــالــ ــر صــ ــيــ ــا زالـــــــــت غــ ــ مــ
 
ّ
 عــلــى الــبــشــر، خــصــوصــا أن

ً
مـــبـــاشـــرة

ــــرص نــجــاحــهــا بـــالـــكـــامـــل لــــم تــتــأكــد  فـ
بعد، ولكونها تسبّب تشوّهات أخرى 
تقنية  نـــجـــاح  مـــجـــرّد  أن   

ّ
إل أحـــيـــانـــا، 

للنتائج  يها 
ّ
وتخط القاعدي  التعديل 

ــقــة ســابــقــا فـــي عـــلـــوم الــهــنــدســة 
ّ
المــحــق

ها 
ّ
وأن فتح،  الباب   

ّ
أن يعني  الجينيّة، 

مــســألــة وقـــت فــقــط، حــتــى تقتحم هــذه 
التقنيّة مسرح الطبّ الجيني لمعالجة 
الــوراثــيّــة المتناقلة مــن جيل  الأمـــراض 

إلى آخر. 
لــطــالمــا كــانــت فــكــرة الــتــعــديــل الجيني 
ة حلماً من المستقبل، 

ّ
المباشر في الأجن

الـــــيـــــوم جـــــــــزءاً مــن  ـــــهـــــا صـــــــــارت 
ّ
أن  

ّ
إل

الــحــاضــر. وقــد وصــف داريـــن غريفين، 
أحـــــد أشـــهـــر الـــعـــلـــمـــاء الـــجـــيـــنـــيّـــن فــي 
جامعة كنت في بريطانيا هذا البحث 
ه »خرق تقني كبير ينقل المستقبل 

ّ
بأن

 الكثير 
ّ
إلى الحاضر« على الرغم من أن

من البحوث المكلفة يجب أن تستكمل 
حتى الوصول إلى نسبة نجاح كفوءة 

وموثوقة. 
وفــيــمــا يــتــقــدّم الــعــلــم بــنــحــو مــتــســارع 
ــدّة، ومــنــهــا الــهــنــدســة  ــ عــلــى أصـــعـــدة عـ
مــجــدّداً  السطح  على  تطفو  الجينيّة، 
العلوم،  بأخلاقيّات  المرتبطة  الأسئلة 
ومــدى خــرق بعض مجالاتها لحدود 
المــتــعــارف عليها والمــرتــبــطــة  الأخــــاق 
ودينيّة، خصوصاً  اجتماعيّة  بعقائد 
يــمــكــنــهــا خــلــق  الـــهـــنـــدســـات  ــذه  ــ  هــ

ّ
أن

أجــيــال »غـــب الــطــلــب« تــجــري هندسة 
مواصفاتها قبل خروجها إلى الحياة، 
ولــــهــــذه الأســـئـــلـــة المـــشـــروعـــة مـــجـــالات 

نقاش لا تنتهي.

ة: 
ّ

ة« لجينات بشري
ّ

»جراحة كيميائي

ة
ّ

هات الجيني
ّ

حل مقترح للأمراض والتشو
ر العلماء 

ّ
طو

ة 
ّ

ون تقني
ّ

الصيني

جديدة لتعديل 

ة 
ّ
الجينات الضار

ة 
ّ
داخل الأجن

ة، لتفادي 
ّ
البشري

هات 
ّ

أمراض وتشو

نة، عبر 
ّ

ة معي
ّ

جيني

تعديلها واستبدالها 

اً. هذه 
ّ

كيميائي

ة التي أطلق 
ّ

العملي

عليها اسم »الجراحة 

ة« قد 
ّ

الكيميائي

 لعلاج 
ً
ل مدخلا

ّ
تشك

الكثير من الأمراض 

ة غير القابلة 
ّ

الجيني

للعلاج حتى يومنا!

 التعديل القاعدي أن 
َ

يمكن تقنية

تفتح آفاقاً لعلاج الثلاسيميا في 

مراحل ما قبل الولادة

علوم

هذه 

الهندسات 

قادرة 

على خلق 

أجيال »غب 

الطلب« 

دة 
ّ

محد

المواصفات
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وحدهم، وضعوا ظلالهم على مقاعد بلا قوائم، مهيئين موعدًا لأنفسهم مع المباراة في المدينة الرياضية

وحدهم

Monochrome

هادي أحمد

)هيثم الموسوي(

مجتمع وإقتصاد

تراكمياً  المــدفــوعــات عجزاً  مــيــزان  سجّل 
تموز  نــهــايــة  حــتــى  مــلــيــار دولار  بقيمة 
الامـــوال  اســتــمــرار خـــروج  2017، بسبب 
من لبنان بكميات أكبر من الداخلة إليه. 
ــراءات  ــ وهــــذا الــعــجــز يــأتــي رغـــم كــل الإجـ
ــخــــذت خـــــال الــســنــتــن  ــة الـــتـــي اتــ المـــالـــيـ
العملات  نــزف  وقــف  بذريعة  الماضيتين 
الأجنبية التي يحتاجها لبنان لتمويل 
عــجــزه الــتــجــاري، لا بــل تــبــنّ أن الــقــدرة 
عـــلـــى الاحـــتـــفـــاظ بــالــكــمــيــات المــجــتــذبــة 
لــيــســت ثــابــتــة بــالــقــدر المــائــم لمتطلبات 
الاقتصاد اللبناني، ما يخلق قلقاً مبرراً 
مــن إمكانية الاســتــمــرار فــي هــذا المسار 
الانحداري. وبحسب إحصاءات مصرف 
لبنان، فإن ميزان المدفوعات سجّل عجزاً 
فــي ثــاثــة أشــهــر مــن أصــل سبعة أشهر 
فــي عــام 2017. ففي شهر نيسان بلغت 
ثم  دولار،  مــلــيــون   320.9 الــعــجــز  قــيــمــة 
سجّل عجزاً بقيمة 591.5 مليون دولار 
في أيار أيضاً، وعجزاً بقيمة 758 مليون 
ــا الـــوفـــر المــحــقــق  دولار فـــي حــــزيــــران. أمــ
فــي الأشــهــر الأربــعــة الباقية مــن السنة، 
الحاصل  العجز  لتغطية  يكفي  لا  فهو 
فأصبحت  المذكورة،  الثلاثة  الاشهر  في 
 1015.4 بقيمة  تراكمياً  عــجــزاً  النتيجة 

مليون دولار.
ويــكــشــف مــيــزان المــدفــوعــات عــن مصدر 
النزف بالعملات الأجنبية. ففي الأشهر 
الأولى من السنة كان مصرف لبنان هو 
مصدر النزف، ثم أصبحت المصارف هي 
مصدر النزف. وتشير الإحــصــاءات إلى 
أن قــيــمــة الــعــجــز المــســجــل عــلــى مــصــرف 
 1158.1 بـــلـــغـــت  آذار  شـــهـــر  فــــي  لـــبـــنـــان 

 443.5 بــقــيــمــة  عــجــز  ثـــم  دولار،  مــلــيــون 
مــلــيــون دولار فــي شــهــر نــيــســان، وعجز 
بقيمة 675.7 مليون دولار في شهر أيار. 
وفــــي المـــقـــابـــل، ســجّــلــت المـــصـــارف عــجــزاً 
كــبــيــراً فـــي شــهــري حـــزيـــران وتـــمـــوز، إذ 
سلبية  نتيجة  إلـــى  الإحـــصـــاءات  تشير 
بقيمة 2523.4 مليون دولار في حزيران 

و1470.7 مليون دولار في تموز.
ــة مـــــــؤشـــــــراً عـــلـــى  ــيــــجــ ــتــ ــنــ ــدّ هـــــــــذه الــ ــ ــعــ ــ تــ
الـــصـــعـــوبـــات المـــالـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان، إذ أن 
العملات  على  للحصول  ماسة  الحاجة 
الأجنبية لتمويل العجز التجاري الذي 
بلغ 15.7 مليار دولار في عام 2016، وبلغ 
9.34 مليار دولار حتى نهاية تموز من 
بشكل  النظر  يتوجب  كذلك،   .2017 عــام 
دقــيــق إلــى مــصــدر الــنــزف، فــالمــعــروف أن 
ــة تــصــبــح أعــمــق كــلــمــا كـــان الــنــزف  ــ الأزمـ
يعبر عن هروب أموال من لبنان، أي أنه 
العملات  يظهر في ميزانيات المصارف. 
الأجنبية التي تدخل إلى مصرف لبنان 
تخرج منه إلى المصارف وقد تهرب من 
تلك  أمــا  فيه،  تبقى  وقــد  بكامله  النظام 
التي تخرج من المصارف فهي تهرب إلى 
خــارج البلاد وهنا مكمن الخطورة. إذا 
وتفوق  كبيرة  الخارجة  الكميات  كانت 
الكميات الواردة إلى لبنان، فإن الحاجة 
ــزداد وتـــؤثـــر  ــ ــتـ ــ لـــلـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة سـ
سلباً على عامل »الثقة« الذي يُستعمل 
ومع  الــخــارج.  من  التدفقات  لاستقطاب 
ي 

ّ
تغذ المشكلة  فــإن  العامل،  هــذا  ضعف 

نفسها وتستجر زيــادة في الطلب على 
الدولارات ونزفاً لا يمكن وقفه بسهولة.

عــلــى أي حـــــال، بــعــيــداً عـــن الــســيــنــاريــو 

ــإن مــــا يـــظـــهـــر فــــي مـــيـــزان  ــ »الأســــــــــــوأ«، فــ
المدفوعات هو أن الإجراءات التي اتخذت 
خــــال الأشـــهـــر المــاضــيــة لـــوقـــف الـــنـــزف، 
على ضخامتها وكلفتها الباهظة، تبدو 
غير قادرة على وقف النزف، بل تعالجه 
بشكل سطحي في عملية توصف بأنها 
»شــراء الوقت«، وهو أمر ألمح إليه بيان 
صادر عن خبراء صندوق النقد الدولي 
خــــال زيـــارتـــهـــم لــبــنــان فـــي إطــــار مهمة 
قــال رئــيــس فريق  إذ  الــرابــعــة«،  »البعثة 
يــزال نظام  البعثة كريس جارفيس: »لا 
ربط سعر الصرف يشكل ركيزة اسمية 
ملائمة. ويتعين أن يكون مصرف لبنان 
عــلــى اســتــعــداد لـــزيـــادة أســـعـــار الــفــائــدة 
في حالة تباطؤ وتيرة تدفقات الودائع 

الداخلة بعد انتهاء آخر جولات عمليات 
الهندسة المــالــيــة. ومــن الــضــروري كذلك 
أن يواصل مصرف لبنان رصد المخاطر 
علماً  المصرفي«.  القطاع  في  وتخفيفها 
لم يخف قلقه من المخاطر  أن جارفيس 
فـــي الــقــطــاع المـــصـــرفـــي، ولا ســيــمــا بعد 
التقييم المــالــي الـــذي قـــام بــه الــصــنــدوق 
خــــال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، والــــــذي أظــهــر 
انكشافاً كبيراً لميزانيات المصارف على 
وعلى  توظيفاتها،  فــي  السيادي  الــديــن 

العقارات في قروضها للقطاع الخاص.
)الأخبار(

مليار دولار عجز ميزان المدفوعات حتى تموز

مؤشر

 هذه 
ّ

تعد

النتيجة 

مؤشراً 

على 

الصعوبات 

المالية 

في لبنان 

)مروان 

طحطح(

العجز التجاري بلغ 9.34 مليار 
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رأي 10

في منظمّة التحرير أو في الساحة العربيّة، 
، لا يقدّم تنازلًا إلا 

ً
فإنه كان مفاوضاً فاشلا

ويُــفــرَض عليه تــنــازل آخـــر. فــي كــل مسيرة 
م من  ــدَّ مــفــاوضــات عـــرفـــات عــبــر الــعــقــود، قــ
دون مقابل، ولم يفرض شروطاً كان بعض 
كان  بأنه  ون 

ّ
يظن خصومه  من  الأميركيّين 

المستوطنات  )مثل مسألة  بإمكانه فرضها 
الـــــتـــــي لــــــم يـــلـــحـــظـــهـــا مـــــفـــــاوضـــــو أوســــلــــو 
النيّة  حسن  على  معتمدين  الفلسطينيّين، 
التفاوض،  بديهيّات  مــن   )٣ الإسرائيليّة(. 
الــتــفــاوض مــن مــوقــع الـــقـــوّة. وهـــذا الــشــرط 
أهــمــلــه المـــفـــاوضـــون الـــعـــرب — المــتــزمّــتــون 
قــبــول جــمــال عبد  إن  منهم والمــتــســاهــلــون. 
الناصر بمبادرة روجرز حدث في زمن كان 
فيه الموقف المصري )والعربي( في أضعف 
مــرحــلــة مــنــذ انــــدلاع حـــرب فــلــســطــن. لــو أن 
التوسّط  على  الاعــتــمــاد  أراد  الــنــاصــر  عبد 
الأمـــيـــركـــي، لــكــان حــصــل عــلــى أكــثــر لـــو أنــه 
الهزيمة  الهزيمة.  قبل  أعلى  فرض شروطاً 
ــفــــاوض  ــتــ ــــوض الــ ــخـ ــ ــة لـ ــ

ّ
ــط ــحــ ــــي أســـــــــوأ مــ هــ

مـــع الــــعــــدوّ. انــتــظــر الــفــيــتــنــامــيّــون أضــعــف 
لــحــظــة لــلــغــازي الأمــيــركــي كــي يــدخــلــوا في 
مــفــاوضــات بــاريــس. لــكــن يــاســر عــرفــات لم 
يدخل في مفاوضات اختياراً، وإنما دخلها 
ــهــا مُــكــرهــا فـــي مـــواقـــف ضــعــف عــســكــري 

ّ
كــل

وسياسي، ما سمح للعدوّ بفرض شروطه، 
وكانت قدرة عرفات على المساومة ضعيفة 
للغاية. إن دخول ياسر عرفات المفاوضات 
الحصار  زمــن  أميركا( في  )عبر  الــعــدوّ  مع 
ــر الـــذي قـــاده إلـــى أوســلــو  كـــان الــخــطــأ المــدمِّ
السياسيّة  المفاوضات  كل  إن  باتها. 

ّ
ومترت

بسبب  أتت  عرفات،  دخلها  التي  المصيريّة 
الــطــرق الأخــرى  شــعــوره بأنه محاصَر وأن 
مسدودة أمامه. لكن عندما كان عرفات في 
)بعد  والسياسيّة  العسكريّة  القوّة  مراحل 
المقاومة  تثبيت  بعد  أو  »الــكــرامــة«،  معركة 
الــعــســكــريّــة فــي لــبــنــان فــي عــام ١٩٧٥(، كــان 
ه أن الآتي أفضل. 

ّ
يتحاشى المفاوضات لظن

ـــرة 
ّ
ــم تـــكـــن مـــتـــوف ــ إن شـــــــروط الــــتــــفــــاوض لـ

ــوّة المـــقـــاومـــة لأن بــنــاء  ــ حــتــى فـــي مـــراحـــل قـ
الفلسطينيّة  والــثــورة  العسكريّة  المــقــاومــة 
٤( لم يكن عرفات في   بعد. 

ً
لم يكن مكتملا

مفاوضاته مع الأميركيّين يريد أن يصدّق 
بــأنــهــم لـــن يــكــونــوا حـــيـــاديّـــن، بــالــرغــم من 
صـــراحـــة )وصـــفـــاقـــة( المـــفـــاوض الأمــيــركــي. 

 بـــأنـــه بــمــرونــتــه 
ّ
ــات دومــــــا يـــظـــن ــرفــ كـــــان عــ

ــر  ـ ــيِّ ــغـ يُـ أن  يـــســـتـــطـــيـــع  ــفــــه واعـــــتـــــدالـــــه  ولــــطــ
المــوقــف الأمــيــركــي الــداعــم لإســرائــيــل. كانت 
المــفــاوضــات عــنــد عــرفــات — وعــنــد الكثير 
حنان  مــثــل  الفلسطينيّين،  المــفــاوضــن  مــن 
عـــشـــراوي وصــائــب عــريــقــات ونــبــيــل شعث 
وأحمد القريع — لعبة مناظرة، كأن الحجّة 
القويّة وحدها والصياغة البارعة كفيلتان 
بتغيير الموقف الأميركي. ٥( لم يكن عرفات 
ــه فــي  ــاتــ ــروحــ مــنــســجــمــا مــــع نـــفـــســـه فــــي طــ
للحزب  ما  إشــارة  فكان يرسل  المفاوضات، 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي، وأخـــــرى مــخــتــلــفــة لــلــحــزب 
إحــداهــمــا  يصيب  أن  متمنيّاً  الــجــمــهــوري، 
المفاوضات عنده مثل لعبة  فيكسب. كانت 
النرد. ٦( أساء إلى المفاوضات الفلسطينيّة 
الحكومة الأميركيّة، عــددٌ من الأطــراف،  مع 
بــيــنــهــم بـــعـــض الأســـــاتـــــذة الــفــلــســطــيــنــيّــن 
ون 

ّ
يحث كان  والذين  أميركا،  في  المعروفين 

ذلك  وأن  بإسرائيل  الاعــتــراف  على  عــرفــات 
مـــن شـــأنـــه تــغــيــيــر المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي. كما 
أن المــســتــعــربــن المــتــقــاعــديــن بــالــغــوا أيــضــا 
فــي تــقــيــيــم أثـــر الــتــنــازلات الــعــرفــاتــيّــة على 
وكــان هؤلاء  الأميركي.  القرار  عمليّة صنع 
النيّة أو بصهيونيّة  محكومين إما بحسن 
الــنــيّــة. ٧( كـــان الــنــظــام الــســعــودي مــســؤولًا 
ــات عــلــى  ــ ــرفــ ــ  عــ

ّ
ــن حـــــــث ــ ــرة عــ ــيــ ــبــ ــة كــ ــ ــدرجــ ــ بــ

الأميركيّة.  الحكومة  إلــى  التنازلات  تقديم 
والوثائق هنا تشير إلى ذلك بوضوح. 

أسعد أبو خليل *

ــا فــي  ــ ــاديّـ ــ ــيـــف ١٩٨٢ صـــيـــفـــا عـ ــكـــن صـ يـ لــــم 
تـــاريـــخ الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، لا بـــل فــي 
ــر. تــاقــت  ــعـــاصـ تــــاريــــخ الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي المـ
عدة  وغربيّة  وإسرائيليّة  عربيّة  مــؤامــرات 
الفلسطينيّة  المــقــاومــة  حــركــة  تجهض  كــي 
ــامـــب ديـــفـــيـــد« على  ــي تـــفـــرض نـــظـــام »كـ وكــ
الــعــربــي. فــي هــذا الصيف، الــذي  كــل العالم 
زاد فــي حــرارتــه انــقــطــاع المــيــاه والــكــهــربــاء 
على  القوّاتي  ــ  الإسرائيلي  الحصار  بفعل 
ــقـــرّر أن تـــقـــود مــصــر ــــ  ــيـــروت الـــغـــربـــيّـــة، تـ بـ
»كــــامــــب ديـــفـــيـــد« الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. أصــبــح 
حسني مــبــارك الــوكــيــل الــشــرعــي والــوحــيــد 
الذي  وهو  المنطقة،  في  الأميركيّة  للهيمنة 
ى أيضاً في صيف ١٩٩٠ شرعنة الغزو 

ّ
تول

الأمــيــركــي لــلــعــالــم الــعــربــي بــحــجّــة اجتياح 
صدّام حسين للكويت. 

لم يكن ياسر عرفات على خلاف مع فلسفة 
 

ّ
الــســادات بــأن »٩٩٪ مــن أوراق الحل أنـــور 

هي في يد أميركا«. الاتحاد السوفياتي لم 
ح للدفاع عن حلفائه ضد مسيرة 

ّ
يكن يتنط

 
ّ
يحث كان  العكس،  على  الأميركيّة.  السلام 

المزيد من  العربيّة على تقديم  كل الأطــراف 
التنازلات، وكان كل ما يودّه هو إشراكه في 
فإن عرفات  لهذا،  الأميركيّة.  السلام  عمليّة 
لـــم يـــســـعَ يـــومـــا إلــــى ســلــك خـــط مــفــاوضــات 
وإصــراره  الأميركيّة.  العمليّة  نطاق  خــارج 
ــم" الأمـــيـــركـــي،  ــكَــ ــحَــ عـــلـــى الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى "الــ
هــو الـــذي وضــع خــاتــمــة لأحــامــه، وانتهى 
بــه فــي زنـــزانـــة رحــيــبــة فــي »المــقــاطــعــة«، ما 
ــإذن  ســمــح لــلــعــدوّ بــاغــتــيــالــه مــتــى شـــاء )وبـ
ــي عــــلــــى الـــــغـــــالـــــب(. وكــــــــان عــــرفــــات  ــركــ ــيــ أمــ
ويبعث  مباشرة،  غير  مفاوضات  يخوض 
بــالــرســائــل، عــبــر عـــدد كــبــيــر مــن الــوســطــاء. 
كــــان لا يــحــصــر مــفــاوضــاتــه، أو تــوسّــاتــه 
من أجل بدء مفاوضات مع أميركا، بطرف 
واحد. كان كل مَن يصل مَن أميركا ويحظى 
بلقاء عرفات، يحمل منه رسالة إلى الإدارة 
ــرّ ســنــوات،  الأمــيــركــيّــة. وهــــذا جـــرى عــلــى مـ
من إدارة كارتر حتى وفاة عرفات في عهد 
بـــوش I. وهـــنـــاك مـــن زاد ثـــروتـــه مـــن خــال 
ــائــــل، أو وعـــــده بــحــمــل رســـائـــل،  حــمــلــه رســ
إلـــى الإدارة الأمـــيـــركـــيّـــة. وكـــان  مـــن عـــرفـــات 
واحــدة   

ّ
لعل مختلفة  دكاكين  يموّل  عرفات 

منها تــفــي بــالــغــرض. ومــفــاوضــات أوســلــو 
ــلـــة الـــســـعـــي نـــحـــو واشـــنـــطـــن عــن  ــانـــت رحـ كـ
أبــيــب. أدرك عــرفــات أن واشنطن  تــل  طريق 
لن تقوم بأي جهد للحصول على تنازلات 
أن  فاختار  فلسطين،  إسرائيل لمصلحة  من 
م تــنــازلاتــه مــبــاشــرة لإســرائــيــل لعلمه  يــقــدِّ

بأن ذلك يقرّبه من الراعي الأميركي.  
ــا، لا فـــي الــقــتــال  ــديّـ لــكــن عـــرفـــات لـــم يــكــن جـ
والمقاومة ولا في الدبلوماسيّة. كان عرفات 
كــالــبــهــلــوان  يــلــعــب  أن  بــأنــه يستطيع   

ّ
يــظــن

ــال المـــتـــشـــعّـــبـــة. لــكــن  ــبــ ــن الــــحــ ــ عـــلـــى عــــــدد مـ
منذ  ثابتاً  بقي  فيه،  قيل  لمــا  عــرفــات خلافاً 
أوائــــل الــســبــعــيــنــيــات عــلــى الــتــزامــه بــخــيــار 
ــ  فلسطينيّة  دولـــة  لتحقيق  الدبلوماسية 
ة والقطاع. ولم يكن 

ّ
مسخ على أرض الضف

بكّر للفكرة 
ُ
ترويج الجبهة الديموقراطيّة الم

كان  ح 
ّ
المسل الكفاح  عــرفــات.  مــن  بإيعاز  إلا 

عــنــد عــرفــات — خــافــا لمــيــثــاق المنظمة في 
عــام ١٩٦٨، وخــافــا لــبــرنــامــج حــركــة "فــتــح" 
الــوضــع في  إلــى تحريك  يــهــدف  — تكتيكاً 
 الأمـــيـــركـــي. 

ّ
ــل ــحـ ــذب الـ ــل جــ ــن أجــ المــنــطــقــة مـ

وكان عرفات يحاول جاهداً جذب الالتفات 
ــركـــي إلـــيـــه — تـــمـــامـــا مـــثـــل الـــســـادات  ــيـ الأمـ
إلا  لم يردْها  التي  أكتوبر  قبل وبعد حرب 

"تحريكيّة". 
إلـــــى صـــيـــف ١٩٨٢ هــي  ــــودة  ــعـ ــ الـ مـــنـــاســـبـــة 
ــوّاري  ــ ــهــ ــ ــ صــــــــدور كــــتــــاب جــــديــــد لــــعــــدلــــي ال
»ي««، عن  الــيــوم   :١٩٨٢ »بـــيـــروت  بــعــنــوان 
أثناء  الأميركيّة  الفلسطينيّة  »الاتــصــالات 
جمع  وقــد  لبيروت«.  الإسرائيلي  الحصار 
ف عدداً مهماً من الوثائق السريّة التي 

ّ
المؤل

مـــرّت أمــامــه فــي صيف ١٩٨٢ فــي واشنطن 
»المجلس  مكتب  في  »تلكس«  الـ جهاز  عبر 
ــوّر  الــوطــنــي فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة«. وصــ
ــا إلـــى  ــائــــق وتـــرجـــمـــهـ ــوثــ ــلـــك الــ الــــــهــــــوّاري تـ
الــعــربــيّــة فــي هــذا الــكــتــاب المــهــم. والملاحظة 
الــعــامّــة عـــن الــوثــائــق وعـــن نــمــط الأســلــوب 
العرفاتي في المفاوضات هي: ١( كما يورد 
ــف، فــالمــراســات تظهر أن عــرفــات كان 

ّ
المــؤل

يــقــول لــأمــيــركــيّــن مــا لا يــعــلــنــه بــالــعــربــيّــة 
سياسيّ  عرفات  أن  من  بالرغم   )٢ لشعبه. 
بارع وتكتيكيّ ماهر بالنسبة إلى خصومه 

كانت المقاومة الفلسطينيّة في صيف ١٩٨٢ 
تخوض أصعب مرحلة في تاريخها، والتي 
المقاومة  حــركــة  وأد  إلــى  نتائجها  فــي  أدّت 
في  الــكــبــيــرة  انطلاقتها  بــعــد  الفلسطينيّة 
مــنــتــصــف الــســتــيــنــيّــات. وفـــي الـــوقـــت الـــذي 
كانت فيه قوّات الاحتلال الإسرائيلي تطبق 
عرفات  ياسر  اختار  الغربيّة،  بيروت  على 
ــــي الاحــــتــــال الأمــيــركــي  الـــتـــفـــاوض مـــع راعـ
على شروط مغادرة المقاومة لبيروت. لماذا 
لـــم يــخــتــر طــرفــا أقــــل انـــحـــيـــازاً إلــــى الـــعـــدوّ؟ 
ولمـــاذا — إذا كــان يــريــد أن يــغــادر — غــادر 
عبر اتــفــاق ســرّي مــع الأمــيــركــيّــن؟ ألــم يكن 
بمستطاعه الإصـــرار على رعــايــة مــن الأمــم 
المــتــحــدة لــظــروف مــغــادرة قــــوّات المــقــاومــة؟ 
ــن 

َ
ــرّ عــلــى أن يــدفــع ثــمــن أي أن عـــرفـــات أصــ

لمغادرته: ثمناً للاحتلال الإسرائيلي وآخر 
للراعي الأميركي. يعترف هاني الحسن في 
تجاهلت  العرفاتيّة  القيادة  بأن  له  شهادة 
 .II مبادرة فرنسيّة تودّداً للإدارة الأميركيّة
ــة تـــنـــتـــدب  ــ ــيّـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــومــ ــكــ ــحــ ــــت الــ ــانــ ــ وكــ
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيّــة والــجــيــش الــلــبــنــانــي 
الانـــعـــزالـــي )الــــــذي كــــان خــاضــعــا بــالــكــامــل 
ــل وحــــلــــفــــائــــه  ــ ــ ــيّ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ــر الــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ لــــســــلــــطــــة بـ
يـــلـــعـــب دور ضـــابـــط  كــــي  ــيّــــن(  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الارتباط مع عرفات. وقبِل عرفات بذلك من 
)راجع  الوثائق  دون نقاش، كما يظهر في 
(. ولعب صديق الإسرائيليّين 

ً
ص. ٢٤، مثلا

جــونــي عــبــده دور الــوســيــط — وهـــو الــذي 
حــــوّل مــنــزلــه فــي الـــيـــرزة إلـــى بــيــت مضافة 
لأرييل شارون. وكانت الحكومة الأميركيّة 
ــا إســرائــيــلــيّــة  تــمــلــي عـــلـــى عــــرفــــات شــــروطــ
وتــســوّقــهــا لــه عــلــى أنــهــا شـــروط أمــيــركــيّــة. 
 رفــضــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة أن 

ً
لمـــاذا مــثــا

تغادر منظمة التحرير عبر ميناء طرابلس 
أجل  مــن  أليس  بــيــروت؟  ميناء  عبر  وليس 
تــســهــيــل مــهــمّــة جــيــش الــــعــــدوّ فـــي مــراقــبــة 
عــمــلــيّــة المـــغـــادرة فـــي مــنــطــقــة كـــان يحتفظ 
بقوّات احتلال فيها؟ ولماذا لم يصرّ عرفات 
عــلــى اســتــعــمــال مــيــنــاء طــرابــلــس الـــذي كــان 

بعيداً عن المراقبة الإسرائيليّة؟  
أما في الموضوع الأخطر، أي مجزرة صبرا 
وشاتيلا، فإن ياسر عرفات ارتكب خطيئة 
المخيّمات  أمــن  مــقــدّرات  تسليم  فــي  مميتة 
ــادرة حــمــاتــهــا مــن  ــغــ الــفــلــســطــيــنــيّــة بـــعـــد مــ
الحكومة  إلى  الفلسطينيّة  الثورة  مقاتلي 
الـــتـــي عـــادت  الـــحـــكـــومـــة  ــيّـــة — أي  الأمـــيـــركـ
قضيّة الشعب الفلسطيني منذ إنشاء دولة 
ــشــن أن رســالــة مــن الحكومة 

ُ
إســرائــيــل. والم

ذكــرت   )٣٥ ١٩٨٢ )ص.  آب   ٦ فــي  الأميركيّة 
ــاذا  ــ ــمــــات فــــي بـــــيـــــروت« )لمــ ــ ــيّ ــمــــان »المــــخــ ضــ
ــيــــروت( بــطــريــقــة جـــد عــرضــيّــة.  فــقــط فـــي بــ
ـــفـــاوض الــفــلــســطــيــنــي لـــم يعر 

ُ
ويـــبـــدو أن الم

الــقــضــيّــة أهــمــيّــة كــبــيــرة: وريـــغـــان كــــان قد 
الفيصل وعبد  لقائه مع سعود  وصف في 
الــحــلــيــم خـــــدّام الــفــلــســطــيــنــيّــن فـــي بــيــروت 
بــأنــهــم »إرهـــابـــيّـــون« فــقــط. وعــنــدمــا وقعت 
من  الأمــيــركــيّــة  الحكومة  صت 

ّ
تمل المــجــازر، 

قالت  فهي   ،III زة 
ّ
مــقــز بطريقة  المــســؤولــيّــة 

اعتمدت  المخيّمات  لأمن  ضمانها  في  إنها 

ــيّـــل. أي أن  ــمـ ــن بــشــيــر الـــجـ عـــلـــى ضـــمـــان مــ
مــنــظــمّــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيّــة اعــتــمــدت 
ــة عــــــــدوّة لــلــشــعــب  ــكـــومـ ــلـــى ضــــمــــانــــات حـ عـ
الفلسطيني )والتي لم تكن تعترف بمنظمّة 
الــتــحــريــر(، والـــتـــي اعــتــمــدت بـــدورهـــا على 
لبنان،  فــي  الألـــدّ  الفلسطيني  الشعب  عــدوّ 
أي بــشــيــر الــجــمــيّــل، كــي يــحــمــي المــخــيّــمــات 
نيكولاس  قــال  إذ  بيروت.  في  الفلسطينيّة 
فــيــلــيــوتــس لـــوفـــد فــلــســطــيــنــي أمــيــركــي زار 
تشرين   ١٣ في  الأميركيّة  الخارجيّة  وزارة 
الثاني من عام ١٩٨٢، إن الحكومة الأميركيّة 
ات عـــن مــســؤولــيّــة ولــو  ــاء تـــرفـــض أي إيــــحــ
إلــى صــبــرا وشاتيلا  بالنسبة  لــهــا  جــزئــيّــة 
لأن ضماناتها »كانت مبنيّة على تأكيدات 
تها الــولايــات المــتــحــدة مــن رجــل واحــد: 

ّ
تلق

ــق 
ّ
يــعــل وكـــمـــا   .)٨١ )ص.  الـــجـــمـــيّـــل«  بــشــيــر 

ــف هـــواري، فــإن عــرفــات )الـــذي فــاوض 
ّ
المــؤل

ــام عــلــى »كــل  بــاعــتــرافــه عــلــى مــدى عــشــرة أيّـ
ــروج بـــمـــا فــــي ذلــــك المـــراســـم  ــخــ تــفــاصــيــل الــ
حــســب الأصـــــول الــبــروتــوكــولــيّــة الـــدولـــيّـــة، 
كــيــف يــــــؤدّي لـــي حــــرس الــــشــــرف، مـــن غــيــر 
بعثة  ومــرافــقــة  العسكريّة،  التحيّة  قــوّاتــي، 
لموكبي«  جــنــرال  بقيادة  يونانيّة  عسكريّة 
ات  يــفــاوض على تفاصيل وإجـــراء لــم   ،)IV
الـــحـــمـــايـــة لــلــمــخــيّــمــات الــفــلــســطــيــنــيّــة فــي 
المسؤوليّة  من  الأميركي  ص 

ّ
والتمل لبنان. 

ــات أقـــل صــدقــيّــة بــعــد نــشــر كــتــاب جـــورج  بـ
فيه  تــرد  والــذي  الجميّل،  فريحة عن بشير 
لاقتحام  مسبقة  قوّاتيّة  ــ  إسرائيليّة  ة 

ّ
خط

.V المخيّمات الفلسطينيّة
ــــة مــن  ــيّ ــمــ ــة رســ ــ ــالـ ــ ــتــــاب رسـ ــكــ ويـــتـــضـــمّـــن الــ
خــالــد الــحــســن إلـــى يــاســر عـــرفـــات )فـــي ١٩ 
ــه فيها عــلــى تــقــديــم الــتــنــازلات 

ّ
تــمّــوز( يــحــث

لـــأمـــيـــركـــيّـــن. والــــرســــالــــة أتـــــت بـــعـــد لــقــاء 
ـــراً في 

ّ
بـــن الــحــســن )الـــــذي لــعــب دوراً مـــؤث

طويلة:  سنين  عبر  العرفاتي  الــقــرار  صنع 
لــــم يـــخـــالـــف عــــرفــــات مــشــيــئــتــه إلا فــــي عـــام 
١٩٩٠، عــنــدمــا رفـــض عـــرفـــات دعـــم المــوقــف 
ــدّام(. VI خــالــد الحسن  ــ الــخــلــيــجــي ضــد صـ
ــنـــصـــر الــفــلــســطــيــنــي  الـ لـــعـــرفـــات إن  يــــقــــول 
مــمــكــن، وإن تحقيقه  بـــيـــروت  هــزيــمــة  بــعــد 
الأبيض.  والبيت  الكونغرس  في  سيجري 
عــرفــات  عــلــى  الــحــســن  ويـــقـــتـــرح   )٥٩ )ص. 
السياسي  النصر  كــأن  جــديــدة«،  »ســيــاســة 
ممكن بعد هزيمة عسكريّة VII. ولا يتردّد 
ر عـــرفـــات مـــن أن 

ّ
خـــالـــد الــحــســن بــــأن يـــحـــذ

هــنــاك فــرصــة لمنظمة الــتــحــريــر كــي تــشــارك 
فــي صــنــع الــســيــاســة الأمــيــركــيّــة فــي الــشــرق 
تستطيع  التحرير  منظمّة  أن  أي  الأوســط. 
أن تــفــعــل مـــا لـــم تــفــعــلــه أي مـــن الــحــكــومــات 
الـــعـــربـــيّـــة المــطــيــعــة لــلــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة. 
ويـــــشـــــدّد الـــحـــســـن عـــلـــى ضـــــــــرورة إصــــــدار 
مــوقــف واضـــح بــدعــم الــقــرار ٢٤٢ )الــــذي لم 
واحــدة(،  بكلمة  الفلسطيني  الشعب  يذكر 
ــر مــــع الـــحـــكـــومـــة  ــبـــاشـ ويــــطــــالــــب بــــحــــوار مـ
الأميركيّة، كأن عرفات هو الذي كان يمانع 
في الحوار المباشر مع الحكومة الأميركيّة. 
ويــخــتــم الــحــســن رســالــتــه بــالإشــارة إلــى أن 
لكن  التفكير«.  »هــذا  يؤيّد  الفيصل  سعود 

مفاوضات عرفات مع واشنطن في صيف ١٩٨٢    بداية »أوسلو«
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11رأي

بأن  اقتناعه  أسباب  بتاتاً  يذكر  لا  الحسن 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة ســتــتــجــاوب بــقــوّة مع 
ــذا الـــنـــوع، وخــصــوصــا أنــهــا  مـــبـــادرة مـــن هـ
الــذي حــدّدتــه الحكومات  أدنــى مــن السقف 

المتعاقبة في الحوار مع منظمّة التحرير. 
لعرفات  الحسن  وفــي رســالــة لاحــقــة، يقول 
أكّــد للي هاملتون  إنــه  آخــر(  )فــي »تلكس« 
ــة لــلــشــرق  ــ ــيّ ــفــــرعــ ــنـــة الــ ــلـــجـ ــيــــس الـ )كـــــــان رئــ
 VIII الأوسط في لجنة الشؤون الخارجيّة
فــي مــجــلــس الـــنـــوّاب الأمــيــركــي( أن الــحــرب 
ــة ـــــــــ الــفــلــســطــيــنــيّــة فــــي لــبــنــان  ــيّـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
»أنتجت عناصر مهمّة« )ص. ٦٠(. والغرابة 
أن الــحــســن كــــان مــهــووســا بــشــأن المــوافــقــة 
الأميركيّة على ما تقوم به منظمة التحرير 
لياسر  يقول  مــبــادرات وسياسة. وهــو  مــن 
عــرفــات فــي رســالــة إن عليه ألا يمضي في 
مــبــادرة فــرنــســيّــة ـــــــ مــصــريّــة مــطــروحــة قبل 
ــدم مـــعـــارضـــة أمـــيـــركـــيّـــة لــهــا.  الـــتـــأكّـــد مـــن عــ
بــرســالــة  الـــرســـالـــة  هــــذه  ويــتــبــع   .)٦٣ )ص. 
أخرى يقول فيها إنه لا يريد حصول فيتو 
على قرار المبادرة المذكورة، مع أن حصول 
ــا فـــــي زمـــــــن الــــحــــرب  ــ ــــوصـ ــــصـ الـــفـــيـــتـــو )وخـ
ــاردة( يُــعــدّ هــزيــمــة أمــيــركــيّــة لأن تــراكــم  ــبـ الـ
الفيتوات كان يقلق الحكومة الأميركيّة في 
وجهات  على  أهميّة  فيه  ق 

ّ
تعل كانت  زمــن 

الرأي العام العربي.  
أقنية  من  كبير  عــدد  على  عرفات  واعتماد 
يسهّل  كان  الأميركيّة  الإدارة  مع  التواصل 
عــمــلــيّــة الـــخـــداع والــتــضــلــيــل الــلــذيــن كــانــت 
ــيّــــة والإســـرائـــيـــلـــيّـــة  ــيــــركــ ــتـــان الأمــ ــكـــومـ الـــحـ
المباشر  غــيــر  الــتــواصــل  فــي  إليهما  تــلــجــآن 
مــعــه. وكــــان المــحــامــي الــفــلــســطــيــنــي، جـــواد 
يــقــوم بنقل رســائــل مــن الإدارة   ،IX جـــورج
ــدة من  ــ الأمـــيـــركـــيّـــة إلــــى عــــرفــــات. وفــــي واحــ
الكونغرس  من  وفــد  عن  له  ينقل  الرسائل، 
أن جيش  ــــط  الأوســ الـــشـــرق  زار  الأمـــيـــركـــي 
الــــعــــدوّ يــمــلــك »مـــخـــطـــطـــات الـــطـــوابـــق لــكــل 
مبنى فــي بــيــروت« وأن »عـــدداً مــن الجنود 
ــى الــســيــطــرة عــلــى كــل مــبــنــى« )ص. 

ّ
ســيــتــول

٦٥(. ويُشكّك هواري في هذا الزعم، ويمكن 
نفيه من أساسه. من الواضح أن العدوّ، من 
خــال الإدارة الأمــيــركــيّــة، كــان يــمــارس هنا 
الفلسطينيّة.  المــقــاومــة  عــلــى  نفسيّة  حــربــا 
ــيــــادة عـــرفـــات فــي  ــقـــاومـــة وقــ لــعــل وضــــع المـ
أفضل  يكون  أن  يمكن  كــان  بــيــروت  حصار 
لــو أنــه قــطــع الــحــوار مــع الإدارة الأمــيــركــيّــة 

ــــول شـــروطـــه  ــرى حـ ــ وفـــــــاوض مــــع جـــهـــة أخــ
للخروج من بيروت. 

لــم يــكــن هــنــاك مــا يــمــكــن أن يــبــدّد الــتــفــاؤل 
الفلسطينيّة  الــقــيــادة  كــانــت  الــــذي  المـــفـــرط 
الإدارة  على  تعقده  بإيعاز سعودي —   —
الأمـــيـــركـــيّـــة. كـــان المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيّــون 
اتـــهـــم مــــع وفــــــود الــفــلــســطــيــنــيّــن  فــــي لـــقـــاء
التعبير  في  الوضوح  شديدي  الأميركيّين 
عـــن عـــدائـــهـــم المــطــلــق لــلــمــطــالــب المــشــروعــة 
لمــنــظــمّــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيّــة. قــــال لهم 
نــيــكــولاس فــلــيــوتــس بــصــريــح الــعــبــارة إنــه 
المفاوضات  إلــى طاولة  أن يجلس  يمكن  لا 
أبــو  الــلــطــف أو  أبــــو  أبــــو عـــمّـــار أو  أي مـــن 
أنـــه  فـــلـــيـــوتـــس  وزاد  ــاد.  ــهــ جــ أبـــــو  أو  إيــــــاد 
الفرصة«  »شبح  الفلسطينيّة  للدولة  ليس 
بالنسبة إلى الحكومة الأميركيّة. )ص. ٨١( 
من  أسابيع  بعد  فليوتس  توصيف  وجــاء 
الخارجيّة  )وزيــر  شولتز  لجورج  تصريح 
يــومــهــا( والـــــذي نــفــى فــيــه إمــكــانــيّــة إقــامــة 
عــشــريــن ســنــة.  بــعــد  ولـــو  دولـــة فلسطينيّة 
عودة  بــأن حق  أيضاً  فليوتس  وصارحهم 
اللاجئين لا يعني لأميركا إلا »التعويض« 
»تقرير  بــإهــمــال شــعــارات  فــقــط. ونصحهم 
المــصــيــر« و»حـــق الـــعـــودة«. أمـــا ديــفــيــد مــاك 
)دبــــلــــومــــاســــي أمـــيـــركـــي آخــــــر( فـــقـــد بــلــغــت 
الــصــفــاقــة بـــه أن طــلــب رســمــيّــا مـــن منظمة 
التحرير مساعدة بشير الجميّل في الحكم. 

قـــيـــادة  تــســتــمــرّ  أن  يــمــكــن  كـــيـــف   )٨٤ )ص 
منظمة التحرير في التعويل على الحكومة 
الأميركيّة بعد هذه التصريحات العدائيّة؟ 
أميركي يمكن  عــداء  مــن  يكن هناك  لــم  لكن 
أن يـــثـــنـــي يــــاســــر عــــرفــــات عــــن المــــضــــي فــي 
التفاوض، وهذا بالضبط ما وقع فيه بعد 
بأي  لنفسه  لم يحتفظ  أوســلــو، عندما   

ّ
فــخ

من عناصر القوّة في التفاوض. 
كـــان الــوقــت مــتــأخــراً عــلــى عــرفــات ليكسب 
تـــأيـــيـــداً شــعــبــيّــا فـــي بـــيـــروت الــغــربــيّــة كــي 
يــنــوّع خــيــاراتــه، لــكــن الــقــيــادات الإســامــيّــة 
وحـــتـــى الـــشـــيـــوعـــيّـــة فـــي بـــيـــروت الــغــربــيّــة 
ــه كــــــي يــــــخــــــرج، ولــــــــم يـــعـــد  ــيــ ــلــ ضــــغــــطــــت عــ
الصمود  بخيار  التمسّك  الــقــيــادة  بإمكان 
إلا بــتــعــارض مــع هــذه الــقــيــادات )لــكــن هذا 
من  ذلــك  تأييد  بسبب  ممكناً  كــان  الــخــيــار 
وسوريّين  وفلسطينيّين  لبنانيّين  مقاتلين 
مـــحـــصـــوريـــن فـــي بــــيــــروت(. صـــائـــب ســـام 
ــــذي جــاهــر  )الـــزعـــيـــم الــلــبــنــانــي الـــوحـــيـــد الـ
ــفــه 

ّ
ــادات والـــــــذي كــل ــ ــسـ ــ بـــتـــأيـــيـــد مــــبــــادرة الـ

الــــعــــرّاب الإســـامـــي  بــلــعــب دور  آل ســـعـــود 
لبشير الجميّل( صرخ بوجه عرفات أثناء 
الــحــصــار: »مـــاذا تــريــد؟ أن تــتــهــدّم بــيــروت 
نــهــائــيّــا ويــتــشــرّد أهــلــهــا«؟ X. أمـــا محسن 
ابــراهــيــم، فــقــد نــقــل عــنــه أبـــو مــوســى قــولــه 
لياسر عرفات »اعطونا بيروت. أعطيناكم 
لـــبـــنـــان عـــشـــر ســـنـــن تـــســـرحـــوا وتـــمـــرحـــوا 
ــاه. وتــحــمّــلــنــا كل  ــ وتــعــمــلــوا الــلــي بــدكــم إيـ
)بــــالــــحــــرف(.  الإســـرائـــيـــلـــيّـــة  الـــفـــعـــل  ردّات 
»الـــلـــه يعطيكم  بــمــعــنــى  ــيـــروت.  بـ اعــطــونــا 

XI العافية. غادروا«. 
ــم الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيّــة الــحــالــيــة 

ّ
لـــم تــتــعــل

ــر عـــــرفـــــات فـــــي حـــصـــار  ــ ــــاسـ ــة يـ ــربــ مـــــن تــــجــ
ــمـــاس« تــعــيــد الــتــجــربــة  ــيـــروت. حــركــة »حـ بـ
العربيّة  الــدول  إذ هي تفاوض مع  نفسها، 
والغربيّة من موقف ضعيف للغاية، وتقدّم 
الحركة  مستقبل  التنازلات.  تلو  التنازلات 
ه في تاريخ »فتح«. وقد تبدّدت 

ُ
ت يمكن قراء

عناصر القوّة بسبب عوامل مختلفة؛ منها 
التحالف المعلن بين العدوّ والدول العربيّة. 
ــن الـــنـــفـــق مــمــكــن بـــإطـــاق  لـــكـــن الــــخــــروج مــ
م 

ّ
تتعل جــديــدة  فلسطينيّة  مــقــاومــة  حــركــة 

من تجارب أخطاء المرحلة الماضية، وتعيد 
النظر بأسلوب عمل وأفق ياسر عرفات )أو 

»حماس« حالياً(. 

هوامش

فلسطيني  لوفد  أميركيّان  دبلوماسيّان  قــال   )I
ــيــد خــالــدي يــقــدّمــون  إن المــغــرب والــســعــوديّــة وول
( عن 

ّ
لعرفات صورة غير دقيقة )أي متفائلة جدا

الكتاب  ٩٣( من  الأميركيّة. ص.  الحكومة  موقف 
المذكور لاحقاً.

II( ص ١١٣ من كتاب هوّاري.
»قطار  اللقاء في خالد عايد،  III( راجع محضر 

الموت«، ص. ٢٨٩.
»شــــــــؤون  فــــــي  عــــــرفــــــات  شــــــهــــــادة  راجــــــــــع   )IV
فلسطينيّة«، العدد ١٣٦ - ١٣٧، وهي مدرجة في 

كتاب هوّاري، ص 108، ١٠٩.
ــع بــشــيــر:  ــ ــورج فـــريـــحـــة، »مـ ــ ــاب جــ ــتـ ــع كـ ــ V( راجــ

رات«، ص.٢٢٢.
ّ
ذكريات ومذك

أبو  بــسّــام  الــراحــل إدوار سعيد أن  لــي  VI( روى 
القيادة  شريف كــان يتصل به خــال الأزمــة وأن 
الفلسطينيّة كانت على يقين من أن سلاحاً سريّاً 

خطيراً كان بحوزة صدّام حسين.
VII( يتحمّل عرفات المسؤوليّة عن ضعف الأداء 
سبق 

ُ
في الجنوب اللبناني وعن عدم التحضير الم

لــلــغــزو الإســرائــيــلــي، بــالــرغــم مــن كــل الــتــحــذيــرات 
الــتــي أتــتــه مــن أكــثــر مــن طــرف. لكن الصمود في 
الوليد«  »أبــو  ــة 

ّ
بــدق والـــذي رســمــه  الغربيّة  بــيــروت 

الفلسطينيّة( كان  المقاومة  له في قيادة  مع رفاق 
أن  بمجرّد  رت 

ّ
تبخ إلى مكاسب  يــؤدّي  أن  يمكن 

وافق عرفات على الانسحاب من دون تحقيق أي 
تنازل مُضاد. 

VIII( تغيّر اسم اللجنة لاحقاً في مجلس النوّاب 
الأميركي إلى لجنة العلاقات الدوليّة.

الــفــلــســطــيــنــي في  »المـــؤتـــمـــر  لــــ IX( عــمــل رئــيــســا 
الــوطــنــيّــة  للجمعيّة  مــديــراً  ثــم  الــشــمــالــيّــة«  أمــيــركــا 

الأميركيين.  للعرب 
ــوزّان،  ــ ــ X( مـــن شـــهـــادة عـــن الــحــصــار لــشــفــيــق ال
وردت  والشهادة  يومها،  الانعزالي  الفريق  أسير 
الكتاب،  فــي  »الــوســط«، وهــي منشورة  ة 

ّ
فــي مجل

ص. ١١١.
الــحــوار« في  XI( لــشــهــادة مــن مقابلة مــع »قــنــاة 
الحلقة ٢٤، وهي منشورة في الكتاب، ص. ١١٧.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

مفاوضات عرفات مع واشنطن في صيف ١٩٨٢    بداية »أوسلو«

حركة »حماس« تعيد 

التجربة نفسها، إذ هي 

تفاوض من موقف

ضعيف للغاية

حسام مطر *

مــع ثـــورة المــعــلــومــات والاتـــصـــال وانــفــات المــنــافــســة في 
سوق الإعلام لجذب »الزبائن« بدوافع مالية وسياسية، 
وبرامج  السياسية  البرامج  بــن  الفاصل  الخط  انكمش 
الــتــرفــيــه والإثــــــــارة. فــأغــلــب الـــبـــرامـــج الــســيــاســيــة الــيــوم 
فـــي بـــادنـــا يــمــكــن تــصــنــيــفــهــا ضــمــن مــجــال »الــتــرفــيــه 
السياسي«. لذا، أصبح صخب التغطية الإعلامية يطمس 
التي يدّعي كشفها، فيجري تقديم  الأحــداث السياسية 
حرب أو مذبحة كأنها تغطية لحفل راقص أو مسابقة 
الحدث.  فنية، فنتأثر وننفعل ولكن يتقلص مدى وعي 
الانفعالي  الانغماس  الحالي يصبح  النمط الإعلامي  مع 
ــاس، حــيــث ســرعــان مــا ينتقل  فــي التفاصيل هــو الأســ
ويعلق  لينشر  الاجتماعي  التواصل  وسائط  إلــى  الفرد 
ويحلل،  ويشتم  ويهاجم  ويشجب  ويدين  الحدث  على 

فيصبح جزءاً من انفعالات القضية، لا من فهمها.
ــوارض ومــؤشــرات  ــ ــداث الــســيــاســيــة هــي نــتــائــج وعـ ــ الأحـ
ــد. هـــي نــتــائــج مــتــعــمــدة لــســيــاســات مــدبــرة،  ــ فـــي آن واحـ
وعــــوارض لــتــفــاعــات مــرئــيــة وخــفــيــة اخــتــمــرت بــمــا فيه 
الكفاية، وهي مؤشر لولادة اتجاهات وتحولات جديدة. 
مناسبة المقدمة هي الأحداث الأخيرة في شبه الجزيرة 
احتمال  الجمهور،  بنظر  الــعــالــم،  لامــس  الــكــوريــة، حيث 
مــواجــهــة نـــوويـــة، بــيــنــمــا حــضــر عــلــى الــشــاشــة تــرامــب 
وكيم والصواريخ والقنبلة النووية والحشود والعروض 
الغائب الأبــرز،  الــســؤال الأهــم هــو  العسكرية، فيما كــان 
ــــك؟ الإجـــابـــة المقتضبة والمــبــاشــرة عن  لمــــاذا يــحــصــل ذل
العالم هي:  المتزايدة حــول  الأزمـــات والــصــراعــات  دلالات 
نعهده  لــم  بشكل  الخطورة  عالم شديد  إلــى  ندخل  إننا 

سابقاً، وهذه ليست إلا البداية.
الدولية  البيئة  حــول  المستقبل  سيناريوهات  أحــد  لنقرأ 
كــمــا ورد فـــي تــقــريــر مــجــلــس الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة 
الأميركي بعنوان »الاتجاهات العالمية: معضلات التقدم« 
أربــع سنوات.  كــل  )شــبــاط 2017(، وهــو تقرير يصدر 
الذي  والقلق  والغموض  الــســوداويــة  مــدى  النص  يعكس 
النظام  حــول مستقبل  الــقــرار  يعتري مؤسسات صنع 
العام 2032  الــدولــي ودور أميركا داخــلــه. نحن الآن في 
القومي للرئيس الأميركي  حيث يكتب مستشار الأمن 
»سميث« الذي شارفت ولايته الثانية على الانتهاء، في 

مذكراته ما يأتي:
والأعباء  القطبية  السياسات  قيّدت   ،2020 بدايات  »في 
العالمي،  المــســرح  على  المتحدة  الــولايــات  مشاركة  المالية 
تتجه  المتحدة  الــولايــات  بــأن  العالمية  التقديرات  عــزز  مــا 
نحو فترة طويلة من الانكفاء. واعتبرت كل من الصين 
ــران، أن تــلــك المــرحــلــة هــي فــرصــة لفرض  ــ ــ وروســـيـــا وإي
ــاورة الــداخــلــة فـــي مــداراتــهــا  ــجـ ــــدول المـ الـ هيمنتها عــلــى 
الاقتصادية والسياسة والأمنية الإقليمية... قرر الرئيس 
ــــى )2028-2024(  الأولـ فــتــرة ولايـــتـــه  فـــي  )الأمـــيـــركـــي( 
لــم تــعــد تستطيع أن تــقــف موقف  المــتــحــدة  الـــولايـــات  أن 
التطورات بأن تستمر بلا هوادة،  لهذه  المتفرج وتسمح 
فانتقل إلى حشد التحالفات وتفعيل القوات العسكرية 
الملاحة  حــريــة  مثل  الــدولــيــة  المعايير  لحماية  الأمــيــركــيــة 
البحرية. أدت استعدادات كل من إيران وروسيا والصين 
العالمية  التصورات  تكثيف  إلــى  تقليدي  لخوض صــراع 
حـــول وجـــود منافسة أمــنــيــة بــن هـــذه الــــدول والــولايــات 
الضغوط  أن  نتوقعه حينها  لم  ومــا  وحلفائها.  المتحدة 
الـــداخـــلـــيـــة عـــلـــى الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة نــتــيــجــة المــطــالــب 
وإيــران  والــصــن  روســيــا  فــي  والاقتصادية  الاجتماعية 
أميركا...  مع  والمساومة  التنازل  في  رغبة  أقــل  جعلتها 
نووية موضعية  مواجهة  وقعت  الفوضى  هــذه  ونتيجة 

بين الهند وباكستان«.
ــرت فــي الــســنــوات الأخــيــرة الــكــتــابــات الأكــاديــمــيــة عن 

ُ
كــث

والتعقيد في  والمــفــاجــآت،  والــغــمــوض،  الــايــقــن،  تعاظم 
ــيـــة، وهــــي خــصــائــص  الــنــظــام الـــدولـــي والـــعـــاقـــات الـــدولـ
عالجها الكاتب نسيم طالب في كتابه الشهير »البجعة 
السوداء«. ترجع هذه الخصائص إلى جملة من الظروف 
والمتغيرات والتحولات مثل تفكك هرميات القوة وتفتتها، 
الأفول الأميركي، انتشار الإرهاب، صعود اللاعبين اللا-
دولــتــيــن، عـــودة ســبــاق التسلح وبــنــاء الــجــيــوش، تباطؤ 
النضوب  الإقليمية،  الأقــطــاب  ظهور  العالمي،  الاقتصاد 
انتشار  البيئية،  الكوارث  الطبيعية،  المــوارد والثروات  في 
الأوبـــئـــة، صــعــود دول شـــرق آســيــا، اهـــتـــزاز مشروعية 
الـــقـــواعـــد الـــدولـــيـــة، تــقــلــص فــاعــلــيــة المـــؤســـســـات الــدولــيــة 
الــحــالــيــة، ضــمــور الــطــبــقــة الــوســطــى فــي الـــغـــرب، تعاظم 
معضلة العدالة الاجتماعية، تراجع الثقة بالعولمة، صعود 
الهويات، صعوبة ممارسة الحكم في ظل ارتفاع توقعات 
ــورة الــتــكــنــولــوجــيــة والانــفــجــار  ــثـ الــجــمــاهــيــر بـــالـــرفـــاه، الـ
وفعاليتها،  الوطنية  الــدولــة  ســيــادة  تــراجــع  المــعــلــومــاتــي، 

وتراجع الإيمان بالديموقراطية ودورها.
العالم إذاً يمر بمرحلة انتقالية، من نظام ما بعد الحرب 
العالمية الثانية أو ما بعد الحرب الباردة )بحسب اختلاف 
المقاربات(، إلى نظام دولي جديد، والميزة المركزية للمرحلة 
أو »الفوضى«. في عام 2015  الانتقالية هي »اللانظام« 

بعنوان  بحثياً  مــشــروعــا  بروكينغز  مــؤســســة  أطــلــقــت 
»النظام من الفوضى« بهدف التعرف إلى التحديات التي 
تعصف بالنظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وثم 
النظام مع  ذلك  لتكييف  اللازمة  السياسات  النقاش في 
حقائق القرن الحادي والعشرين والدفاع عنه. المشروع 
ينطلق من مقدمة أن نظام ما بعد نهاية الحرب الباردة 
لتصعد  الجيوبولتيكية  الصراعات  عــادت  حيث  انتهى، 

بشكل واضح كدليل أن العالم يمر بطور انتقالي.
الــعــالمــي« )2015( يحاجج  فــي كــتــابــه الأخــيــر، »الــنــظــام 
كيسينجر أن العالم يكون في أقصى درجات خطورته 
إلــى آخــر،  الــدولــي ينتقل مــن نسق  النظام  عندما يكون 
»تختفي الــقــيــود ويُــفــتــح المــجــال لأكــثــر الادعـــــاءات كلفة 
ــنــــاداً«... ثــم تــلــي ذلـــك الــفــوضــى إلــى  ولأكــثــر الــفــاعــلــن عــ
النظام. بــدوره يؤكد روبرت  حين قيام نسق جديد من 
لا  »التاريخ  إن  إذ  كيسينجر،  هواجس   )2013( كاغان 
نـــادراً مــا يتغير  الــدولــي  لــلــتــفــاؤل، فالنظام  يــقــدم سبباً 
عبر وسائل التحولات الملساء، بل عادة ما يكون هكذا 
تغير كنتيجة لاضطرابات مُحفِزة«. مع الإشارة إلى أن 
هذه »الهواجس« رغم صحتها إلى حد بعيد، هي جزء 
القائم عبر  الدولي  التنظير الأميركي لحفظ الوضع  من 
ــار تــحــدي واشــنــطــن وإســـقـــاط نظامها  الــتــهــويــل مــن آثــ

العالمي.
نحن نختبر العالم بشكل لم نعهده في العقود الأخيرة، 
والقلق،  للتشاؤم  الكافية  الأســبــاب  كــل  البشرية  لــدى 
للسيناريوهات  التحسب  كهذه،  حقبة  في  والهلع.  بل 
ــل، وســـرعـــة الاســتــجــابــة للتحديات  ــ ــوأ هـــو الأصـ ــ الأسـ
والمخاطر بمرونة وجرأة ضروري، وامتلاك موارد قوة 
أمــر لا غنى عنه، والإحــســاس بحركة  ذاتية ومتنوعة 
الــتــاريــخ وقــوانــيــنــه وفــهــم الاتــجــاهــات أفــضــلــيــة وازنـــة، 
وإنتاج أفكار جريئة وإبداعية ميزة حاسمة، وقبل كل 

ذلك وبعده التواضع في التحليل والاستشراف.
الــدولــيــة« )2006(  الــســيــاســة  فــي  »التعقيد  كــتــابــه  فــي 
يشير نيل هاريسون إلى أننا لا نزال نعلم القليل عن 
العلاقات الدولية لدرجة أن الأحــداث ما زالت تفاجئنا، 
وذلك لأن السياسة الدولية أكثر تعقيداً مما تقدمه لنا 
أغلب النظريات التي تفضل مقاربة العالم الاجتماعي 
السهل  من  مغلقة  بسيطة  نظماً  باعتبارها  الــدولــة  أو 
ــتــــخــــاص قـــوانـــن  عـــزلـــهـــا مـــخـــبـــريـــا وفـــحـــصـــهـــا واســ
ــع، تــقــوم الــســيــاســة الــدولــيــة  ــواقـ بــشــأنــهــا. بينما فــي الـ
المــعــقــدة والمــفــتــوحــة على تأثيرات  على مــبــدأ الأنــســاق 
داخــلــيــة وخــارجــيــة وعــلــى تــغــيــرات وانــبــعــاثــات نوعية. 
ولذا السياسة الدولية اليوم وأكثر من أي وقت مضى 
»هي بدرجة ما نسق معقد ذاتي التنظيم حيث تنبثق 
الخصائص الكلية من التفاعلات المجهرية«. وفي هذه 
)أحــداث  المخرجات  تكون  أن  يمكن  المفتوحة  الأنساق 
( نتيجة لعدة أسباب مختلفة، 

ً
أو أزمات سياسية مثلا

لــذات السبب أن يــؤدي إلــى نتائج مختلفة.  بل ويمكن 
هي  المفتوحة  للأنساق  الجوهرية  الميزة  تكون  وعليه، 

أنها غير قابلة للتوقع.
ــذه المــرحــلــة الــفــوضــويــة ذات  ولــكــن بــالــتــوازي تــقــدم هـ
ــة ذهـــبـــيـــة لـــلـــقـــوى الـــصـــاعـــدة  المـــخـــاطـــر الـــعـــالـــيـــة فـــرصـ
للمساهمة في تشكيل العالم الجديد ونظامه، وإمكانية 
المستقبل.  رســم  في  والمشاركة  الهامش  من  للخروج 
هنا يبرز دور القوى الشعبية الملتزمة مصالح شعوبها 
كــضــرورة فــي ظــل »أشــبــاه الــــدول« كــمــصــدر رئيسي 
ثقافة  اخــتــزنــت  والأمــــان، ولا سيما متى  لــاســتــقــرار 
والمسؤولية  والتنوع  والشراكة  الاستقلال  على  تقوم 

الأخلاقية تجاه الخير العام.
وبناؤها  إنتاجها  يــعــاد  مفاهيم  هــي  والــســيــادة  الــدولــة 
اجتماعياً طوال التاريخ وتكييفها مع متطلبات الشعوب 
ابتكار وتكريس توليفة فريدة بين  لذا، إن  ومصالحها. 
الــتــجــارب الناجحة  جــيــوش وطــنــيــة وقـــوى شعبية بــعــد 
والعراق ولبنان، بات قضية ملحة.  الأخيرة في سوريا 
البعض لا يجد ضيراً في أن تستباح سيادة البلاد من 
قوى مالية واقتصادية معولمة تنهب خيراتها وتصادر 
النظام  أن ذلك من مقتضيات تحولات  باعتبار  قرارها 
 لخيارات تعكس 

ً
الدولي، فلمَ لا تكون هذه التحولات علة

المصالح العميقة لشعوب المنطقة في الأمن والاستقرار 
في الحد الأدنى.

في وسط كل هذه السوداوية والخراب، يأتيك من يريد 
إلــزامــك فــي أحــد بــلــدان الــعــالــم الــثــالــث المنتهَكة بتعريف 
الاستعمال  واحــتــكــارهــا  لــلــدولــة   )1918( فيبر  مــاكــس 
المــشــروع للعنف على حــســاب المــقــاومــة وســاحــهــا، في 
وقت تصف فيه »إسرائيل« جيشها بأنه أصبح جيشاً 
من »البجع الأسود«. يذهب خصوم المقاومة للاحتجاج 
في كثير من الأحيان بأن طبيعة أو شكل دور المقاومة 
ووجـــودهـــا وســيــاســاتــهــا غــيــر مــشــروعــة لــكــونــهــا غير 
مألوفة، إلا أنه في الواقع قد تكون هذه ميزتها الضرورية 
فــي حــقــبــة الــانــظــام والـــشـــرور والمــخــاطــر الــامــتــوقــعــة. 
باختصار، علينا إنجاز »فروضنا المنزلية« على التمام، 

إذ ستكثر »الاختبارات المفاجئة«.
* باحث لبناني

المقاومة في اللانظام العالمي
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مصادر روسية: ضمانات دول 

الجوار السوري هي وصول 

الجيش إلى كامل الحدود

 لفصلها عن بلدة مغر المير )أ ف ب(
ّ

حي بيت جن
ّ
بدأ الجيش هجوماً على مسل

فراس الشوفي

ثلاثة أشهر مرّت على اتفاق »خفض 
في  الأمــيــركــي  ـــ  الــروســي  التصعيد« 
الــجــنــوب الــــســــوري، لــتــجــد إســرائــيــل 
نـــفـــســـهـــا مــــضــــطــــرّة إلـــــــى الانـــــخـــــراط 
العسكري والأمني المباشر في الميدان، 
بعد الفشل الذريع الذي أصاب غرفة 
ــــوك« الأردنـــيـــة والــجــمــاعــات التي  »المـ

كانت تموّلها وتديرها.
ومــنــذ ســريــان مــفــعــول اتــفــاق »وقــف 
 

ّ
التصعيد«، الذي احتوى ضمناً حل

غــرفــة »المـــــوك« وتــحــويــل الــجــمــاعــات 
حة إلى »صحوات« جديدة تحت 

ّ
المسل

ــنـــوان قـــتـــال »داعــــــش« فـــي الــبــاديــة  عـ
 

ّ
كل تـــزداد  التي  والسيطرة  السورية 

يوم للجيش على الحدود السورية ــ 
الأردنية الشرقية، وصولًا إلى حدود 
مــديــنــة الـــبـــوكـــمـــال، رفـــعـــت إســرائــيــل 
ــع فـــصـــائـــل  ــ ــتــــوى تـــنـــســـيـــقـــهـــا مــ ــســ مــ
حة، في محاولة لملء 

ّ
المسل المعارضة 

الفراغ الذي أحدثه الابتعاد الأردني، 
ــى 

ّ
تــبــق لمـــا  واحـــتـــضـــانـــا   

ً
وإدارة مـــــالًا 

ــن المـــســـلـــحـــن. وتـــــتـــــذرّع إســـرائـــيـــل  مــ
»ضــمــان أمـــن الــحــدود الــشــمــالــيــة«،  بـــ
عودة  تشكّلها  التي  التهديدات  إزاء 
الجيش السوري إلى حدود الجولان 
 ووجـــــود مــقــاتــلــن مـــن حــزب 

ّ
المــحــتــل

الإيــرانــي على  الثوري  الله والحرس 
ــوات الـــعـــدو فـــي الأرض  مــقــربــة مـــن قــ

المحتلة.
ـــل الــتــي  ـــة خــيــبــة الأمــ

ّ
وزاد الـــطـــن بـــل

الــــعــــدوّ  وزراء  ــيــــس  رئــ ــا  ــهـ بـ ــيــــب  أصــ
بنيامين نتنياهو بعد لقائه الرئيس 
فــــاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــن فــــــي ســـوتـــشـــي 
ــي، وعـــــدم تــمــكّــنــه من  ــاضــ الــشــهــر المــ
انــــــتــــــزاع ضــــمــــانــــات روســـــيـــــة بـــعـــدم 
تحوّل الجنوب السوري إلى منطلقٍ 
لــتــهــديــد الــكــيــان المــحــتــل. والــنــتــيــجــة 
ذاتـــهـــا تــنــســحــب عــلــى الــــزيــــارة الــتــي 
قام بها رئيس جهاز الموساد يوشي 
ــنــــي إســـرائـــيـــلـــي  ــــق أمــ ــريـ ــ ــوهــــن وفـ كــ
إلـــى واشــنــطــن قــبــل زيــــارة نتنياهو، 
مـــن دون الـــحـــصـــول عــلــى ضــمــانــات 

ــة. وفـــيـــمـــا طـــالـــب  ــمــ أمـــيـــركـــيـــة حــــاســ
أميركيين  خــبــراء  بانتشار  نتنياهو 
فـــي الــجــنــوب بـــدل الـــقـــوات الــروســيــة 
لمراقبة اتفاق وقف التصعيد، ينتشر 
الــيــوم فــي الــجــنــوب حــوالــى 700 إلى 
العسكرية  الشرطة  من  1000 عنصر 
الــــــروســــــيــــــة إلـــــــــى جــــــانــــــب الـــجـــيـــش 
ــــوري، مــهــمّــتــهــم مـــراقـــبـــة اتـــفـــاق  ــــسـ الـ
»وقــــف الــتــصــعــيــد«. وتـــقـــول مــصــادر 
روســيــة مــتــابــعــة لــلــمــيــدان الــســوري، 
يطالب  »نــتــنــيــاهــو  إن  »الأخـــبـــار«،  لــــ
ــتـــأمـــن مــنــطــقــة  ــا بـ ــركــ ــيــ روســــيــــا وأمــ
آمــنــة بــعــمــق 40 كــلــم داخــــل الــحــدود 
ــا  ــيــ أن »روســ  

ً
مـــضـــيـــفـــة الـــــســـــوريـــــة«، 

الــجــيــش  تـــفـــرض عـــلـــى  يــمــكــن أن  لا 
الــســوري الــتــنــازل عــن ســيــادة الــدولــة 
عـــلـــى أرضـــــهـــــا«. وأشــــــــارت المـــصـــادر 
عــلــى  الـــــــروســـــــي  الـــــــجـــــــواب  أن  إلــــــــى 
طــلــبــات نــتــنــيــاهــو هـــو الــتــأكــيــد على 
أن »الــضــمــانــات الـــحـــدوديـــة لــــأردن 
وإسرائيل ودول الجوار السوري هي 
إلــى كامل  السوري  الجيش  بوصول 
الـــحـــدود والــقــضــاء عــلــى الــجــمــاعــات 
ــقــــول مـــصـــادر  الإرهـــــابـــــيـــــة«، فـــيـــمـــا تــ
»الأخـــبـــار« إن  دبــلــومــاســيــة غــربــيــة لــــ
»إســرائــيــل قلقة مــن وصـــول الجيش 
( برفقة 

ّ
السوري إلى الجولان )المحتل

لذلك تعمل على  الله،  عناصر حــزب 
تــقــويــة جــمــاعــات مــعــارضــة للفصل 
ــيـــنـــهـــا وبـــــــن الـــــســـــوريـــــن )حـــــــدود  بـ

الجولان(«.

مديرية »حسن الجوار«

إســـرائـــيـــل  أنــــشــــات   ،2013 ــام  ــ عـ مـــنـــذ 
ــا يـــســـمّـــى »مـــديـــريـــة  ــنـــوب مــ فــــي الـــجـ
الفرقة  لــقــيــادة  تتبع  الــجــوار«  حسن 
الإقــلــيــمــيــة 210 فــي جــيــش الاحــتــال 
. ودور 

ّ
المحتل الــجــولان  في  المنتشرة 

 تماماً لــلــدور الــذي 
ٌ

المــديــريــة مــطــابــق
المـــدنـــيـــة«  »الإدارة  ــه  بــ تـــقـــوم  كـــانـــت 
للجنوب اللبناني، والتي كانت تتبع 
لقيادة الفرقة الإقليمية 91 المنتشرة 
ة، ومهمّتها 

ّ
في شمال فلسطين المحتل

إدارة الـــشـــؤون المــدنــيــة فـــي المــنــاطــق 

المديرية  انخرطت  إنــســانــي،  بمظهر 
ــة  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ وشــــعــــبــــة المــــــخــــــابــــــرات الـ
ــــان« بــاكــراً جـــدّاً في  الإســرائــيــلــيــة »أمـ
اللوجستي  بــالــدعــم  الإرهــابــيــن  مـــدّ 
ووســــــــــائــــــــــل الاتــــــــــصــــــــــال الــــحــــديــــثــــة 
ــلــــومــــات المـــيـــدانـــيـــة عــــن قــــوات  ــعــ والمــ
الـــجـــيـــش، وتــــزويــــد عــنــاصــر »جــبــهــة 
ــة الـــفـــرقـــان«  ــ ــويـ ــ ثـــــــوّار ســــوريــــا« و»ألـ
 
ً
فضلا والأعــتــدة،  الخفيفة  بالذخائر 

عن القصف المدفعي والجوّي المتكرّر 
لمرابض مدفعية وراجمات صواريخ 
ما تمكّن الجيش من صدّ 

ّ
للجيش كل

مواقعه،  على  الإرهــابــيــن  هجومات 

بذريعة انزلاق قذائف وصواريخ إلى 
داخل الجولان المحتل.

ولطالما راهــنــت إســرائــيــل على غرفة 
»المــوك« التي كانت شريكاً فيها إلى 
والـــســـعـــوديـــة  وقـــطـــر  الأردن  جـــانـــب 
وأمــيــركــا وفــرنــســا، لانــتــزاع الجنوب 
 أن ما ظهر من 

ّ
من قبضة الدولة. إل

»حــســن نــيّــة أردنـــيـــة« تــجــاه ســوريــا 
انعكس  التصعيد،  وقــف  اتــفــاق  بعد 
خبثاً في انتقال إدارة بعض فصائل 
ــــوك« إلـــى الحضن  المــعــارضــة مــن »المـ
خصوصاً  كامل،  بشكلٍ  الإسرائيلي 
بعد قرار وقف الرواتب ووقف إدخال 

جرحى المسلحين إلى الأردن.

»حرس حدود« لإسرائيل

عــدا عمّا يسمّى »فــرســان الــجــولان«، 
ح أنشأته إسرائيل 

ّ
وهو فصيل مسل

الخشب  بــلــدة جباثا  فــي  أشــهــر  قبل 
لدى  بات  المحتل،  للجولان  الملاصقة 
ــحــة 

ّ
تـــل أبـــيـــب خــمــســة فــصــائــل مــســل

ــلـــى الأقــــــــل، يـــتـــقـــاضـــى عــنــاصــرهــا  عـ
رواتــــــب ويــخــضــعــون لأوامــــــر جيش 
، على طول التماس 

ً
الاحتلال مباشرة

مـــع الـــجـــولان المــحــتــل. وفــيــمــا كــانــت 
ــى الـــرواتـــب من 

ّ
هـــذه الــفــصــائــل تــتــلــق

الأردن وحــلــفــائــه فــي »المـــــوك«، باتت 
في  الــعــســكــريــة  إســـرائـــيـــل  ذراع  الآن 
ــازلــــة« مـــن بــلــدة  تــشــكــيــل »مــنــطــقــة عــ
 عـــلـــى جـــبـــل الـــشـــيـــخ حــتــى 

ّ
ــن ــ بـــيـــت جـ

ــا،  ــ ــرب درعــ ــ ــنــــوب غــ ــلــــدة الــــرفــــيــــد جــ بــ
مـــــــروراً بـــطـــرنـــجـــة، جـــبـــاثـــا الــخــشــب، 
الـــحـــمـــيـــديـــة، الـــصـــمـــدانـــيـــة الــغــربــيــة، 
مــديــنــة الــقــنــيــطــرة، الــرويــحــيــنــة، بير 
ــة وســـويـــســـة. وبــحــســب  عـــجـــم، كـــودنـ
ــإن مـــا ســمّــي »تــحــالــف  المــعــلــومــات، فـ
»الـــفـــرقـــة الأولــــى  الـــجـــنـــوب« )دمـــــج لــــ
ــا  مـــــشـــــاة« فـــــي جـــبـــهـــة ثـــــــــوار ســــوريــ
وجيش الأبابيل( الذي يرأسه الرائد 
)تعرّض لمحاولة   قاسم نجم 

ّ
المنشق

ــرة(، بــــاتــــت تـــديـــره  ــ ــتـ ــ اغـــتـــيـــال قـــبـــل فـ
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة، ويــقــود 
عــمــلــيــاتــه المـــدعـــو مــحــمــد الــجــبــاوي 
ــان« فيه المــدعــو علاء  و»رئــاســة الأركــ
إلى  بالنسبة  الأمـــر  وكــذلــك  الحلقي. 
الفصيل المسمّى »أحرار نوى«. وهذه 
علني  بشكل  ى 

ّ
تتلق باتت  الفصائل 

ــى دعماً 
ّ
رواتــــب مــن الاحـــتـــال وتــتــلــق

عــســكــريــا مـــن الــقــذائــف والــصــواريــخ 
وعلمت  الاتصال.  وأجهزة  والبنادق 
الأخــبــار »أيــضــا« أن إســرائــيــل تبني 
»حرس الحدود«  »مخافر حدودية« لـ
على  حين 

ّ
المسل المــرتــزقــة  مــن  الجديد 

طول تماس الجولان المحتل.

الجيش يهاجم في جبل الشيخ

»لن يسمح الجيش السوري بتشكيل 
ــجــــولان«، بــهــذا  مــنــطــقــة عـــازلـــة فـــي الــ
الـــحـــســـم تـــجـــيـــب مــــصــــادر عــســكــريــة 
ســوريــة معنيّة بالجنوب عــن ســؤال 
الجيش  استراتيجية  عن  »الأخــبــار« 
ــــروع الإســــرائــــيــــلــــي فــي  ــــشـ لــــضــــرب المـ
الــقــنــيــطــرة. قــبــل أيــــــام، بــــدأ الــجــيــش 
ــدة بــيــت  ــلـ ــحــي بـ

ّ
هـــجـــومـــا عـــلـــى مــســل

 عــن بلدة 
ّ
، هــدفــه فصل بيت جــن

ّ
جـــن

المــيــر المحتلة فــي جــبــل الشيخ،  مــغــر 
واســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى الــبــلــدة، 
 عن جباثا الخشب. 

ّ
وفصل بيت جن

الـــعـــســـكـــريـــة  لا تـــســـتـــهـــن المــــــصــــــادر 
بإمكان رفع إسرائيل سقف المواجهة 
مع تمدّد المعركة إلى حدود الجولان، 
عــازم على  »الجيش  أن  تــؤكّــد  ها 

ّ
لكن

استعادة كل المناطق من الإرهابيين، 
 يـــدهـــا 

ّ
وعــــلــــى إســــرائــــيــــل عـــــن تــــكــــف

عـــن مـــدّهـــم بـــالـــدعـــم«. وقـــبـــل يــومــن، 
قــصــف الــعــدو مــواقــع لــلــواء 90 قــرب 
اســـتـــهـــداف  عـــلـــى  ردّاً  بــــلــــدة حــــضــــر، 
. وفـــي 

ّ
ـــحـــي بـــيـــت جــــــن

ّ
الـــجـــيـــش لمـــســـل

إسرائيل بوجود حزب  تتذرّع  حــن، 
الله على حــدود الــجــولان، وبالنيات 
ــإن انــغــمــاس  ــ الـــعـــدائـــيـــة تـــجـــاهـــهـــا، فـ
ــتـــال فـــي دعــــم عــمــاء له  جــيــش الاحـ
فــي الــجــولان، يجعل مــن هــؤلاء ومن 
ــادة،  ــا لــعــمــلــيــات مـــضـ ــدفـ يـــرعـــاهـــم هـ
ــــوري  ــــسـ ــيــــش الـ وذريــــــعــــــة لـــــــدى الــــجــ
مقاومة  بعمليات  لــلــقــيــام  وحــلــفــائــه 
ــــة وجـــــنـــــود الاحــــتــــال  ــزقـ ــ ــرتـ ــ ــدّ المـ ــ ــ ضـ
وضــبــاطــه الـــذيـــن يــخــتــرقــون منطقة 
ــيـــات  ــقــــوات« بــالمــشــاة والآلـ »فـــصـــل الــ
فـــي أكـــثـــر مـــن نــقــطــة عــلــى طــــول خط 

التماس.

ة، والتي كان يسيطر عليها ما 
ّ
المحتل

»جيش لحد«. وفيما اكتفت  يعرف بـ
بالتصريح  الــجــوار«  »مديرية حسن 

ــة  ــ ــيّ ــبــ ــطــ ــدة الــ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ عـــــــن تـــــقـــــديـــــم المـ
»جــرحــى ســوريــن«  والــلــوجــســتــيــة لـــ
إسرائيل  الحرب وتصوير  جــراء  من 

على الغلاف

إسرائيل ترث الأردن 

في الجنوب السوري

ي عمان عن فصائل المعارضة في الجنوب السوري، فتح الأردنيون الباب واسعاً أمام 
ّ
مع تخل

الجيش  مع  والمصالحة  بالتواصل  أخرى  بدأت  فيما  الفصائل،  هذه  بعض  لاستمالة  إسرائيل 

أمنها  د 
ّ

تهد القنيطرة  على  السوري  الجيش  سيطرة  بأن  إسرائيل  ع 
ّ
وتتذر والدولة.  السوري 

ل بذاته ورقة 
ّ

ر يتحو
ّ
ع الإسرائيلي داخل الجولان المحر

ّ
 أن التوس

ّ
بوجود حزب الله إلى جانبه، إل

في يد الجيش، لاستهداف عملاء إسرائيل وجنودها

انخرطت  الإســرائــيــلــي،  الــعــدو  عند  الارتــــزاق  الفصائل  اخــتــارت بعض  فيما 
فصائل أخرى في الحوار والتواصل مع الدولة السورية، إمّا بشكل مباشر 
أو عبر وساطة روســيــة، لتحقيق مصالحات في قــرى عــديــدة، لا سيّما في 
ريف درعا الغربي. وعلى الرغم من المحاولات الإسرائيلية الحثيثة لاستمالة 
عواطف السوريين في الجنوب وإنهاء حالة العداء تجاه إسرائيل عبر إنشاء 
أهالي  أن   

ّ
إل مــدارس وتقديم مساعدات طبية وعينية وضــخّ إعلامي كبير، 

وفــعــالــيــات الــعــديــد مــن الــبــلــدات الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة الــجــمــاعــات المسلحة 
ذ موقفاً معادياً تجاه عملاء إسرائيل وترفض 

ّ
تتخ

المساعدات الإسرائيلية. وفي الآونة الأخيرة، خرجت 
بريقة وبير عجم،  مــنــدّدة في قريتي  تظاهرات  عــدّة 
وأطــلــق بــعــض المــشــايــخ، لا ســيّــمــا فــي نـــوى وجــاســم 
وأنـــخـــل، مــواقــف مــعــاديــة لإســرائــيــل فــي خــطــب يــوم 
 عــن إصــــدار مــا يــســمّــى »دار الــعــدل 

ً
الــجــمــعــة، فــضــا

فــي حـــوران« بياناً مــنــدّداً بما سمّي »مــبــادرة سلام 
قبل  العملاء  مــن  مجموعة  أطلقتها  الــتــي  الــجــولان«، 
ي عن الجولان المحتل. 

ّ
نحو شهر، وتهدف إلى التخل

ــد فــصــائــل المـــعـــارضـــة في  ــادر فـــي أحــ ــقـــول مـــصـ وتـ
»الأخبار«، إن »على  لـ »الجيدور« )قــرى غرب درعــا( 
دائماً  بمرتزقتها  تفعله  ممّا  م 

ّ
التعل إسرائيل  عملاء 

ى عنهم كما تخلت عن جماعة لحد«، مضيفاً أن »هذا التحوّل سببه 
ّ
وتتخل

الإذلال الأردني الذي نتعرّض له بعد الصفقة مع النظام والروس«.

رفض شعبي للعمالة
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لواشنطن بعرقلة عملياتنا 

العسكرية ضد الإرهاب

»داعش« في البادية م لـ
ّ

أوسع هجوم منظ

ن طريق دير الزور
ّ

الجيش يستوعب »غزوة العدناني« ويؤم
ــراد قــيــاداتــه  ــ فــالــتــنــظــيــم الــــذي رمّــــم أفـ
بعدما قتل الكثير منهم، استغل زخم 
البغدادي،  أبو بكر  نشر كلمة زعيمه 
م على نقاط 

ّ
ليطلق أوسع هجوم منظ

ــع الــجــيــش المــمــتــدة بـــن ريــفــي  ــواقـ ومـ
حمص ودير الزور، تحت اسم »غزوة 
أبو محمد العدناني«، وهو المتحدّث 
قتل  والــــذي  التنظيم،  بــاســم  الــســابــق 
في ريف حلب في آب من العام الفائت. 
الطريق  التنظيم  هــجــوم  واســتــهــدف 
الــرئــيــســي بــن الــســخــنــة وديـــر الـــزور، 
بالتزامن مع هجوم على بلدة حميمة 
فــي أقصى ريــف ديــر الـــزور الجنوبي 
حــمــص  ريــــــــف  فــــــي   »T3« ومــــحــــطــــة 
الـــشـــرقـــي، وذلــــك فـــي مــحــاولــة لإربــــاك 
الــجــيــش وتــحــويــل مــســار الــعــمــلــيــات، 

وإعادة إنعاش وجوده في البادية.
ــوم بـــعـــدد  ــجــ ــهــ ــة لـــضـــغـــط الــ ــيـــجـ ــتـ ونـ
والمفخخات،  الانــتــحــاريــن  مــن  كبير 
واســـتـــهـــداف أكــثــر مـــن عــشــرة مــواقــع 
ــت ذاتـــــــــه، نـــجـــح الــتــنــظــيــم  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
ــدة الـــشـــولا  ــلــ ــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى بــ فـ
والــوصــول إلــى أطـــراف بلدة كباجب 
وهــريــبــشــة، والــضــغــط عــلــى حميمة 
إلـــى جــانــب محاولة   ،»T3« ومــحــطــة 
الضغط  السخنة عبر  إلــى  الــوصــول 
عــلــى تــــال الــهــيــل المـــحـــاذيـــة لــلــبــلــدة. 
الــهــجــمــات أربــكــت دفـــاعـــات الجيش، 
قبل أن تتمكن وحداته من استعادة 
التوازن، وإطلاق هجومين مضادين 
انـــطـــاقـــا مـــن ديــر  مـــتـــزامـــنـــن؛ الأول 
الــــزور بــاتــجــاه الــشــولا، والــثــانــي من 
السخنة باتجاه كباجب. وبمساندة 
من سلاحي الجو السوري والروسي، 
تمكنت القوات من الالتقاء في محيط 
كباجب بعد استعادة السيطرة على 
التنظيم،  إلــيــهــا  تسلل  الــتــي  المــواقــع 
ــه. كــذلــك  ــاء الـــخـــرق الــــذي أحـــدثـ ــهـ وإنـ
امـــــتـــــصّ الــــجــــيــــش الــــهــــجــــمــــات عــلــى 

ــرات هـــجـــمـــات مــــركــــزة مــن  ــ ــفـ ــ لـــنـــهـــر الـ
»داعـــــــــش« تـــســـتـــهـــدف المـــــواقـــــع الــتــي 
ســيــطــر عــلــيــهــا الــجــيــش هــنــاك خــال 
الأســابــيــع المــاضــيــة. غــيــر أن الجيش 
اســــتــــطــــاع صـــــــدّ الــــهــــجــــوم والــــتــــقــــدم 
باتجاه قرية حطلة من الجهة الغربية 

ــا. وتــضــمــن  ــ ــرقـ ــ ــدة أبــــــو عـــمـــر شـ ــ ــلـ ــ وبـ
هجوم »داعــش« تفجير ثلاث عربات 
مــفــخــخــة فــــي مـــحـــيـــط بــــلــــدات مـــــرّاط 
أن تشهد  ومظلوم وخــشــام. ويتوقع 
جبهة حميمة ومحطة »T2« عمليات 
جـــديـــدة، بــهــدف تــأمــن كــامــل محيط 
الشرقي،  الــزور  ــ ديــر  طريق السخنة 
التنظيم على  تــكــرار هــجــمــات  ومــنــع 
 
ّ
التمهيد لشن إلــى  الــطــريــق، وصـــولًا 

ــاه الـــريـــف  ــاتــــجــ ــلـــيـــات نـــهـــائـــيـــة بــ عـــمـ

ــاديـــن،  ــيـ الـــشـــرقـــي فـــي الـــبـــوكـــمـــال والمـ
ــتــــوازي مــــع عــمــلــيــات فــــي الـــجـــزء  ــالــ بــ

الشمالي الشرقي من المدينة.
ــــي مـــقـــابـــل نـــشـــاط الـــجـــيـــش شـــرق  وفـ
الــفــرات، تشهد جبهة »قــوات سوريا 
الــديــمــوقــراطــيــة« مــع »داعــــش« هناك 
ــا، بـــعـــد أن ثـــبّـــتـــت تــلــك  ــتــ ــمــــوداً لافــ جــ
العزبة  فــي حقلي  مــواقــعــهــا  الـــقـــوات 
تقدم جديد على  أيّ  وكونيكو، دون 
هذا المحور. وفي هذا السياق، أعلنت 
وزارة الخارجية الروسيّة على لسان 
سيرومولوتف،  أوليغ  الوزير،  نائب 
ــعــــاون فــــي مــجــال  ــتــ ــؤول عــــن الــ ــ ــسـ ــ المـ
ــكـــو  »مـــوسـ أن  الإرهـــــــــــــاب،  ــة  ــحـ ــافـ ــكـ مـ
ســتــقــاوم مــحــاولــة واشــنــطــن عــرقــلــة 
ــلـــى الإرهــــابــــيــــن  عــمــلــيــة الــــقــــضــــاء عـ
فــي ســوريــا بشكل نــهــائــي«. وتــزامــن 
ذلـــك مــع اجــتــمــاع لــلــرئــيــس الــروســي 
فلاديمر بوتين مع الأعضاء الدائمين 
فـــي مــجــلــس الأمــــن الــــروســــي، لبحث 
الوضع في سوريا، وخاصّة في دير 
ــو مـــا انــعــكــس عــلــى حجم  الـــــزور. وهـ
التعزيزات الروسية التي وصلت إلى 
ديـــر الـــــزور، بــمــا يــشــيــر إلـــى احــتــمــال 

تنفيذ عمليات أوسع في المحافظة.
ــــون  ــــؤولـ ــسـ ــ ــلــــــن مـ وبــــــــالــــــــتــــــــوازي، أعــــ
ــديــــن  ــنــ جــ أن  أمـــــــــــس  أمــــــيــــــركــــــيــــــون 
أميركيين تعرّضا لإصابات »لا تهدّد 
حــيــاتــهــمــا« عــنــدمــا ارتــطــمــت طــائــرة 
عسكرية من طــراز »أوســبــري« كانت 
أثــنــاء هبوطها في  بـــالأرض  تقلهما 
ــد المــــواقــــع ضـــمـــن ســــوريــــا. وقــــال  ــ أحـ
ــان إن  ــ ــيـ ــ ــي فـــــي بـ ــ ـــركـ ــيــ ــيــــش الأمـــ الــــجــ
الــجــنــديــن »نــقــا إلـــى مــنــشــأة طبية 
وخرجا بعد التأكد من أن إصابتهما 
غير خطيرة«. وأضاف أنه »لم يصب 
ركاب آخرون كانوا على متن الطائرة 
ولــم تــحــدث أي إصــابــات أخـــرى على 

الأرض«.

ــتــــل  وقــ  ،»T3« ــة  ــ ــطـ ــ ــحـ ــ ومـ ــيــــمــــة  حــــمــ
العشرات من مسلحي التنظيم.

ــــى مـــن هجمات  وخــــال المـــوجـــة الأولـ
التنظيم سقط عدد كبير من الشهداء 
في صفوف الجيش وحلفائه، وأدت 
أيضاً إلى استشهاد عدد من المدنيين 
الــطــريــق بــن كباجب والــشــولا،  على 
مــــن بــيــنــهــم عـــضـــو مــجــلــس الــشــعــب 
السابق عن دير الزور جهاد الشخير 
ــدام  ــ ــط أنــــبــــاء عــــن إعــ ــ ــه، وســ ــقــ ــائــ وســ
التنظيم لعدد من سائقي الشاحنات 
الــتــجــاريــة الــتــي كــانــت متوجهة إلــى 
وأكد  الرئيسي.  الطريق  عبر  المدينة 
ــــي حـــديـــثـــه إلـــى  ــدر عـــســـكـــري فـ مــــصــ
»الأخبار« أن »الجيش أحبط مخططاً 
واسعاً للتنظيم، يتوافق ومخططات 
»التحالف الدولي««. وكشف المصدر 
المهاجمين،  جميع  قتل  »الــجــيــش  أن 
وســــوف يــعــيــد فــتــح الــطــريــق رسمياً 
ــراءات تأمينه،  ــ بــعــد الانــتــهــاء مــن إجـ
وتــعــزيــز وجـــود الــقــوات فــي محيطه 

بما يمنع تكرار الهجمات«.
الشرقية  الضفة  شهدت  وبــالــتــوازي، 

نجح »داعش« بداية في السيطرة على الشولا والوصول إلى أطراف كباجب وهريبشة )أرشيف ــ أ ف ب(

الحدث

أيهم مرعي

ــدرك تــنــظــيــم »داعـــــــــش« أن مــســألــة  ــ ــ يـ
إنهاء وجوده في معاقله الأخيرة في 
الــزور باتت محسومة،  ديــر  محافظة 
التطبيق  الــقــرار اتخذ، وهــو قيد  وأن 
مـــــن خـــــــال الـــعـــمـــلـــيـــات المـــتـــصـــاعـــدة 
لـــلـــجـــيـــش وحــــلــــفــــائــــه هــــــنــــــاك. وهــــو 
الــواقــع في الهجمات  ينطلق من هــذا 
ــهــا عــلــى عــــدد من 

ّ
المــنــســقــة الـــتـــي شــن

مــحــاور ريــف المحافظة، وذلــك بهدف 
تــأخــيــر الــعــمــلــيــات والــظــهــور بمظهر 
الــقــادر على الــهــجــوم وقــلــب الــطــاولــة؛ 
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يحيى دبوق

 صراخ إسرائيل وتهويلها إزاء الساحة السورية لا ينقطعان. وهي 
وأيضاً  بل  التهديدات،  وإطلاق  الحمر  الخطوط  وضع  في  ن 

ّ
تتفن

إلى  أعداءها  تدفع  ها 
ّ
المحدودة نسبياً على دلالاتها، عل الاعتداءات 

ها تدفع حليفها و»صديقها« أيضاً إلى التراجع.
ّ
التراجع، وعل

المترابطتين  وسوريا  لبنان  ي 
َ
ساحت إلى  موجه  إسرائيل  وصراخ 

لجهة  أو  القدرة  لجهة  إن  أبيب،  تل  ناحية  من  اختلافهما،  رغم 
التنفيذ، أو لجهة الفرضيات. الأولى ممتنعة بالكامل، أقله حتى الآن، 
والثانية، تحمل من الفرضيات النظرية، ما يؤمل إسرائيل ويدفعها 

إلى مواصلة صراخها.
من ناحية لبنان، توجد حقيقة حيّة وملموسة وقطعية، في المعادلة 
القائمة بين الجانبين: إسرائيل مردوعة عن الساحة اللبنانية. وهي 
حقيقة يقرّ بها العدو، عملياً وليس فقط كلامياً، منذ سنوات، ولا 

ينكرها إلا مكابر.
الساحة  ناحية  من  والملموسة،  أيضاً  والقائمة  الثانية  الحقيقة 
التهديد،  وامتهن  بل  ولبنان،  الله  حزب  يهدد  العدو  أن  اللبنانية، 
يرق  لم  المقابل،  في  لكن،  عباراته.  في  يتفنن  بات  الذي  الحد  إلى 
أدنى  من  الأدنى  الحد  في  عدائية  أفعال  إلى  للتعذر،  التهديد،  هذا 
ولبنان.  الله  حزب  ضد  المساقة  الكلامية  الإسرائيلية  التهديدات 
وماذا يعني أن تكون مردوعاً، وتهدّد؟ سؤال يستأهل كثيراً من 

التأمل.
نعم، الردع لا يمنع حرباً إسرائيلية بالمطلق، لكنه منعها إلى الآن. 
ذلك،  موازاة  وفي  فيها.  جدال  لا  التي  الحقائق  إحدى  هي  وهذه 
الخيارات  محدودية  إلى  يشيران  التهديد،  في  والتفنن  التهديد 

العملية، وإلا لا داعي للتهديد، وهذه أيضاً حقيقة ثالثة.
في الساحة السورية، المسألة قد تكون مختلفة نسبياً. المعركة بين 
الساحة  هذه  في  أساسي  بشكل  تتركز  باتت  وأعدائها  إسرائيل 
وعليها، لكن بما يتعلق باليوم الذي يلي الانتصار العسكري للدولة 

المعركة  الانتصار.  بهذا  قهراً  سلمت  بعدما  وحلفائها،  السورية 
الانتصار  على  يترتب  أن  يمكن  ما  على  وموجهة  قائمة  الحالية 
الحد  أو  تقليصه  أو  تشكله  بمنع  معنية  إسرائيل  تهديدات،  من 
وتلميحات  تهديد  من  إسرائيل  عن  يصدر  ما  كل  تداعياته.  من 

وفرضيات، موجهة تحديداً للحد من هذا التهديد.
هي  لا،  أو  ذلك  اعتقدت  سواء  إسرائيل؟  مساعي  تنجح  هل  لكن 
غير قادرة على الوقوف بلا حراك، وبما يشمل الصراخ والتهديد، 
وكذلك أيضاً خطوات عملية من هنا وهناك، في حدود الاستطاعة 
وضمن الضوابط التي لا تسمح لها بتخطي الظروف الموضوعية 

القائمة في الساحة السورية.
الموجّه  المتكررة،  تهديداتها  وكذلك  وتهويلها،  إسرائيل  حديث 
هو  والسورية،  اللبنانية  الساحتين  في  أعدائها  إلى  الأساس  في 
حديث موجه أيضاً، وبالموازاة، إلى حليفها الأميركي، وأيضاً إلى 
»صديقها« الروسي. إنه في حال عدم تحقق مصالحها أو امتناع 
التهديد عنها، في اليوم الذي يلي الانتصار الميداني لأعدائها، فهي 
قادرة ومتوثبة، للتأثير سلباً، بما يمكن أن يضرّ بالتسوية المتبلورة 
الانتصارات  على  إسرائيل،  لأسف  المبنية  وأميركا،  روسيا  بين 
أكبر  تكون  قد  المهمة  ؟ 

ً
فعلا تستطيع  هل  لكن  نفسها.  الميدانية 

بكثير من قدراتها الفعلية.
بالطبع، لا يرضي إسرائيل ويطمئنها، استراتيجية أميركا المبنية 
بحسب مستشار  وأنها  في سوريا،  الحرب  بعد  ما  مرحلة  على 
الأمن القومي الأميركي، هربرت ماكمستر، في كلمة ألقاها قبل أيام 
الرئيس  الحرب« في واشنطن، قررت مواجهة  لدراسة  في »معهد 
الأسد وإيران وحزب الله في سوريا، من خلال »رصد مبالغ طائلة 
لإعادة إعمار سوريا ولن تصرف في المناطق التي يسيطر عليها 
الأسد والإيرانيون«. وهذه استراتيجية، من منظور إسرائيلي، وهي 
كذلك، مبنية على واقع التسليم بالانتصارات الميدانية التي لا تمنع 

تشكل التهديد على إسرائيل، بالمستوى الذي يمكنه أن يتشكل.
يعارض  لا  كان  وإن  الذي  الروسي،  »الصديق«  ناحية  من  كذلك 

تحقيق مصالح إسرائيل مبدئياً، لكنه في الوقت نفسه غير قادر، 
هو،  مصالحه  حساب  على  المصالح  هذه  تحقيق  في  يرغب،  ولا 
القتال المباشر،  المرتبطة حالياً، وإلى حد بعيد في مرحلة ما بعد 
بمصالح أعداء إسرائيل في الساحة السورية، التي لا تقتصر فقط 
من ناحية تل أبيب على الوجود الإيراني وحزب الله، بل أيضاً على 
من  عدت  التي  العسكرية،  مقدراتها  السورية  الدولة  ترميم  إعادة 
الأسابيع  في  نفسه  نتنياهو  عن  ورد  كما  أحمر،  خطاً  ناحيتها 

الماضية.
الذاتية على تحقيق مصالحها  بقدراتها  إذاً، إسرائيل غير قادرة 
للتعذر. وكذلك الحال من ناحية الأميركي، الذي يتعذر عليه تحقيق 
ذلك، علماً بأن المصلحة جارفة لديه، فيما »الصديق« الروسي، غير 

قادر ولا يرغب.
تشير صحيفة »واشنطن بوست« )2017/09/28( الى أنّ »السفينة 
أبحرت بالفعل«، وأنّ الاستراتيجية الأميركية لمواجهة إيران وحزب 
الله في سوريا، باتت في »عداد المفقودين«، وألقت اللوم على الإدارة 
كل  أهدرت  التي  أوباما،  باراك  الرئيس  إدارة  السابقة،  الأميركية 
الفرص المتاحة للتأثير في الساحة السورية، وامتنعت عن تشكيل 
قوة سورية ميدانية غير »قوات سوريا الديموقراطية«، قادرة على 
والحل  المفاوضات  طاولة  على  ولاحقاً  الميدانية،  الحقائق  فرض 

النهائي.
استراتيجيتها  على  اللوم  تلقي  أن  المقابل،  في  إسرائيل،  بإمكان 
السابقة في سوريا، التي راهنت من خلالها على إمكان، بل حتمية، 
التطلع  أمّا  الله.  حزب  سقوط  لها،  وتبعاً  السورية،  الدولة  سقوط 
الرهانات، فهي مهمة مستعصية،  انكسار  المصالح رغم  لتحقيق 
وهي في حد أدنى صعبة ودونها عقبات جدية. ولعل ذلك ما يفسر 

مستوى وحجم وصدى الصراخ، الأكبر بكثير من الأفعال.

تحليلية مقالة 

عن تهديدات إسرائيل و»أفعالها«... في سوريا

استطاع الجيش

وحلفاؤه احتواء 

هجمات »داعش« على 

محاور مختلفة في دير 

الزور، وأعاد فتح طريق 

السخنة ــ دير الزور بعدما 

سقط عدد كبير من 

الشهداء خلال الساعات 

الأولى لهجوم التنظيم. 

كذلك صمد الجيش في 

مواقعه شرق الفرات 

في وجه مفخخات 

ع 
ّ

رها »داعش«، ووس
ّ

فج

مناطق سيطرته بالتزامن 

بعد وصول تعزيزات إلى 

المدينة



جديد  عسكري  لطور  تتويجاً  جداً  المرتفع  قواته  قتلى  عدد  عن  السوداني  الإعلان  يعدّ 
تعتمده القوات اليمنية المشتركة. فمنذ سنة تقريباً، لا سيما في الأشهر الأخيرة، اختلفت 
بعة يمنياً في بداية الحرب، وانتقل الجيش ومعه »اللجان الشعبية« 

ّ
التكتيكات العسكرية المت

إلى تكتيك الاستنزاف، وقوامه إنزال أكبر عدد ممكن من الخسائر البشرية في صفوف 
منسوب  بذلك  فارتفع  يمكن،  حيث  وإيلامه  السعودي،  الجيش 
إجمالي القتلى في عداد الجنود والضباط السعوديين إلى أكثر من 

50 في الشهر.
السعودية لا تخلو من  الخبرية  والمواقع  الإعلام  وأصبحت وسائل 
إلى إبراز نبذ  نعي يومي أو شبه يومي للجنود والضباط، إضافة 
عن حياتهم العسكرية والشخصية، بعد أن كان الإعلام السعودي 

يتعمّد إنكار الخسائر في بداية العدوان.
تجدر الإشارة إلى أنّ الضربة الموجعة التي وجهتها القوات اليمنية 
إلى معسكر »كوفل« التابع للقوات الموالية لهادي في مأرب في 18 
 و100 جريح 

ً
آذار الماضي، والتي سقط فيها ما يقرب من 40 قتيلا

التابعة  العسكرية  القوى  بإفهام  كفيلة  كانت  وجندي،  ضابط  بين 
إعادة   

َ
ضرورة الإخواني،  »الإصلاح«  حزب  على  المحسوبة  تلك  سيما  لا  »التحالف«،  لـ

حساباتها والاقتناع بعبثية المواجهة مع الجيش و»اللجان«. وقد تعزز ذلك الاقتناع بعد 
الخليجية بين قطر وكل من السعودية والإمارات، ما وضع جبهة مأرب على نار  الأزمة 
هادئة، واتخذت القوى المتحاربة نقاط تماس بعيدة، مع توقف ملحوظ للهجمات الكبيرة 

والعنيفة.

العالم 14

ة تنخر الكويت: سقوط جديد في اختبار    الحريات
ّ

الوهابي
دعاء سويدان

ــرة جـــــديـــــدة، تــــتــــزحــــزح الــســلــطــات  ــ مــ
الـــكـــويـــتـــيـــة عــــن خــــط الـــــتـــــوازن الــــذي 
تكبح مــن خـــال وقــوفــهــا فــيــه جماح 
الـــتـــيـــارات الــســلــفــيــة الــوهــابــيــة داخـــل 
ــتـــقـــرار الــنــســيــج  ــبــــاد، وتــحــفــظ اسـ الــ
الاجتماعي المتنوع، مانحة الأقليات، 
ــدة« فـــــــي »شـــقـــيـــقـــتـــهـــا«  ــ ــهــ ــ ــطــ ــ ــــضــ »المــ
ــدراً مــعــقــولًا مـــن حــريــة  الــســعــوديــة، قــ
الدينية.  الشعائر  وممارسة  التعبير 
تـــواضـــعـــهـــا، لا تحتمل  عــلــى  ــة،  ــريـ حـ
ــة  ــ ــارات المــــتــــشــــددة رؤيـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وجـــــــوه الـ
تــجــلــيــاتــهــا، خــصــوصــا فـــي المـــواســـم 
الـــديـــنـــيـــة. »عـــــــاشـــــــوراء« فــــي مــقــدمــة 
ــم الـــتـــي تـــتـــجـــدّد أيــامَــهــا  تــلــك المــــواســ
ــة  ــ ــعـ ــ ــول »الــــــتــــــحــــــريــــــض«، واضـ ــ ــــصــ فــ
الحكومة الكويتية أمام خيارَين: إما 
»قصف«  الانصياع، وإما الاستعداد لـ
سلفي وهابي سرعان ما يأتيه المدد 

من السعودية.
هذا العام، كان الكويتيون على موعد 
مع حملة »تفتين« جديدة قادها نواب 

الــســلــفــي، وفـــي مقدمهم وليد  الــتــيــار 
الطباطبائي ومحمد هايف المطيري. 
ضاق هؤلاء بـ3 دعاة هم منير الخباز 
)ســعــودي( وفــاضــل المالكي )عــراقــي( 
وباقر المقدسي )عــراقــي(، قــدِمــوا إلى 
مدار  على  لإلقاء محاضرات  الكويت 

10 أيام ضمن مراسم »عاشوراء«.
الطباطبائي والمطيري  لم تكن حجة 
ــاة الــثــاثــة  ــدعــ فــــي الــتــشــنــيــع عـــلـــى الــ
والمــطــالــبــة بــطــردهــم ســــوى أن »لــهــم 
ــــي ســــــبّ صـــحـــابـــة الــنــبــي  ــــق فـ ــوابـ ــ سـ
ــه عـــائـــشـــة«  ــ ــتــ ــ وأحـــــيـــــانـــــا ســــــــبّ زوجــ
وفــــق مـــا ادّعـــــــى، عــلــمــا بــــأن الــخــبــاز، 
على سبيل المــثــال، يُــعــدّ مــن الــوجــوه 
المــعــتــدلــة، ولــطــالمــا ألــقــى مــحــاضــراتــه 
»الــعــاشــورائــيــة« وغــيــرهــا مـــن داخـــل 
مــنــطــقــة الأحـــســـاء نــفــســهــا، عــلــى عين 
الــســلــطــات الــســعــوديــة الأكــثــر تــشــدداً 
مـــن نــظــيــرتــهــا الــكــويــتــيــة، بــيــنــمــا لم 
يثبت على الداعيَيْ الآخرين ما يؤيد 
ذلك  لكن  السلفيين،  ــاءات  ــ ادّعـ صحة 
الداخلية  وزارة  دعـــوة  دون  يــحــل  لــم 
ــقــــاف مـــن عُــــرفــــوا بــالــزنــدقــة،  إلــــى »إيــ

اليمن

تقرير

كلفة المستنقع: 

الحرب تبتلع قوات البشير

ترتفع الفاتورة البشرية للتدخل السوداني المتواصل في اليمن، خلف كل من السعودية والإمارات، 

اللتين تديران الحرب هناك. وجاء الإعلان »الصادم« لقائد قوات »الدعم السريع« السودانية عن عدد 

قتلى قوات بلاده في اليمن، في لحظة لم يجد فيها الرئيس عمر البشير تجاوباً من واشنطن مع 

 لرفع العقوبات المفروضة على بلاده سوى 
ً

تسويق أبو ظبي والرياض له عند الأميركيين استجداء

قرار دونالد ترامب رفع السودان عن قائمة حظر السفر من دون تقديم الأسباب الموجبة، وهو الذي 

 على تجديد العقوبات على الخرطوم قبل مدة
ّ

أصر

يتعاظم، عاماً بعد آخر، 

نفوذ التيارات السلفية في 

الكويت، محاصِراً بمخاطره 

»الصيغة« التي حافظت 

بها السلطات، لسنوات، على 

التعايش الديني في البلاد. 

دة خلال 
ّ

صيغة بدت مهد

الأيام الماضية، بعدما 

أقدمت »الداخلية« على 

طرد 3 دعاة، كانت الوجوه 

السلفية، المرتبطة حيوياً 

بالوهابية السعودية، قد 

أمعنت في التشنيع عليهم

لقمان عبدالله

ــم على 
ّ
 الــجــيــش الـــســـودانـــي يــتــكــت

ّ
ظـــل

عدد قتلاه في اليمن، إذ لم يعلن منذ 
بداية مشاركته في الحرب إلا عن مقتل 
المشاركين  منتسبيه  مــن  قليلة  أعـــداد 
إلــــى أن كــشــف أول من  الــــعــــدوان،  فـــي 
ــوات »الــــدعــــم الــســريــع«  ــ ــــس، قـــائـــد قـ أمـ
الــفــريــق مــحــمــد حـــمـــدان حــمــيــدتــي أن 
قواته المشاركة في حرب اليمن، ضمن 
»الــتــحــالــف« الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة، 
فقدت 412 عسكرياً، بينهم 14 ضابطاً. 
وهــي المـــرة الأولـــى الــتــي يعترف فيها 
بهذا  السودانية  الــقــوات  باسم  ناطق 

العدد من القتلى.
ــيـــدتـــي بــــعــــدد الـــجـــنـــود  ــمـ ــراف حـ ــ ــتــ ــ اعــ
كبيرة  الآن شكّل صدمة  القتلى حتى 
فـــي كـــل مـــن الــخــرطــوم وصــنــعــاء على 
الــــســــواء. فــقــد فــــاق الـــرقـــم مــجــمــوع ما 
المتفرقة  الــبــيــانــات  مــن  تـــعـــداده  يمكن 
الشعبية«  و»اللجان  اليمني  للجيش 
عقب كل معركة تخاض على الجبهات 

الغربية.
وتــشــارك الــســودان بــقــوات بــريــة لدعم 
في  الــســعــوديــة،  العسكرية  العمليات 
ــدول الــتــي  ــ ـــبـــدِ الــكــثــيــر مـــن الـ

ُ
حـــن لـــم ت

تعتبر صــديــقــة ومــقــرّبــة مــن الــريــاض 
حــمــاســة لــلــمــشــاركــة فـــي تــلــك الــحــرب. 
الأول/  ووصلت في منتصف تشرين 

مليون إصابة 

بالكوليرا 

نهاية العام!

نجاعة سياسة الاستنزاف

السبت  30  أيلول  2017  العدد  3287

أكتوبر 2015 الدفعة الأولى منها إلى 
ميناء عدن. لم يشأ الرئيس السوداني 
عــمــر الــبــشــيــر أن يُــعــلــن حــجــم قــواتــه 
»محدودة  بأنها  صــرّح  بل  الحقيقي، 
ــواء  ــاوز حــــــدود لــ ــتـــجـ ورمــــزيــــة ولـــــن تـ
ــن المــــــشــــــاة«. وقــــــــال بــــيــــان لــلــجــيــش  ــ مـ
الـــقـــوات الــســودانــيــة  الـــســـودانـــي: »إن 
الحرمين  إطـــار حماية أرض  فــي  أتــت 

الشريفين، وحماية الدين والعقيدة«.
ــــر الإعــــام  ــــك، أعـــلـــن وزيـ فـــي أعـــقـــاب ذلـ
الــــســــودانــــي أن بــــــاده وضـــعـــت ســتــة 
آلاف جندي تحت تصرّف السعودية، 
ــا بـــعـــد بـــألـــفـــي جـــنـــدي،  ــــوا فــــي مــ ــقـ ــ أرفـ
ليصل مجموع القوات السودانية إلى 
8 آلاف جــنــدي وضـــابـــط. وفـــي نهاية 
الماضي، ذكــرت وسائل  تموز/ يوليو 
ــــام ســـودانـــيـــة قــريــبــة مـــن الـــدوائـــر  إعـ
دفعة  أرسلت  الخرطوم  أن  الحكومية 
»قــوات  جــديــدة مــن جنود مــا يعرف بـــ
الــدعــم الــســريــع« إلـــى الــيــمــن، وتــعــرف 
هذه قوات بأنها ذات طبيعة »شرسة« 
على  للقضاء  الــخــرطــوم  تستخدمها 

متمردي دارفور.
ــعـــد ســـنـــة ونـــصـــف ســـنـــة مــــن فــشــل  وبـ
مــــحــــاولات الــــقــــوات الــســعــوديــة وتــلــك 
ربــه  عــبــد  المستقيل  للرئيس  الــتــابــعــة 
مـــنـــصـــور هــــــادي فــــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مـــيـــدي، الــبــلــدة الـــحـــدوديـــة الــصــغــيــرة 
اتفق  لليمن،  الغربية  الــســواحــل  على 

من مشاركة »سلاح الجو 

البريطاني« في عرض في 

الكويت أول من أمس )أ ف ب(
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كان الكويتيون على موعد 

مع حملة »تفتين« جديدة 

قادها نواب التيار السلفي

ة تنخر الكويت: سقوط جديد في اختبار    الحريات
ّ

الوهابي
 

ّ
ــــم عـــــــن الــــــــبــــــــاد، وكـــــــف ــهـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرحـ وتـ

اتـــهـــم فـــي هــــذه الأيـــــام الــفــاضــلــة  بـــذاء
المؤمنين  أمهات  عن  الــحــرام  والشهر 
الـــكـــرام«، بحسب تعبير  والــصــحــابــة 

المطيري.
المـــفـــارقـــة أن الـــوجـــوه الــســلــفــيــة الــتــي 
تصدّرت هذه الحملة هي نفسها من 
أعــلــنــت حــربــا كــامــيــة، قــبــل ســنــوات، 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، بــعــدمــا 
مــنــعــت الأخـــيـــرة الــداعــيــة الــســعــودي 
المـــــتـــــطـــــرف، مـــحـــمـــد الــــعــــريــــفــــي، مــن 
دخول البلاد. حينها، وصف النواب 
»المتخبّط  السلفيون قرار الحكومة بـ
بإلغائه  مطالبين  المـــــدروس«،  وغــيــر 
ــر حـــدّ  ــ بـــلـــغ الأمــ بــــل  لــلــفــتــنــة«،  »درءاً 
الــتــلــويــح بـــأنـــه »إذا تـــم مــنــع دخـــول 
الــعــريــفــي إلـــى الـــبـــاد فــلــديــنــا قــوائــم 
سوف نطالب بمنعها من الدخول«، 
ــأن »أيّ مــنــع ســيــواجــه  والــتــهــديــد بــ
بـــقـــوة حــمــايــة لمــعــتــقــداتــنــا ولـــرجـــال 

الدين الأجلاء«.
تــلــك  ــوء  ــ ــلـــى ضــ عـ إذاً،  ــا  ــبـ لـــيـــس غـــريـ
الـــســـلـــفـــيـــون   

ّ
ــن ــ ــشـ ــ يـ أن  المــــــفــــــارقــــــات، 

المناطق  مختلف  في  بالكوليرا  الإصابة  حالات  تصل  أن  الأحمر«  للصليب  الدولية  »اللجنة  توقعت 
اليمن،  في  الأحمر  الصليب  بعثة  رئيس  وقال  الجاري.  العام  نهاية  بحلول  مليون حالة،  إلى  اليمنية 
ألكسندر فيت، إن عدد الحالات التي يشتبه في إصابتها بالكوليرا حتى الآن بلغت 750 ألفاً، فيما 
بلغ عدد الوفيات ألفين و119 حالة. وفي السياق، ورغم الاعتراض والضغط السعوديين، وافقت الأمم 
المتحدة أمس على تشكيل لجنة تحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان في حرب اليمن وتحديد 

المسؤولين عنها.  )أ ف ب(

هـــجـــومـــهـــم الأخــــــيــــــر، كــــذلــــك لــيــســت 
ــجــــوم  ــهــ ــات ذلـــــــــك الــ ــة خــــلــــفــــيــ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ خـ
والأغــــراض المــتــوخــاة مــن ورائـــه. لكن 
عـــامـــة الاســـتـــفـــهـــام الـــكـــبـــرى تــرتــســم 
حـــــول مــــوقــــف الـــحـــكـــومـــة الــكــويــتــيــة 
الـــتـــي ســــارعــــت، بـــعـــد مــــــرور لــيــلــتــن 
فقط مــن ليالي مــراســم »عــاشــوراء«، 
الحملة،  لمقتضيات  الاستجابة  إلــى 
الدعاة  الداخلية،  وزارة  عبر  مُبلِغة، 
الــثــاثــة بـــضـــرورة مـــغـــادرة الــكــويــت. 
وحــتــى لا يــبــدو الأمــــر كــأنــه تــجــاوب 
ــوات الــطــبــاطــبــائــي والمــطــيــري  مــع دعــ
ــاء الإعـــــــان عـــنـــه عــبــر  ــ وغـــيـــرهـــمـــا، جـ
ــفـــة  ــيـ ــات نـــــشـــــرتـــــهـــــا صـــحـ ــ ــبــ ــ ــريــ ــ ــســ ــ تــ

»الجريدة« الكويتية.
تسريبات سرعان ما استبشرت بها 
المنابر الإعلامية الموالية للسعودية، 
ــا ظـــهـــر أنــــــه فـــعـــل احـــتـــفـــاء  ــ ــة مـ ــ ــادئـ ــ بـ
بــطــرد ثلاثة  الــكــويــت  لــقــيــام  وتهليل 
»مـــحـــرّضـــن«، بــــدعــــاوى ذهـــبـــت إلــى 
أبعد ممّا احتجّ به النواب السلفيون؛ 
إذ ألصقت وسائل الإعلام السعودية 
ــــواقـــــف  ــة »المـ ــفـ ــاة الــــثــــاثــــة صـ ــدعــ ــالــ بــ

ة  ــاء ــ الــطــائــفــيــة والــتــحــريــضــيــة والإسـ
الــطــوائــف«. ولــم يفت  للتعايش بــن 
على  التشديد  طبعاً،  الــوســائــل،  تلك 
ارتباط مزعوم بين المطرودين وإيران 
التي »تتخذ من احتفالات عاشوراء 
علماً  بــالــكــويــت«،  للتحرش  مناسبة 
بأن الدعاة المطرودين تبرز أسماؤهم 
في مجالات النشاط الديني الدعوي 
الـــخـــطـــابـــي، ولا صــلــة لهم  الــبــحــثــي 

بالممارسات السياسية.
عــلــى المــقــلــب الــكــويــتــي، بــــرزت ردود 
ــدّدة مــــن قـــبـــل شــخــصــيــات  ــ ــنـ ــ فـــعـــل مـ
ورجـــــــــال ديـــــــن، كــــــان أبـــــرزهـــــا بـــيـــان 
صدر باسم »علماء الكويت«، طالب 
الحكومة بالرجوع عن قرارها إبعاد 
»جمع من خطباء المنبر الحسيني«، 
داعـــيـــا »أهــــل الــحــكــمــة والـــعـــقـــاء في 
الــحــكــومــة إلـــى أن لا يــنــســحــبــوا إلــى 
مثل هذه الأفعال التي يقف وراءها 
الطائفيون«، محذراً من أنه في حال 
كعلماء  »فإننا  القرار  في  الاستمرار 
لحماية  ات...  الإجـــــراء كــافــة  سنتخذ 
ــيـــة  ــنـ ــة الـــوطـ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــــدسـ الــــحــــقــــوق الـ

الـــديـــنـــيـــة«. ودان  الــشــعــائــر  بـــإقـــامـــة 
نواب في البرلمان الكويتي، بدورهم، 
قـــرار الـــطـــرد، مــعــتــبــريــن أن »مــعــاداة 
الشعائر الحسينية جاءت في فترة 
الـــتـــزويـــر والــتــجــنــيــس الــســيــاســي«، 
محذرين من أنه في حال الاستمرار 
الــقــادم سيكون  فــي هــذا النهج، فــإن 

»خطيراً«.

ــا بـــعـــيـــدة  ــ ــهـ ــ ــــدو أنـ ــبـ ــ ــرات لا يـ ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ تـ
مـــن الـــواقـــع، فـــي ظـــل تــعــاظــم الــنــفــوذ 
الــــذي يتمتع بــه الــتــيــار الــســلــفــي في 
ــه الــــحــــيــــوي مــع  ــلــ ــويــــت، وتــــواصــ ــكــ الــ
الـــوهـــابـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، فـــي ارتـــبـــاط 
ــت آخـــر مــظــاهــره عقب 

ّ
عــضــوي تــجــل

»مــؤتــمــر غــــروزنــــي« الــشــهــيــر، حيث 
بادر سلفيّو الكويت إلى عقد مؤتمر 

مــضــاد دعــــوا إلــيــه سلفيين مــن غير 
قــرروا  دولــة، في مقدمها السعودية، 
ــم أهــل  فـــي خــتــامــه أن »الــســلــفــيــن هـ
ــة«، وأن »مـــا عــداهــم مــن الــفــرق 

ّ
الــســن

ــول الــــلــــه«، رافـــضـــن  ــ ــــرق ذمّــــهــــا رســ فـ
نسبة الجماعات المتطرفة إلى »شيخ 
الإسلام ابن تيمية، والإمام محمد بن 

عبد الوهاب«.
الكويتية  السلطات  تظهر  ذلــك،  إزاء 
أمام تحدي الحفاظ على »الوصفة« 
التي حمت بها، في ما مضى، التنوع 
ــقـــت هــامــش  الــديــنــي فـــي الـــبـــاد، وأبـ
الــحــريــات الـــذي تتمايز بــه عــن بقية 
»شــقــيــقــاتــهــا« فــي الــخــلــيــج عــلــى قيد 
الــحــيــاة. هــامــش دائـــمـــا مـــا يتعرض 
ــارات يــضــيــق مـــن خــالــهــا أو  ــبـ ــتـ لاخـ
الــســنــتــن الأخــيــرتــن  أن  إلا  يــتــســع، 
ــي مــع  ــاهــ ــمــ ــتــ الــ ــم  ــجــ أن حــ ــا  ــ ــرتـ ــ ــهـ ــ أظـ
لأي  الرافضة  السعودية  السياسات 
بلغ مستوى  معارض  فعل سياسي 
مع  الكويتية،  »الصيغة«  ينسف  قــد 
ما من المحتمل أن يؤدي إلى تبعات 

على الأمن والاستقرار.

فقدت الخرطوم

412 عسكرياً في الحرب، 

بينهم 14 ضابطاً

ــادة  ــيــ ــقــ الــــرئــــيــــس الـــــســـــودانـــــي مـــــع الــ
البرية  الــقــوات  ــزال  إنـ على  السعودية 
ــدوان  ــعــ ــي الــ الـــســـودانـــيـــة المــــشــــاركــــة فــ
ــــوات  لمــــــــؤازرة الــــقــــوات الـــســـعـــوديـــة وقـ
ــراء مـــيـــدي الــتــابــعــة  هــــــادي فــــي صــــحــ
لمحافظة حجة شمال غرب اليمن على 

الحدود السعودية.
ــد رئـــيـــس »الــلــجــنــة  ــوعّــ وإثــــــر ذلــــــك، تــ
الثورية العليا« في اليمن، محمد علي 
الماضي،  آب/ أغسطس  فــي  الــحــوثــي، 
ــــوات »الـــدعـــم الـــســـريـــع« الــســودانــيــة  قـ
»الإبــــادة«. الإعــــام الــحــربــي الــتــابــع  بـــــ
للجيش و»اللجان الشعبية« اليمنية 
ــتــــصــــدي لـــلـــقـــوات  واكـــــــب عـــمـــلـــيـــات الــ
الــســودانــيــة، وأظـــهـــر مــشــاهــد لأعـــداد 
كبيرة من قتلى عسكريين سودانيين 
ــة،  ــريـ ــكـ ـــات عـــسـ ــــويـــ إلــــــــى جــــانــــبــــهــــم هــ
ودبابات وآليات سودانية مدمرة في 

صحراء ميدي.
وقــــد تـــعـــمّـــدت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
إخـــفـــاء عـــدد الــقــتــلــى الــحــقــيــقــي كـــي لا 
تثير الرأي العام المعارض للمشاركة 
ــيــــت أعــــــــداد  ــقــ فــــــي الـــــــحـــــــرب، حــــيــــث لــ

ــقــــوات مــصــرعــهــا خــال  كــبــيــرة مـــن الــ
كــســر الــجــيــش و»الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« 
ــكــــررة لــتــلــك الــــقــــوات،  ــتــ الـــهـــجـــمـــات المــ
مــــســــنــــودة بــــغــــطــــاء جـــــــوي ســــعــــودي 
مــكــثــف بــاتــجــاه صـــحـــراء مــيــدي على 

الحدود مع جيزان.
ــلـــى  ــتـ ــقـ ــث الـ ــ ــثـ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، تــــــركــــــت جـ
الــســودانــيــن فــي الــصــحــراء، ولـــم تقم 
بأيّ  السودانية  أو  السعودية  القوات 
عــمــل لاســتــرجــاعــهــا، ولــــم تــعــمــد إلــى 
إجــــراء صــفــقــات مــع الــجــانــب اليمني 
ــتـــى تــحــديــد  بـــغـــيـــة مـــبـــادلـــتـــهـــا أو حـ
ناشطون  أظهر  وقد  أمكنة وجودها. 
ــــرة  ــيـ ــ ــون فـــــي الأشـــــهـــــر الأخـ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ سـ
ــاة وهـــابـــيـــن  ــ ــدعــ ــ ــو لــ ــديــ ــيــ ــة فــ ــ ــرطــ ــ أشــ
لتحريض  مذهبية  بخطب  يــقــومــون 
الــجــنــود الــســودانــيــن. وفـــي الــســيــاق 
السودانية،  الــدفــاع  وزارة  قالت  ذاتــه، 
فـــي بـــيـــان لـــهـــا، إن عــمــر الــبــشــيــر زار 
فــي 23 حـــزيـــران/ يــونــيــو قــبــور قتلى 
البقيع،  مقابر  في  السودانية  القوات 
أثناء وجــوده في المدينة المــنــورة، من 
دون الإشـــارة إلــى أعــدادهــم أو تاريخ 

مقتلهم.

وكـــانـــت مـــصـــادر إعـــامـــيـــة مــتــطــابــقــة 
ــة تــدخــلــت  ــعــــوديــ الــــســ ــد ذكــــــــرت أن  ــ قـ
لــــدى واشــنــطــن لـــرفـــع الــعــقــوبــات عن 
ــــودان مـــقـــابـــل إبــــقــــاء قـــواتـــهـــا فــي  ــــسـ الـ
اسم  وكــان  اليمن.  مــع  القتال  جبهات 
ــا مــع  ــتــــازمــ ــيــــس الـــــســـــودانـــــي مــ ــرئــ الــ
كل  فمع  الــدولــيــة؛  الجنائية  المحكمة 
ــارج الــــســــودان، كــانــت  قــمــة أو لــقــاء خــ
تبرز التساؤلات حول تصديق الدولة 
واعتقال  رومـــا  لــبــروتــوكــول  المضيفة 

البشير.
فــي 19 تــمــوز/ يــولــيــو الــحــالــي، تقدم 
الـــبـــشـــيـــر بـــالـــشـــكـــر لـــلـــســـعـــوديـــة عــلــى 
الـــجـــهـــود الـــتـــي بــذلــتــهــا فـــي تحسين 
ــودان والــــولايــــات  ــســ الـــعـــاقـــات بـــن الــ
المتحدة الأميركية، أثناء لقائه بالملك 
الــســعــودي ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 

وولي العهد محمد بن سلمان.
ــة  ــاســ ــرئــ ــن الــ ــ ــان صـــــــــادر عــ ــ ــيـ ــ وقـــــــــال بـ
السودانية إن البشير استجاب لطلب 
الــقــيــادة الــســعــوديــة بــالاســتــمــرار في 
الـــتـــواصـــل الإيـــجـــابـــي مــــع الــحــكــومــة 
خلال  الأميركية  الرسمية  والأجــهــزة 
الــــفــــتــــرة الـــــقـــــادمـــــة، مـــــن أجـــــــل الــــرفــــع 
الــنــهــائــي لــلــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
ــــودان، ورفـــــع اســــم الــــســــودان من  ــــسـ الـ
لــإرهــاب، وحل  الراعية  الـــدول  قائمة 

كافة الإشكالات القائمة بين البلدين.
ــــروف، فـــــإن واشـــنـــطـــن  ــعـ ــ وكــــمــــا هــــو مـ
أدرجــــت الـــســـودان عــلــى قــائــمــة الـــدول 
لــإرهــاب عـــام 1993، بسبب  الــراعــيــة 
الــراحــل  »الــقــاعــدة«  استضافته زعــيــم 
عــمــل  ــــت  ــفـ ــ أوقـ ــم  ــ ثـ ــن لادن،  ــ بـ ــة  ــ ــامـ ــ أسـ

سفارتها في الخرطوم عام 1996.
ــورة الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي يــدفــعــهــا  ــ ــاتـ ــ ــفـ ــ الـ
الـــســـودانـــيـــون، والـــتـــي كــشــف الــنــقــاب 
قــبــل أيـــام عــن جـــزء كبير مــنــهــا، ثمناً 
الانخراط  البشير  الرئيس عمر  لقرار 
في  والإمــــارات  السعودية  معركة  فــي 
أنــهــا مكلفة ميدانياً  يــبــدو  لا  الــيــمــن، 
أثــر جديراً  الــســيــاســة، لا  فحسب. فــي 
بالذكر لأي مردود لرهان البشير على 
السير خلف الرياض وأبو ظبي حتى 
الآن، ســــوى الـــقـــرار الأخـــيـــر لــلــرئــيــس 
ــالـــد تـــرامـــب شــطــب الـــســـودان من  دونـ
ــراره قبل  ــ قــائــمــة مــنــع الــســفــر، مــع إصـ
العقوبات  رفــع  تأجيل  على  أســابــيــع 
عـــن الـــخـــرطـــوم، وهـــو المــطــلــب المــحــرك 
لسياسة البشير الخارجية منذ ثلاث 
سنوات. قرار ترامب رفع السودان من 
قــائــمــة الــحــظــر أتــــى، بــحــســب مــصــادر 
في  إماراتية  لمساع  استجابة  غربية، 
 
ً
واشــنــطــن، مــا قــد يعطي البشير أمــا

بالسير فــي رهــانــاتــه، على الــرغــم من 
الفجوة بين العائدات وطموحاته.
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ريكس  الأميركي  الخارجية  وزير  أعلن 
تيلرسون، مساء أمس، أنّ الولايات المتحدة 

لا تعترف بالاستفتاء على الاستقلال الذي 
مضيفاً  كردستان،  إقليم  حكومة  أجرته 
إلى وقف تبادل الاتهامات  أنّ بلاده تدعو 

و»التهديدات بإجراءات متبادلة«.
»الولايات  إنّ  بوضوح  تيلرسون  وقال 
المتحدة لا تعترف بالاستفتاء الذي أجرته 
واحد  من جانب  كردستان  إقليم  حكومة 
»التصويت  أنّ  مضيفاً  الإثنين«،  يوم 

والنتائج يفتقدان الشرعية«.
»سوف  الاميركي:  الخارجية  وزير  وقال 
واتحادي  موحّد  عراق  دعم  نواصل 
وديموقراطي ومزدهر«، داعياً في السياق 
الاتهامات  تبادل  ووقف  »الهدوء  إلى 

والتهديدات بإجراءات متبادلة«.
)رويترز(

16

العراق

في اليوم الرابع بعد استفتاء انفصال 
إقليم كردستان، أعلن وكيل المرجعية 
الـــديـــنـــيـــة فــــي كــــربــــاء، الـــســـيـــد أحــمــد 
الــصــافــي، أنـــه »مـــا إن تــجــاوز الشعب 
ــابـــر المــحــتــســب مــحــنــة  الـــعـــراقـــي الـــصـ
أو كاد يتجاوزها  الداعشي،  الإرهــاب 
ــال الأبـــطـــال  ــرجــ بــفــضــل تــضــحــيــات الــ
المساندة  المسلحة والقوى  القوات  في 
لهم، حتى أصبح للأسف الشديد في 
مواجهة محنة جديدة تتمثل بمحاولة 
تقسيم البلد واقتطاع شماله«. وأعلن 
 »المــرجــعــيــة الــتــي طــالمــا أكـــدت على 

ّ
أن

كــردســتــان إلـــى »الـــرجـــوع إلـــى المــســار 
الخلافية«،  القضايا   

ّ
لحل الدستوري 

بـــخـــطـــوات  »الــــقــــيــــام   
ّ
أن ــن  ــ مـ ــذراً  ــ ــحـ ــ مـ

جعل  ومحاولة  والانفصال،  التقسيم 
ذلك أمراً واقعاً، سيؤديان إلى عواقب 
الكرد،  المواطنين  تمس  محمودة  غير 
وربـــمـــا يــــؤدي إلــــى مـــا هـــو أخــطــر من 
 »ذلــك سيفسح المجال 

ّ
أن ذلـــك«. ورأى 

لتدخل العديد من الأطــراف الإقليمية 
والــدولــيــة فــي الــشــأن الــعــراقــي لتنفيذ 
أجــنــدتــهــا ومــصــالــحــهــا عــلــى حــســاب 
وطننا«، مشدداً في الوقت نفسه »على 
أهــمــيــة مــحــافــظــة الــحــكــومــة والـــقـــوى 
الدستورية  الحقوق  على  السياسية 

للكرد وعدم المساس بشيء منها«.
 »التطورات السياسية 

ّ
 إن

ً
وتابع قائلا

الأخــيــرة لا يجوز أن تؤثر سلباً على 
الــعــاقــة المتينة بــن أبــنــاء الــوطــن من 
الــعــرب والــتــركــمــان والـــكـــرد وغــيــرهــم، 
أن يسيء  يمكن  ما  كل  ب 

ّ
ويجب تجن

إلى اللحمة الوطنية«.
ــــس مــنــع  ــ ــل أمـ ــ ــ مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، دخـ
الرحلات الدولية الذي فرضته سلطات 
بــغــداد »مـــن مــطــارَي إقــلــيــم كــردســتــان 
وإلــيــهــمــا« فـــي الــســادســة مـــســـاءً حــيّــز 
التنفيذ لأجل غير مسمى، وفق ما أكد 
مصدر رسمي لوكالة »فرانس برس«. 
واتــخــذت حكومة بــغــداد هــذا التدبير 
بـــهـــدف إرغــــــام ســلــطــات الإقـــلـــيـــم على 
الاســتــفــتــاء  إلـــغـــاء  لطلبها  الانــصــيــاع 
على الاستقلال الذي جرى يوم الاثنين 

الماضي.
ــارا أربـــيـــل  ــطــ وفـــــي الــــســــيــــاق، اكـــتـــظ مــ
والــســلــيــمــانــيــة بــالمــســافــريــن الأجــانــب 
أمــس، قبل ســاعــات على ســريــان قــرار 
ــة. وســعــت  ــيــ تــعــلــيــق الــــرحــــات الــــدولــ
فــي حكومة  النقل والمــواصــات  وزارة 
ــى »تــــفــــادي الـــحـــصـــار على  الإقـــلـــيـــم إلــ

ضــرورة المحافظة على وحــدة العراق 
أرضاً وشعباً، وعملت ما في وسعها 
والعنصرية  الطائفية  نبذ  سبيل  في 
وتــــحــــقــــيــــق الــــــتــــــســــــاوي بـــــــن جـــمـــيـــع 
العراقيين من مختلف المكونات، تدعو 
جميع الأطراف الى الالتزام بالدستور 
إليه  العراقي نصاً وروحــا والاحتكام 
بــمــا يــجــري بــن الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
وحــــكــــومــــة الإقــــلــــيــــم والـــــــرجـــــــوع إلــــى 
المحكمة الاتحادية والالتزام بقراراتها 

وأحكامها«.
ــا الــصــافــي المــســؤولــن فــي إقليم  ودعــ

المركزية  السلطة  الاقليم«، فطلبت من 
فــي بــغــداد، فــي رســالــة، »عقد اجتماع 
طــــارئ بــن ممثلي ســلــطــات الــطــيــران 
المــطــاريــن  المــدنــي الاتــحــاديــة وممثلي 
في الوقت والمكان الذي ترونه مناسباً 
 
ّ
أن إلا  تفاهم مشترك«.  إيجاد  لغرض 

»فرانس  مسؤولًا عراقياً كبيراً صرّح لـ
ــه »لا مــفــاوضــات، رسمية 

ّ
بــأن بــــرس« 

الأكـــراد. ولن  أو سرية، مع المسؤولين 
يعلنوا  أن  قبل  مــفــاوضــات  أي  تجري 
إلــــغــــاء نـــتـــائـــج الاســـتـــفـــتـــاء ويــســلــمــوا 
الـــســـلـــطـــة فـــــي نـــقـــاطـــهـــم الــــحــــدوديــــة 
عليها  المتنازع  والمناطق  ومطاراتهم 

إلى سلطات بغداد«.
عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي، أعــلــن نائب 
ــوزراء الــتــركــي، بكر بـــوزداغ،  رئــيــس الــ
إبلاغ أنقرة »ممثل إدارة إقليم شمال 
ــدم الـــــعـــــودة إلـــى  ــعــ الـــــعـــــراق لـــديـــهـــا بــ
 بلاده »ناقشت كافة 

ّ
تركيا«، مضيفاً أن

الـــخـــيـــارات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والعسكرية ضد الإقليم، وقررت متى 
وعندما  لــأولــويــات  وفــقــا  ستنفذها 

يحين وقتها«. وكــرر في الوقت نفسه 
ــطــــورات الأخــــيــــرة فــــي شــمــال  ــتــ  »الــ

ّ
أن

العراق تستهدف بشكل مباشر الأمن 
المستقبل،  وفي  اليوم  التركي  القومي 
إلــى جــانــب اســتــهــدافــه لــأمــن القومي 
المستوى«،  بنفس  والإيــرانــي  العراقي 
 
َ
 الاســتــفــتــاء »لـــم يــحــظ

ّ
مــشــيــراً إلـــى أن

ــم، ســـوى  ــالــ ــعــ ــــي الــ ــم أي دولـــــــة فـ بــــدعــ
إسرائيل«.

أمـــــا فــــي طــــهــــران، فـــقـــد رأى »خــطــيــب 
ــي  ــ ــامـ ــ ــد إمـ ــمــ ـــحــ ــة« مـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ صـــــــــاة الـ
»الـــــذيـــــن وضــــعــــوا هـــذا   

ّ
أن كــــاشــــانــــي 

والكيان  بأميركا  مرتبطون  المخطط 
ــلـــى  »عـ  

ّ
أن ــفـــا  ــيـ مـــضـ الــــصــــهــــيــــونــــي«، 

مسؤولية  يتحمّلوا  أن  الكرد  إخوتنا 
جــريــمــة تقسيم الــعــراق أمـــام الــتــاريــخ 
وأمــــام أبــنــائــهــم، لأنــهــم ســيــقــولــون إن 
آباءنا وأمهاتنا ارتكبوا جريمة بحق 

العراق«.
ــــوات  ــقـ ــ ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، بـــــــــدأت الـ عــ
ــا واســـــعـــــا لـــخـــرق  الــــعــــراقــــيــــة هــــجــــومــ
ــاع تــنــظــيــم »داعــــــــش« فــي  ــ خـــطـــوط دفــ

السيستاني يرفض »الاستفتاء«:

خطوات التقسيم 

عواقبها خطيرة

دخلت المرجعية الدينية العليا في العراق أمس على خط 

أزمة »استفتاء كردستان«، داعية إلى الحفاظ »على وحدة العراق 

أرضاً وشعباً«

واشنطن: لا نعترف بالاستفتاء

العالم

السبت  30  أيلول  2017  العدد  3287

تتواصل المناورات التركية لليوم الثاني عشر على التوالي، في جنوب شرق البلاد )الأناضول(

تونس

تونس ــ لينا بن مهني

ــع  ــيــ ــ ــاب ــــس خـــــــال الأســ ــونـ ــ ــدت تـ ــ ــهـ ــ شـ
 على وجود رغبة 

ّ
الماضية أحداثاً تدل

حثيثة لدى الأطراف الماسكة بالسلطة 
فــي الانــقــاب عــلــى ســيــرورة الــتــحــوّل 
الــديــمــوقــراطــي والــعــودة إلــى المنظومة 
ــبــــداد  ــتــ الـــقـــديـــمـــة المـــبـــنـــيّـــة عـــلـــى الاســ
الغالبيّة  والــفــســاد. ولقد كــان إصـــرار 
الــقــابــضــة عــلــى الــسّــلــطــة عــلــى تمرير 
ــرّع لمــصــالــحــة  ــ ــــشـ ــــون مـــشـــبـــوه يـ ــانـ ــ قـ
مغشوشة تبيّض الإداريّين الفاسدين 
أو كشف  ى من دون محاسبتهم 

ّ
حت

أهــمّ  وانعكاساتها،  فسادهم  مظاهر 
ــداث. غير أنّ صفحة  أوجـــه هــذه الأحــ
تــونــس لــم تخل فــي الــوقــت نفسه من 
إفــاح  أبــرزهــا   

ّ
لعل إيجابيّة،  عــامــات 

عدد من الشابّات والشبّان في إذكاء 
الغضب وروح المقاومة لدى التونسيّين 
ا أفلح شباب 

ّ
والتونسيّات. ظهر ذلك لم

»مانيش مسامح« )لا للمسامحة من 
دون المكاشفة والمحاسبة( في تنظيم 
ــن دون  ــ أنــفــســهــم بــشــكــل أفــــقــــيّ، ومـ
أو حزبيّة،  بنية حركيّة  إلى  الاستناد 
المصالحة  لقانون  بالتصدّي  ونـــادوا 
المــغــشــوشــة الـــــذي بـــــادر إلـــيـــه رئــيــس 

الدولة نفسه.
نجحت »مانيش مسامح« في تحريك 
العاصمة  ليس في  العريض  الشارع 
داخليّة.  مــدن  في  ى 

ّ
بل حت وحسب، 

كما نجحت »مــانــيــش مــســامــح« في 
ى 

ّ
بــل صــراعــا حت نقاشاً،  أن تحدث 

داخـــل الــبــرلمــان كــانــت نتيجته أنــه لم 
القانون إلا بالحدّ الأدنى  يتمّ تمرير 
ــوات المنضبطين  مــن الأصـــــوات؛ أصــ
الذين كان أمثالهم خلال زمن الكفاح 
»بني  بـ يُنعتون  الاستقلال  أجــل  من 
وي«(   - وي  )»بــــنــــي  نــــعــــم«   - نـــعـــم 
والـــذيـــن أصــبــحــت قــائــمــة أســمــائــهــم 
تتلى في الساحات موسومة بعبارة 

»الطحّانة« )القوّادون(.
وفي غمرة الأحــداث، تصاعدت وتائر 
الدستور الجديد  مخالفة بعض بنود 
كاستمرار التعذيب وتواصل الإفلات 
من العقاب، وكالانتقائيّة في مكافحة 
البلديّة  الفساد، وكتأجيل الانتخابات 
ــرورة الــحــكــم  ــيـ لــتــعــطــيــل الـــبـــدء فـــي سـ
ــر 

ّ
ـــي، وكـــانـــبـــثـــاق أصـــــــوات تــنــظ

ّ
المـــحـــل

للعودة  الحكم  نظام  مراجعة  لحتميّة 

الفردي  الرئاسي  الحكم  مربّع  إلى  به 
الهيئات  صــاحــيّــات  مــن  وللتقليص 

ة.
ّ
الدستوريّة المستقل

 هذه السلبيّات لم تستطع 
ّ

غير أنّ كل
ــة  ــاومــ ــقــ ــر المــ ــ ــ ــائ ــ ــ ــد وت ــاعــ ــجــــب تــــصــ حــ
أوجهها  بمختلف  المدنيّة  الاجتماعيّة 
وإفلاحها في إحراج السلطة ودفعها 
ــازلات لــهــا  ــ ــنـ ــ إلـــــى الـــقـــبـــول بـــتـــقـــديـــم تـ

أهمّيتها.
ــدد، يعتبر المــتــابــعــون  ــصّـ الـ ــذا  وفـــي هـ
المــهــتــمّــون بحقوق الإنــســان عــامّــة أنّ 
قت تقدّماً له وزنه في مجال 

ّ
تونس حق

إنـــفـــاذ الــعــدالــة بـــإصـــدار وزيــــر الــعــدل 
قـــراره المــــؤرّخ فــي 14 تــمــوز/ جويلية 
»الإذن للسيّد الوكيل  2017 القاضي بـ
العامّ بمحكمة الاستئناف بصفاقس 
الاستئنافيّة  الجنائيّة  القضيّة  بإحالة 
عدد 1284 الصّادر الحكم فيها بتاريخ 
16 كانون الأول/ ديسمبر 2004 على 
محكمة الاستئناف بصفاقس لإعادة 

النظر فيها«، ذلك أنّ إعــادة النظر في 
قضيّة سبق الفصل فيها ليس شأناً 
معهوداً في تونس، وخاصة أنّ الأمر 
ابتدائيّاً  فيها  ــصــل 

ُ
ف بقضيّة  ق 

ّ
يتعل

واستئنافياً وتعقيبيّاً وبالإعدام.
ــق هـــذه الــقــضــيّــة بــشــابّ يدعى 

ّ
وتــتــعــل

اعي، رُفعت حالته إلى الرّأي 
ّ
ماهر المن

الـــعـــامّ بــعــد كــشــفــهــا مـــن قــبــل دراســـة 
أمّنتها جمعيّة »معاً لمناهضة الإعدام« 
ــشــر« 

ّ
لــلــن ســـــــراس  »دار  ــا  ــهـ ــرتـ ونـــشـ

بــالــفــرنــســيّــة ســنــة 2013 وبــالــعــربــيّــة 
سنة 2014، تحت عنوان: »أمــوات مع 
ــنــفــيــذ. لمــــاذا يــجــب أن نلغي 

ّ
الــت وقــــف 

عقوبة الإعدام في تونس؟«.
ــاعــي هــو شـــابّ مــن أســرة 

ّ
ومــاهــر المــن

فقيرة »ألقي عليه القبض في 6 كانون 
الأول/ ديسمبر 2004، وبعد محاكمة 
تشوبها مخالفات واضحة كان دائماً 
يعلن بــراءتــه، ولكن دون جـــدوى... لم 
أو من  المجتمع  ينتظر شيئاً من  يعد 

 صامــد ويحرج السلطة
ّ
»مانيش مسامح« في وجه المنظومة القديمة: المجتمع المدني

ات لم 
ّ

 السلبي
ّ

كل

تستطع حجب 

تصاعد وتائر المقاومة 

ة
ّ

الاجتماعي



سيعقد »حزب المحافظين« الحاكم مؤتمره السنوي في مدينة 
تشرين  من  الرابع  إلى  الأول  من  البلاد،  وسط  مانشستر، 
بسبب  تحديداً  مفصليّة  الدورة  هذه  وتبدو  المقبل.  الأول 
الطامحين  وصراعات  البلاد،  بها  تدار  التي  الهشة  الأغلبيّة 
أجنحة  بين  المتزايد  العلني  والخلاف  ماي  تيريزا  لخلافة 
تحديداً.  »بريكست«  الـ ملف  إدارة  حول  الحزب  داخل  مهمة 
ورغم المحاولات الحثيثة للإبقاء على حدّ أدنى من التضامن 
الأخيرة  ماي  تنازلات  وكذلك  الحزب،  أعضاء  بين  الحكومي 
للاتحاد الأوروبي في محاولة للحصول على صفقة تراضٍ 
تحفظ ماء وجه بريطانيا، فإن مصادر داخل الحزب تشير 
للمؤتمر.  التحضيرات  من  الحماسيّة  الأجواء  غياب  إلى 
نوعي،  اختراق  أي  عمل  إمكان  من  تشاؤمها  عن  وأعربت 
مسار  لتعديل  الأشخاص،  أو  البرامج  صعيد  على  سواء 
الهبوط الحتمي الذي تتجه إليه طائرة الحزب. وهذا موضوع 
المحافظين  وصف  كوربن  إن  إذ  عليه،  متفقاً  يكون  يكاد 

»بأنهم حزب يفتقر إلى الأفكار والطاقة معاً«.
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بريطانيا

لندن ــ سعيد محمد

بدا جريمي كوربن زعيم »حزب العمال« 
مقعداً   262 )لديه  المــعــارض  البريطاني 
في البرلمان من أصــل 650(، وهــو يلقي 
السنوي  المــؤتــمــر  أمـــام  المنتظرة  كلمته 
لــلــحــزب فــي بــرايــتــون )جــنــوب( بمثابة 
رئيس وزراء بريطاني ذي رؤية ومهابة 
مكتملتين، »متعهداً بوضع السلطة في 
بالفعل  ولــم يعد ينقصه  الــشــعــب«،  يــد 
ه حان 

ّ
إلا خطاب تكليف ملكي يعتقد أن

وقته، الآن، أكثر من أي وقت مضى.
وأعلن كوربن، المنتشي بارتفاع شعبيّة 
استطلاعات  فــي  للحزب  مسبوقة  غير 
ــــه يــتــعــهّــد لــلــنــاخــبــن بتقديم 

ّ
الــــــرأي، أن

بريطانيا  فــي  للعيش  جــديــد  »نــمــوذج 
التاتشريّة«  النيوليبراليّة  تــراث  يفكك 
الـــذي تسبّب بثلاثة عــقــود صعبة  ــرّ،  المـ
ــلـــة الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة،  ــلـــى الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ عـ
انــعــكــســت آثـــارهـــا بـــوضـــوح عــلــى نسب 
الفقر وتــراجــع  ــي 

ّ
المــســاكــن، وتــفــش ك 

ّ
تمل

ــيّـــة وتــضــاعــف  ــاعـ ــمـ ــتـ الـــتـــقـــديـــمـــات الاجـ
أعداد المشردين. وقد وصفت مطبوعات 
ــذا الــنــمــوذج المــقــتــرح، بكونه  الــحــزب هـ
نــظــامــا يـــقـــوم عــلــى »الــــحــــسّ الــســلــيــم«، 
لــذكــر أيّ تسميات  باً فــي مــا يــبــدو 

ّ
تجن

ــبــــب قــلــقــا  ــة قــــــد تــــســ ــة مــــحــــضــ ــ ــ ــاريّ ــ ــســ ــ يــ
ــوّل بــرج  لــلــنــاخــبــن الــتــقــلــيــديــن. وتــــحــ
غــريــنــفــل ـــــ وهـــو مــجــمّــع ســكــنــي شعبي 
أحياء  أحد  في  البلدي  المجلس  يمتلكه 
لــنــدن الــفــارهــة ويــســكــنــه عـــدة آلاف من 
عشرات  قضى  الــذيــن  الفقراء  المواطنين 
منهم في حريق كبير كشف عن عيوب 
ـــــ إلــــى رمــز  الـــبـــاد  لا تــغــتــفــر فـــي إدارة 
قــدّم مــن خلاله كــوربــن مطارحة مؤثرة 
بــيّــنــت أن مـــوضـــوع الإســــكــــان ســيــكــون 
ــات الـــحـــزب  ــ ــويــ ــ ــائـــمـــة أولــ ــلــــى قـ ــلـــى أعــ عـ
ــــن يـــســـمـــح بــتــنــفــيــذ  ــم، و»إنـــــــــه لـ ــكــ إن حــ
سياسات تطهير اجتماعي في البلاد«، 
كتلك الــتــي اســتــهــدفــت عــبــر عــقــود عــدّة 

المجموعات الأقل حظاً من البريطانيين، 
ــه »ســيــضــع قــيــوداً عــلــى الإيـــجـــارات  وأنــ
لــكــبــح الــتــصــاعــد غــيــر المـــقـــبـــول لتكلفة 
السكن، ولا سيما داخل المدن الكبرى«، 
واصــفــا قــوى الــســوق »بــانــعــدام الكفاءة 

الاقتصاديّة بهذا الخصوص«.
كذلك أعاد كوربن التأكيد على سياسات 
حـــزبـــه بـــشـــأن نـــظـــام الــصــحــة الــقــومــي، 
وعلى أن الحزب يعتزم وقف كل أشكال 
الخصخصة غير المباشرة التي يدعمها 
»حــــزب المــحــافــظــن« الــحــاكــم، وســيــدعــم 

بدلًا من ذلك تقوية المنظومة الحاليّة.
كــوربــن، الـــذي تــحــدث بــنــوع مــن لهجة 
تــصــالــحــيّــة مـــع الـــتـــيـــارات المــتــصــارعــة 
داخـــل حــزبــه، رغـــم أن تــيّــاره الــيــســاري 
ــد الـــيـــمـــن )أتــــبــــاع طــونــي  انـــتـــصـــر ضــ
الهجوم:  إلــى  الــدفــاع  مــن  انتقل  بلير( 
ــافــــظــــن« الـــحـــاكـــم،  عـــلـــى »حــــــــزب المــــحــ
وســيــاســاتــه المــنــحــازة لــلــبــورجــوازيّــة، 
فيه،  الخلافة  وصــراعــات  وتناقضاته 
والنكسات المتتالية التي تتعرض لها 
فريق  »ضعف  بسبب  المتحدة  المملكة 
التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن 
البريكست الــذي لا أمل في إصلاحه«، 
يمتلكون معظم صحف  الــذيــن  وعــلــى 
بـــريـــطـــانـــيـــا الـــكـــبـــرى ويـــتـــهـــربـــون مــن 
دفــع الــضــرائــب، وأيــضــا على أصحاب 
ــارات الـــجـــشـــعـــن. لـــكـــنـــه، كــزعــيــم  ــقــ ــعــ الــ
ــــب الـــهـــجـــمـــات 

ّ
ــن ــجــ دولـــــــــة حــــقــــيــــقــــي، تــ

ــه عــلــى  ــاداتــ ــقــ ــتــ ــيّـــة وركّـــــــــز انــ الـــشـــخـــصـ
فبدت  الفاشلة،  والسياسات  الــبــرامــج 
ــب الجميع 

ّ
تــيــريــزا مـــاي شــبــحــا يــتــجــن

ـــره. »أدعــــــو الـــفـــريـــق الــحــكــومــي من  ذكـــ
أجل بريطانيا إلى أن يلملم نفسه، أو 

فليتنحَّ عن الطريق«.
وقــد رفــض كــوربــن ضغوطاً مــن بعض 
مجموعات داخل الحزب للانقلاب على 
ـــي مـــوقـــف نــصــف 

ّ
»بـــريـــكـــســـت« وتـــبـــن ـــ الـ

البريطانيين، الذين يريدون البقاء جزءاً 
ــاول تقديم  ــي. وحــ ــ مــن الاتـــحـــاد الأوروبــ
المعسكرين،  بين  مشتركة  ة 

ّ
كمظل حزبه 

يــوازن بين قــرار الخروج والبقاء ضمن 
السوق الأوروربيّة الموحّدة، مع التركيز 
ــة لــتــقــلــيــل  ــتــــصــــاديــ ــات اقــ ــاســ ــيــ عـــلـــى ســ
ومستويات  الأجـــور  وتحسين  البطالة 
الــخــدمــات الــعــامــة عــلــى نــحــو يمنع من 
تحميل عبء التقشف ــ الذي يرزح تحته 
البريطانيون ــ على المهاجرين الضعفاء 

من الاتحاد الأوروبي وغيره.
ــان واضـــحـــا فـــي المــؤتــمــر تــلــك الــعــاقــة  كـ
الحميمة التي طورها كوربن مع طبقة 
الــشــبــاب فـــي الـــحـــزب، فــكــلــمــة الــســر في 
ــــ التي  المــؤتــمــر كــانــت الــقــاعــدة الحزبيّة 
ــ وهو  تميل بشدة نحو الجيل الجديد 
ــبــه ذكــــر ســيــاســة 

ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــجــن

التي كانت قد طرحت  المجاني  التعليم 
ــة،  ــقـ ــابـ ــة الـــسـ ــ ــيّ ــابــ ــتــــخــ ــة الانــ ــلـ ــمـ فـــــي الـــحـ
وتسببت في جدل واسع، فقد أكد توفير 

الــســبــل للجميع لــلــحــصــول عــلــى فــرص 
الخطابة  منصة  عطيت 

ُ
أ وقــد  التعليم. 

لممثلين عديدين شبان، منهم طالبة لم 
تتعدَّ السادسة عشرة من العمر.

ــاء المــؤتــمــر وفعالياته المــرافــقــة،  فــي أرجـ
حظيت ســيــاســات كــوربــن بــدعــم معظم 
المــجــمــوعــات الــرئــيــســة فـــي الـــحـــزب، ولا 
التي  المختلفة  الــعــمــال  اتــحــادات  سيما 
سياسي.  كممثل  الــحــزب  بينها  يجمع 
مــجــمــوعــة »مـــاركـــســـيـــو حــــزب الــعــمــال« 
ــا ذهــبــيّــة  ــامــ ــذات، كـــانـــت تــعــيــش أيــ ــ ــالـ ــ بـ
ــدّة، كما  فــي المــؤتــمــر، وعــقــدت نــــدوات عــ
ــاركـــت بــكــثــافــة فـــي الـــنـــقـــاشـــات. ومــن  شـ
الصغيرة  المــجــمــوعــة  هـــذه  أن  الـــواضـــح 
ــــوت مـــســـمـــوع فــي  مــــن المــثــقــفــن لـــهـــا صـ
ــقــــدّم الــنــصــح  أجــــــواء فـــريـــق كــــوربــــن، وتــ
ــيـــاســـات المــقــتــرحــة  ــا لمــــوازنــــة الـــسـ ــمــ دائــ
يــســاريــا. كــمــا ألــقــيــت خــطــابــات شـــددت 
للساميّة  الــعــداء  فكرة  بين  الفصل  على 
وانتقاد سلوك إسرائيل، بالنظر إلى أن 
مجموعة أنصار إسرائيل داخل الحزب، 
وبــالــتــعــاون الــوثــيــق مــع جــنــاح اليمين 
»البليري«، يحاولون منذ فترة توظيف 
أو  للساميّة، لمنع كوربن  العداء  وصمة 
أي من قيادات الحزب اليساريّة المعروفة 
بــتــأيــيــدهــا لــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــن، من 
إصـــــــدار أي مــــواقــــف مــنــتــقــدة لــلــكــيــان، 
ــارج الــحــيــاة  وطــــرد مـــن يــجــرؤ مــنــهــم خــ
أصــوات  خفتت  المقابل،  فــي  السياسيّة. 
يمينيي الحزب على نحو غير مسبوق، 
وتحولت كتلة نواب الحزب في البرلمان 
ـــ الــتــي يــعــارض عــديــدون منهم كــوربــن  ـ
ـــــ إلــــى مــجــمــوعــة غــيــر ذي صــلــة بــهــديــر 

الحراك الهائل داخل الحزب.
ــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن هـــــــــذه الــــســــيــــاســــة  ــ ــلــ ــ وعــ
الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة شـــبـــه المـــتـــكـــامـــلـــة، والـــتـــي 
ـــســـقـــت بــــذكــــاء مــــن قـــبـــل فـــريـــق كـــوربـــن 

ُ
ن

ليصعب على أي منصف انتقادها، في 
ظــل الـــظـــروف المــوضــوعــيّــة فــي المملكة، 
فــــإن الــيــســار المــتــطــرف لا يــــزال يــــرى أن 
ــافٍ ولـــو كــبــرنــامــج حد  ــه غــيــر كــ

ّ
ذلـــك كــل

أدنـــى لمــشــروع يــســاري حقيقي، وإن ما 
يفعله كوربن ورفاقه ما هو إلا تجميل 
لوحشية الرأسماليّة التي لا تجمّل. في 
المقابل، فإن غلاة اليمين وصقور »حزب 
المحافظين« الحاكم يعتبرون أن كوربن 
برنامجه  وأن  مــاركــســي،  ثعلب  مــجــرّد 
ســـيـــضـــع المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة عـــلـــى ســكــة 
اشــتــراكــيّــة مــســتــتــرة. طــاقــم كــوربــن بــدا 
سعيداً في تموضعه الوسطي هذا بين 
النقيضين، على اعتبار أن ذلك من شأنه 
الحزب في تولي مقاليد  تسهيل مهمة 
الحكم وتوسيع قاعدة ناخبيه في حال 
إجــراء انتخابات عامة مبكرة، وهــو ما 
عبّر عنه كوربن بقوله: »نحن الآن نقطة 
للسياسة  الــجــاذبــيــة  الــتــوســط ومـــركـــز 
الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة وتــــيــــارهــــا الـــرئـــيـــســـي«، 

»والعمال جاهزون لتولي الحكم«.

له  قــضــاء الحويجة، وهــو آخــر معقل 
فــي شمال الــعــراق. وكــان »داعـــش« قد 
استولى على الحويجة التي تقع على 
بعد 230 كلم عــن بــغــداد، فــي حزيران 
عــلــى  ــيـــطـــرتـــه  سـ ــع  ــ مـ ــا  ــنــ ــزامــ تــ  ،2014
عدد  البالغ  الحويجة  وتقع  المــوصــل. 
محافظة  فــي  نسمة  ألــف   70 سكانها 
تتنازع  والتي  بالنفط  الغنية  كركوك 
السيطرة عليها منذ سنوات حكومتا 

بغداد وإقليم كردستان. وأعلن القائد 
الــــعــــام لـــلـــقـــوات المـــشـــتـــركـــة الـــعـــراقـــيـــة 
 
ّ
ــيـــان، أن ــه، فـــي بـ ــلـ ــارالـ الـــفـــريـــق أمـــيـــر يـ
ــيــــش وقـــــــــــوات الـــشـــرطـــة  »قـــــــــــوات الــــجــ
الاتحادية والرد السريع وقوات جهاز 
مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب وقـــــــــوات الــحــشــد 
شرعت  العشائري  والحشد  الشعبي 
بعملية واسعة لتحرير مناطق مركز 
ــة الـــرشـــاد  ــيـ ــاحـ قـــضـــاء الـــحـــويـــجـــة ونـ
العباسي«.  وناحية  الرياض  وناحية 
 قـــــوات الـــتـــدخـــل الــســريــع 

ّ
وأضــــــاف أن

ــــل الـــخـــمـــيـــس  ــيـ ــ بـــــــــدأت عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا »لـ
الــجــمــعــة بــعــبــور الــنــهــر الـــواقـــع شمال 
الــحــويــجــة، ثــم بــإقــامــة جــســور لتأمين 
الــــوحــــدات المــتــوجــهــة الــــى الــعــبــاســي« 
على بعد نحو عشرة كيلومترات غرب 

المدينة.
 
ّ
فإن الشعبي«،  »الحشد  لـ بيان  ووفــق 
»داعش« أضرم النيران في بئري نفط 
القوات  تقدم  لوقف  الحويجة  جنوب 

الحكومية.
)الأخبار(

ّ
ة« المر

ّ
د بتصفية تراث »التاتشري

ّ
كوربن تعه

ال« جاهزون للحكم
ّ

»العم

أنقرة: الاستفتاء

 
ّ
 بدعم أي

َ
 لم يحظ

دولة في العالم، 

سوى إسرائيل

العالم

... والمحافظون للملمة الأمور قبل الكارثة

ج جيريمي كوربن 
ّ

تو

»حزب  المؤتمر السنوي لـ

العمال« البريطاني في يومه 

ه 
ّ

الأخير، بخطاب سياسي توج

فيه إلى البريطانيين جميعاً، 

معيداً تأكيده على معالم 

سياسة شاملة تسعى إلى 

تحقيق العدالة للأكثرية 

ة، وظهر فيه الرجل 
ّ
لا للقل

وحزبه جاهزين تماماً لقيادة 

البلاد في المرحلة المقبلة
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العدالة البشريّة. وبينما هو ذات يوم 
في زنزانة تأديبيّة، صادف سجيناً 
ه 

ّ
بأن يتفاخر  كــان  الاعــتــقــال  حديث 

ارتكب جريمة مع شخص متواطئ 
ن من الإفلات من ملاحقة 

ّ
معه وتمك
رطة«.

ّ
الش

المدنيّ  المجتمع  د 
ّ
تجن حينها،  ومــن 

عريف 
ّ
للت مساندة  لجنة  وتأسّست 

ــــاعــــي ولـــلـــمـــنـــاداة 
ّ
بـــحـــالـــة مـــاهـــر المــــن

ــت 
ّ
ــظــر فــي قــضــيّــتــه. وظــل

ّ
بـــإعـــادة الــن

ــراف  تــحــرّكــات لــجــنــة المــســانــدة وأطــ
حقوقيّة أخـــرى بــن مــدّ وجـــزر ولم 
العدل  وزارة  على  المتعاقبون  يجرؤ 
. كما لم تف الرئاسة 

ّ
على بتّ الملف

ولو  ماهر  ســراح  بإطلاق  بوعودها 
العفو  آلــيــة  إلــى  باللجوء  استثنائيّاً 

الرئاسيّ.
غير أنّ ذلك لم يثنِ هيئة الدّفاع وعدداً 
 مواطن 

ّ
من المؤمنين بأنّ انتهاك حق

إلــى إثبات  ــ في سعيه  ــ ولــو وحيداً 

 الــوســائــل 
ّ

بــراءتــه والانــتــصــاف بــكــل
ــلــعــدل عـــامّـــة،  ــو انـــتـــهـــاك ل المـــتـــاحـــة هـ
وفيه إدانة للقضاء برمّته، فواصلوا 
نوا من العثور على 

ّ
مساعيهم وتمك

ى 
ّ
عــزّزت جانبهم، حت ــة إضافيّة 

ّ
أدل

ظر.
ّ
كان قرار إعادة الن

أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر 2017  ــــوم 18  ويـ
تــقــرّر خلالها  أولـــى  انعقدت جلسة 
القضاة عن عدم  أحــد  اعتذار  قبول 
المشاركة في الأعمال لصلة كانت له 
بالقضيّة الأصل وتأجيل المرافعات 
الأول/ ديسمبر  كانون  يوم 26  إلى 

.2017
وممّا  التفاؤل  إلــى  يدعو  ممّا   

ّ
ولــعــل

ــر بــإمــكــانــيّــة تــحــريــك الــســواكــن 
ّ

يــبــش
والمضيّ قدماً في حلحلة الممارسات 
التي كادت تصبح  السيّئة  والعادات 
هم والقتيل التقيا 

ّ
ثوابت أنّ أبوَي المت

بينهما حــوار  الجلسة وكــان  خــال 
هادئ.

 صامــد ويحرج السلطة
ّ
»مانيش مسامح« في وجه المنظومة القديمة: المجتمع المدني
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يحيط بها قمع وتسمّى هذه الثمرة بلوطة تتواجد هذه الأشجار بكثرة في لبنان
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1- مغنيّة إماراتية – ماركة سيارات – 2- سارق – ماركة مسحوق غسيل – 3- نوع 
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حل الشبكة الماضية: برندان فريزر
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2690مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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فنان وملحن تونسي )1910-1982( من رواد الموسيقى التونسية. إشتهر 
بتلحين وإداء الأغاني التي لا تزال متداولة الى اليوم. له مشاركات في 

أعمال سينمائية عربية وأجنبية
2+3+5+10 = منظمة فلسطينية ■ 8+11+6+9 = رفيق تان تان ■ 7+1+4 

= خلط الألوان

قــبــل يــوم واحـــد مــن مــوعــد استفتاء 
ــرّه إقليم  »تــقــريــر المــصــيــر«، الـــذي أقــ
كــاتــالــونــيــا فـــي 9 حـــزيـــران المــاضــي، 
 الانــفــصــالــيــون أنــصــارهــم على 

ّ
حـــث

تحدّي الحكومة المركزية في مدريد 
عبر دعوتهم إلى الإقبال »السلمي« 
ــراع، وذلـــك بعدما  ــتـ عــلــى مــراكــز الاقـ
أصــــــــــــدرت هــــــــذه الــــحــــكــــومــــة أوامــــــــر 

للشرطة لإغلاق صناديق الاقتراع.
ــــن أن تــتــســبــب  ــــاوف مـ ــــخـ ووســـــــط مـ
إفــشــال الاستفتاء  مــحــاولات مــدريــد 
الــشــوارع،  في  اضطرابات  تفجّر  في 
ــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة«  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ دعــــــــــــت »الــ
الــكــاتــالــونــيــة وجــمــاعــة »أومــنــيــوم« 
الإقليم  سكان  للانفصال  المــؤيــدتــان 
إلــــى »تــشــكــيــل صـــفـــوف إذا وجــــدوا 
الــشــرطــة تــحــرس مـــراكـــز الاقـــتـــراع«، 
فــي وثيقة داخلية وزعــت  وأضــافــتــا 
ــاء، أن »الأولــــويــــة يــوم  عــلــى الأعــــضــ
ــم صـــــــورة  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ الاســـــتـــــفـــــتـــــاء هـــــــي تـ
ــة لـــلـــعـــالـــم، حــتــى  ــدة ومـــســـؤولـ ــوحّــ مــ
ــو بــالــوقــوف فـــي صــفــوف طويلة  ولـ
من دون تصويت حقيقي«. وشدّدتا 
ــلـــمـــيـــة وعـــــدم  عــــلــــى »المـــــقـــــاومـــــة الـــسـ
 لــكــم دخـــول 

ّ
الـــعـــنـــف... إذا لـــم يــتــســن

مراكز الاقتراع لا ينبغي عليكم بأيّ 
حــــال مـــن الأحـــــــوال الـــــرد بــالــعــنــف«، 
مـــؤكـــدتـــان أن »صــــــورة المـــايـــن مــن 
ــم يــمــســكــون  ــ الــــنــــاس يــصــطــفــون وهـ
بــأيــاديــهــم ســتــكــون  الاقـــتـــراع  أوراق 

أكثر إثارة للإعجاب«.
ــلـــن نـــائـــب رئــيــس  ــاق، أعـ ــيـ وفــــي الـــسـ
أن:  أوريــول جونكيراس،  كاتالونيا، 
ر 

ّ
»صوّتوا مع التزام السلوك المتحض

والمسؤول«، داعياً المقترعين إلى عدم 
استفزازات من سيسعون  الــرد على 

إلى منع التصويت.
وفـــــي خـــطـــوة تـــــدل عـــلـــى الــتــصــمــيــم 
ــيّ فــــي إجـــــــراء الاقــــتــــراع،  عـــلـــى المــــضــ
عمليات  مــدريــد  مضاعفة  ظــل  وفــي 
الـــدهـــم والــتــهــديــد بـــفـــرض عــقــوبــات 
الإقليم  رئــيــس  أكــد  كاتالونيا،  على 
كارلس بيغ ديمونت، أول من أمس، 
خــــال اجـــتـــمـــاعٍ مـــع مــمــثــلــي المـــراكـــز 
الــتــعــلــيــمــيــة، »أنــــنــــا ســـنـــذهـــب حــتــى 
الــنــهــايــة«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه يــتــحــمّــل 
ــع حــكــومــتــه »مـــســـؤولـــيـــة« تــنــظــيــم  مـ

التصويت.
ــنـــت الـــســـلـــطـــات الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة،  ــلـ وأعـ
ــر أكـــثـــر  ــيـ ــهــــم يــــنــــوون تـــوفـ أمـــــــس، أنــ
نــهــار  تـــصـــويـــت  مــكــتــب   2300« مــــن 
الأحــــــــــــــد«. وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
تورول،  جوردي  كاتالونيا،  حكومة 
مــكــتــب   2315 لـــديـــنـــا  ــه »ســـيـــكـــون  ــ إنـ
تصويت« للاستفتاء الذي دُعي 5.3 
ملايين ناخب للمشاركة فيه، مضيفاً 
سيشاركون  شخص   7300 نحو  أن 
ــاتــــب الـــتـــصـــويـــت،  ــكــ ــيـــر مــ ــيـ فـــــي تـــسـ
 »بـــرشـــلـــونـــة وحــدهــا 

ّ
أن ومـــوضـــحـــا 

تـــعـــدّ 1.6 مــلــيــون ســـاكـــن وســيــفــتــح 
فيها 207 مكاتب تصويت«.

السلطات في  ومنذ أسابيع، تسعى 
الإقليم إلى إخفاء صناديق الاقتراع 
وبــطــاقــات الــتــصــويــت، خــوفــا مــن أن 
تــصــادرهــا الــســلــطــات المــركــزيــة، كما 
تــعــمــل عــلــى فــتــح مــواقــع إلــكــتــرونــيــة 
أماكن  معرفة  مــن  الناخبين  لتمكين 
مراكز الاقــتــراع. وقــد صــادر الحرس 
مــلــيــون   2.5 أمــــس،  مـــن  ــدنـــي، أول  المـ
ــويـــت وأربـــــعـــــة مـــايـــن  ــة تـــصـ ــاقـ ــطـ بـ
ــف فـــي مـــســـتـــودع فـــي إيـــغـــالادا 

ّ
مــغــل

ــن بـــرشـــلـــونـــة. كـــذلـــك عــثــر  بـــالـــقـــرب مـ
عــلــى حــوالــى مــئــة صــنــدوق اقــتــراع، 
لـــكـــن لـــم يـــعـــرف مـــا إذا كـــانـــت كــلــهــا 

بالاستفتاء. مرتبطة 

»مصير« كاتالونيا يتقرر غداً: مساعي مدريد متواصلة لإفشال الاستفتاء

إسبانيا

الماضية،  القليلة  الأيـــام  مــدى  وعلى 
أمــر قــضــاة ومــدّعــون بــإغــاق مواقع 
بالتصويت،  عــلــى صــلــة  إلــكــتــرونــيــة 
ــمــــن عــلــى  ــار الــــقــــيّــ ــبـــ ــــال كـــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ وبـ
تــنــظــيــم الاســتــفــتــاء. وعــمــد المــجــلــس 
نـــشـــئ لــإشــراف 

ُ
الانــتــخــابــي، الــــذي أ

 نــفــســه 
ّ

ــل ــ ــــى حــ ــلـــى الـــتـــصـــويـــت، إلــ عـ
لــتــفــادي غـــرامـــات قــاســيــة ضـــده، في 
ــاء، الــشــرطــة  ــعـ ــاضٍ، الأربـ حــن أمـــر قــ
بــمــنــع تــحــويــل الأبــنــيــة الــعــامــة إلــى 

مراكز اقتراع.
ــر اســــتــــطــــاعــــات الـــــــــــرأي أن  ــهــ ــظــ وتــ
الـــكـــاتـــالـــونـــيـــن مـــنـــقـــســـمـــون حـــيـــال 
الــســكــان  الاســـتـــقـــال، إلا أن غــالــبــيــة 
)أكـــثـــر مـــن 70 فـــي المـــئـــة( تـــرغـــب في 
الــتــعــبــيــر عـــن رأيـــهـــا عــبــر اســتــفــتــاء 

 هذه المسألة.
ّ

مشروع لحل

رئيس الإقليم: سنذهب 

ل 
ّ

حتى النهاية ونتحم

مسؤولية تنظيم التصويت

ــــت الــســلــطــات  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، دعـ
الألمــانــيــة مــواطــنــيــهــا فــي كــاتــالــونــيــا 
ــذر، خــشــيــة حـــدوث  ـــي الـــحـ

ّ
إلــــى تـــوخ

»تصعيد« بسبب تنظيم الاستفتاء. 
وعـــدّلـــت الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة، على 
التوصيات  الإنترنت،  على  موقعها 
ـــن، ونــــصــــحــــت الألمــــــــان  ــريـ ــافــ ــســ ــمــ ــلــ لــ
»متابعة  الموجودين في كاتالونيا بـ
ــل الإعـــــــام المـــحـــلـــيـــة وتـــفـــادي  ــائــ وســ
حرفياً  والتقيّد  الكبرى،  التجمعات 

بتوصيات قوات الأمن«.

ــدّدت الــــوزارة عــلــى أن »الــشــرطــة  وشــ
والـــقـــضـــاء الإســـبـــانـــيـــن ســيــســعــيــان 
إلـــــى مـــنـــع الاقــــــتــــــراع«، مـــشـــيـــرة إلـــى 
كرد  تــظــاهــرات  نظم 

ُ
ت أن  »يمكن  أنــه 

ــــي بـــرشـــلـــونـــة«،  ــل، خـــصـــوصـــا فـ ــعــ فــ
عاصمة إقليم كاتالونيا، »ومن غير 

المستبعد حصول تصعيد«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

تسعى سلطات كاتالونيا إلى إخفاء صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت خوفاً من مصادرتها )أ ف ب(

يبدو يوم غد الأحد يوماً مفصلياً في إسبانيا، حيث 

أ إقليم كاتالونيا لإجراء استفتاء »تقرير المصير« 
ّ

يتهي

والانفصال عن حكومة مدريد. لكن حتى اللحظة لم 

ضح بعد مسار النهار الانتخابي، في ظل إصرار الحكومة 
ّ

يت

المركزية على منع الاستفتاء »غير الدستوري«

العالم
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إعلان بيع للمرة الثانية
ــرة تــنــفــيــذ جــويــا بــرئــاســة  ــ ــادر عـــن دائـ صــ

القاضي منال فارس
 - التنفيذية 2013/27  المعاملة  رقم ورود 

استنابة من دائرة تنفيذ بيروت برقم
2263/2002

المنفذ: فرنسبنك ش.م.ل. وكيلته المحامية 
لودي نادر

المنفذ عليه: غازي كايد مكي - جويا
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: ديــــن بــقــيــمــة سبعين 
الف  وســتــن  وسبعة  وتسعماية  مليون 
ــــع لـــيـــرات لــبــنــانــيــة عــدا  وخــمــســمــايــة وأربـ

الفوائد والرسوم والمصاريف واللواحق
تاريخ التنفيذ: 2002/7/29 تاريخ تبليغ 

الانذار 2003/1/22
تـــاريـــخ   ،  2044/5/13 ــز:  الـــحـــجـ ــخ  ــاريــ تــ

تسجيله 2011/5/18
تاريخ محضر وصف العقار: 2013/5/17 

، تاريخ تسجيله 2014/2/10
المــطــروح للبيع: 1434/جــويــا  رقــم العقار 
مساحته 18366 م 2 يملك فيه المنفذ عليه 

88 سهماً أي مساحة 42 ، 673 م 2
وهــو عــبــارة عــن قطعة أرض قائم عليها 
أربــــع أبــنــيــة، بــنــائــن يــقــعــان عــلــى شـــارع 
الــتــحــريــر وهــمــا عــلــى شــكــل فــلــل وبنائين 
على شارع جبل الزعتر واحدة على فيلا 
والــثــانــيــة قــيــد الانـــجـــاز وبـــاقـــي مــســاحــة 
العقار مغروسة بأشجار الزيتون المثمرة.
عــلــى  الــرئــيــســيــة  واجـــهـــتـــه  الاول:  الـــبـــنـــد 
ــو مـــلـــبـــس بــالــحــجــر  ــ الــــطــــريــــق الــــعــــام وهــ
الــصــخــري الــعــرســالــي وبــاقــي الــواجــهــات 
حــــجــــر بــــــاطــــــون مــــــــــورق ومـــــــدهـــــــون ولــــه 
تعلوها  العرسالي  الحجر  مــن  تصوينه 
ــد وضـــمـــنـــه بــــوابــــة مــدخــل  ــديـ دربــــزيــــن حـ

وحالته جيدة.
مساحة كل من الطابق الارضي والعلوي 
والسفلي 200 م 2 وباقي العقار مغروس 

بالزيتون المثمر.
البند الثاني:

مــســاحــة كــل مــن الــطــابــق الارضــــي والاول 
السفلي مساحته 150 م  260م2 والطابق 

2والتصوينة 400 م.
الــبــنــد الــثــالــث: مــســاحــة كــل مــن الطابقين 
الارضي والاول 350 م 2 ومساحة الطابق 

السفلي 50 م 2 والتصوينة 300 م2
الــبــنــاء الـــرابـــع: مــســاحــة كــل مــن الطابقين 

الارضي والاول والسفلي 200 م 2
البالغة  المنفذ  حصة  تخمين  قيمة  تكون 
88ســـهـــمـــا فـــي الـــعـــقـــار 1434/جـــــويـــــا هي 
ألــف  مــايــة وثــاثــة وعـــشـــرون  د.أ.   123121

وماية وواحد وعشرون د.أ.

بدل الطرح: 73872/6 د.أ. ثلاثة وسبعون 
الــــف وثــمــانــمــايــة وإثـــنـــان وســبــعــون د.أ. 

وستون سنتاً.
ــه: الــســاعــة  ــ ــرائـ ــ ــكــــان إجـ مـــوعـــد الـــبـــيـــع ومــ
الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً مـــن يـــوم الخميس 
رئــيــس  أمـــــام   2017/10/26 فــيــه  الــــواقــــع 
دائــــرة الــتــنــفــيــذ فــي جــويــا وعــلــى الــراغــب 
بالشراء وقبل المباشرة بالمزايدة أن يقدم 
بدل الطرح نقداً أو بكفالة مصرفية وافية 
او شك مصرفي من أحد المصارف المقبولة 
فــي جويا  التنفيذ  دائـــرة  لحضرة رئيس 
نطاق  ضمن  لاقامته  محل  اتخاذ  وعليه 
المحكمة والا اعتبر كل تبليغ له في قلمها

ــلــــيــــه ايــــــــــداع الــــثــــمــــن خــــال  قــــانــــونــــيــــا وعــ
مهلة ثــاثــة ايـــام مــن تــاريــخ صـــدور قــرار 
الاحالة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم 
والنفقات بما فيها رسم الدلالة 5% خلال 
ــدور قــــرار  ــ ــا مــــن تــــاريــــخ صــ عـــشـــريـــن يـــومـ

الاحالة.
رئيس القلم
أحمد جباعي

إعلان
صادر عن دائرة تنفيذ صور

ــادر  ــقــ ــقــــاضــــي عـــبـــد الــ ــيــــس الــ ــرئــ ــة الــ ــرفــ غــ
النقوزي

 2012/36 رقــــــم  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــلـــة  بـــالمـــعـــامـ
المتكونه فيما بين:

المنفذ: بنك البحر المتوسط ش.م.ل. وكيله 
المحامي الياس عطا.

المنفذ عليه: حسن محمد سبليني ورفيقه 
/ برج رحال.

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: كــشــف حــســاب وعــقــد 
عام بقيمة خمسمائة وخمسة وخمسون 
ــائـــة وواحـــــــد وثـــمـــانـــون  ــمـ مــلــيــونــا واربـــعـ
عدا  لبنانية  لــيــرات  وتسعة  ومائتي  الفاً 

اللواحق.
تاريخ التنفيذ : 2002/8/8

تاريخ تبلغ الانذار: 2003/1/4 .
تاريخ قرار الحجز: 2004/3/17 .

ــاريـــخ تــســجــيــلــه فـــي الــســجــل الـــعـــقـــاري:  تـ
2014/9/6

تاريخ محضر وصف العقار: 2014/5/28
ــاريـــخ تــســجــيــلــه فـــي الــســجــل الـــعـــقـــاري:  تـ

2014/12/31
العقار المطروح للبيع:

العقار رقــم 318 منطقة بــرج رحــال  كامل 
ــارة عـــن قــطــعــة ارض  ــبـ ــو عـ الــعــقــاريــة وهــ
وثمانية  (تــســعــمــائــة  م2   908 مساحتها 
امتار مربعة) عليها بناء مؤلف من ثلاثة 
طوابق ارضي واول (دوبلكس) مساحته 
702 م 2 والــبــاقــي مــن الــعــقــار عــبــارة عن 
لــيــمــون  فـــيـــهـــا شـــجـــرتـــي  وارض  مــــدخــــل 
وشــــجــــرة افــــوكــــا وشــــجــــرة شـــربـــيـــن مــع 

موقف للسيارات معبد بالباطون، البناء 
موزع على ارضي مع مطلع درج خارجي 
وثــــاث غـــرف نـــوم ومـــدخـــل وصــالــونــيــن 
وشـــرفـــتـــن وحـــمـــامـــن ومـــطـــبـــخ مــســاحــة 

الطابق 271 م2.
الـــطـــابـــق الاول مـــؤلـــف مـــن مــطــلــع لــلــدرج 
مــع شــرفــة وصالونين  خــارجــي مكشوف 
وسفره وجلوس ونوم ومطبخ وحمامين 
وثلاث شرفات مع مطلع درج يوصل الى 
غرف النوم في الطابق الثاني (دوبلكس) 
وهو عبارة عن اربع غرف نوم وحمامين 
ــدوده مـــن الــغــرب  ــ ــن، حــ ــ ــزيـ ــ ــراس ودرابـ ــ وتــ
العقار رقــم 313 والشرق العقار رقــم 401 
والشمال العقار رقم 316 والجنوب طريق 

عام.
قيمة التخمين: / 413900 /د.أ. (أربعمائة 
ــة عـــشـــرة الـــفـــا وتــســعــمــائــة دولار  وثــــاثــ

أميركي).
بدل الطرح المخفض: / 191.630/د.أ.)مائة 
وواحد وتسعون الفا وستمائة وثلاثون 

دولار أميركي).
مــكــان المـــزايـــدة وتــاريــخــهــا: يـــوم الاربــعــاء 
الواحدة  الساعة   2017/11/8 فيه  الواقع 
ظهراً وذلك في مكتب رئيس دائرة تنفيذ 
صور. على الراغب بالشراء ان يقدم ثمن 
الــطــرح المــخــفــض نــقــداً أو بــمــوجــب كفالة 
مصرفية وافية من احد المصارف المقبولة 
ــرة  ــدائــ لـــــدى الـــحـــكـــومـــة فــتــعــطــيــه هـــــذه الــ
شهادة للاشتراك بالمزايدة، على ان لا يتم 
البيع بأقل من ستة أعشار قيمة التخمين، 
ضمن  اقامة  محل  اتخاذ  المشتري  وعلى 
نطاق هذه الدائرة والا اعتبر كل تبليغ له 
في قلمها قانونياً، وعليه دفع علاوة على 

قيمة الطرح رسما الدلالة والفراغ.
رئيس القلم
أسيل برجي

دعوة 
يدعو مجلس إدارة الصندوق التعاضدي 
الجمعية  أعــضــاء  الاجتماعي  للتضامن 
الثلاثاء  العادية للانعقاد يوم  العمومية 
في  الصندوق  مقر  فــي   2017/10/31 فــي 
ــــــ الــطــابــق  الأشــرفــيــة بــنــايــة حــنــا الـــحـــدّاد ـ
الثاني عند الساعة الخامسة بعد الظهر. 
وإذا لم يتوفر النصاب تعقد جلسة أخرى 
فـــي الـــيـــوم عــيــنــه عــنــد الــســاعــة الــســادســة 
والـــنـــصـــف مـــســـاءً حــيــث يـــكـــون الــنــصــاب 
قانونياً بمن حضر وعلى جدول أعمالها: 
1. تــصــديــق حــســابــات الـــصـــنـــدوق لــلــعــام 

 .2016
2. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 

3. عــرض مــوازنــة الــصــنــدوق للعام 2017 
على الجمعية العمومية للموافقة عليها. 
4. عــرض مــوازنــة الــصــنــدوق للعام 2018 
على الجمعية العمومية للموافقة عليها. 
رئيس مجلس الإدارة 
جوزاف خوّام

السبت  30  أيلول  2017  العدد  3287

إعــــــلان 
تُعلم إدارة شركة الأوراق الصحية ـــ ميموزا أنها قرّرت تأجيل جلسة 
الجمعية العمومية للشركاء المنوي انعقادها في 2017/9/30 الى موعدٍ 
لاحق يصار إلى الإعلان عنه فيما بعد. ويعتبر هذا الإعلان بمثابة إشعار 

شخصي موجّه إلى جميع الشركاء. 
عن شركة الأوراق الصحيّة ــ ميموزا 
الشريك المفوّض 
أنطوان الياس صليبا 

مستودع للبيع ساقية 

الجنزير- بناية الزهور 

 Sports Ville مقابل

المساحة 1400م² طابقين، 

نزلة كميون.

للاتصال: 70/604999

غادرت العاملة الاثيوبية
Kibnesh Wendmu Balcha

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الــــرجــــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/751763

غادرت العاملة الاثيوبية
Tigist Girma

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الــــرجــــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/061393

◄ خرج ولم يعد ►

◄ مبوب ►

◄ وفيات ►

نزيه كركي وزوجته خلود الفداغ 
المرحومة  الغالية  الــوالــدة  ينعيان 

الحاجة 
سهاد تحسين قدري 

الـــدكـــتـــور داوود  المــــرحــــوم  ــلــــة  أرمــ
الفداغ 

ولدها: الدكتور خالد
ابنتاها: الحاجة خلود زوجة نزيه 

كركي 
ــاد  ــ ــنـــــدس أيــ ــ ــهـ ــ ــــب زوجـــــــــة المـ ــنــ ــ وزيــ

المشهداني
شقيقاها: المرحومان الدكتور لؤي 

وأسامة
شقيقتها: المرحومة الدكتورة هند 
تقبل الــتــعــازي بــن الــســاعــة 3 و7 
 2017/9/30 السبت  يــومــي  مــســاءً 
والأحـــد 10/1/ فــي منزل صهرها 
نــزيــه: عــن بــوســوار، مفرق مليتا، 
كــمــا تــقــبــل الــتــعــازي يـــوم الــثــاثــاء 
الساعة 3 و7 مساءً في  10/3 بين 
جــمــعــيــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 

العلمي، بيروت. 
لكم من بعدها طول البقاء

ذكـــــرى
قداس وجناز 

بمناسبة مرور أربعين يوماً 

على وفاة المأسوف عليه المرحوم 

غطاس جرجس صهيون
يقام قداس وجناز لراحة نفسه في تمام 

الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الواقع 

فيه 1 تشرين الأول 2017 في كنيسة سيدة 

البشارة للروم الأرثوذكس، الأشرفية حيّ 

الفرنيني، شارع لبنان.

عائلة الفقيد يدعون الأهل والأصدقاء 

لمشاركتهم الصلاة لراحة نفسه.
الرجاء اعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً

الله وقــدره ننعى  بتسليم بقضاء 
إلــــيــــكــــم المــــغــــفــــور لــــهــــا بــــــــإذن الـــلـــه 
فقيدتنا الغالية المرحومة الحاجة 

ي
ّ

أزهار ديب جش
زوجـــــــــــة الـــــــحـــــــاج مــــحــــمــــد حـــســـن 

عواضة )أبو علي( 
والدتها: المرحومة الحاجة مسعدة 

ي
ّ

لقيس جش
ــة وحـــســـن  ــ ــواضـ ــ ولــــــداهــــــا: عـــلـــي عـ

عواضة 
بناتها: فاطمة زوجة علي عواضة، 
مــريــم زوجـــة علي ســعــيــدي، زينب 
زوجة حسن حيدر، زهرة عواضة، 
فايزة زوجة أحمد عواضة وعناية 

زوجة رشيد عواضة
شــقــيــقــاهــا: المــــرحــــوم الـــحـــاج عبد 
ي

ّ
ي والحاج عيد جش

ّ
الحفيظ جش

زوجة  نعيمة  الحاجة  شقيقاتها: 
ــيـــدر،  ــــاج مـــحـــمـــد حـ ــــحـ المـــــرحـــــوم الـ
ــة زوجــــــة المـــرحـــوم  الـــحـــاجـــة زاهــــيــ
الـــحـــاج حــســن دايــــخ ونــهــى زوجـــة 

علي حسن. 
ــرور الـــثـــالـــث عــلــى  ــ ــ ــرى مـ ــ ــ تــــقــــام ذكـ
وفــاتــهــا يــــوم الــســبــت الـــواقـــع فيه 
30 أيلول 2017 في حسينية بلدة 
مــحــرونــة الــســاعــة الــحــاديــة عشرة 

صباحاً. 
آل عواضة،  الله:  الراضون بقضاء 
آل ســعــيــدي  آل حـــيـــدر،  ـــي، 

ّ
آل جـــش

ــا  ــ ــويّ ــدتــــي جــ ــلــ ــي بــ ــ ــالــ ــ ــوم أهــ ــ ــمــ ــ وعــ
ومحرونة.

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



حسن زين الدين

"هــــاري كــايــن أبــقــانــي فــي منصبي". 
قالها الأرجنتيني ماوريسيو  جملة 
ــام  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــوتـ ــ ــو مـــــــــــــــدرب تـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ بـ
الإنــكــلــيــزي فــي مــعــرض حــديــثــه قبل 
عن  إنــديــبــنــدنــت"  "ذا  لصحيفة  أيــــام 
مــهــاجــمــه، مــســتــذكــراً عــنــدمــا ســجّــل 
الأخير هدف الفوز على أستون فيلا 
ــــدوري المــمــتــاز قــبــل 3 ســنــوات،  فــي الـ
ــداً فـــــي المــــرحــــلــــة الــــعــــاشــــرة  ــ ــديـ ــ ــــحـ وتـ
عــنــدمــا كـــان الــفــريــق يــعــانــي ويحتل 
ــان المـــدرب  المـــركـــز الـــحـــادي عــشــر، وكــ
بــفــقــدان منصبه بعد  وقــتــهــا مــهــدداً 
ــه. جــمــلــة  ــ ــــدومـ ــزة عـــلـــى قـ ــيــ فـــتـــرة وجــ
ــلــه 

ّ
ــا يــمــث ــا لــتــعــكــس مــ تــكــفــي وحــــدهــ

كــايــن ومــــدى أهــمــيــتــه لــتــوتــنــهــام، إذ 
في الواقع فإن تأثيره على "السبرز" 
ــف على تلك المـــبـــاراة، بــل إنه 

ّ
لا يــتــوق

التاريخ وهو يحمل فريقه  منذ ذلك 
يه بأهدافه التي لا تخلو من 

َ
على كتف

للبطولة  هدافاً  توّجته  والتي  روعــة 
فـــي المــوســمــن الأخـــيـــريـــن وأســهــمــت 
فــــي ارتــــقــــاء تـــوتـــنـــهـــام إلـــــى وصـــافـــة 

"البريميير ليغ" خلالهما.

على  كاين هو محافظته  في  اللافت 
مــســتــواه، إذ يــنــدر أن تــجــد حــاسّــتــه 
الــتــهــديــفــيــة فــي تـــراجـــع. هـــذا مــا عــاد 
لــيــثــبــتــه هـــــذا المــــوســــم بــتــســجــيــلــه 4 
بينها  المحلية،  البطولة  فــي  أهـــداف 
هدفان في المرحلة الأخيرة الأسبوع 
الماضي في مرمى وست هام، ثم نقل 
تألقه سريعاً إلى الساحة الأوروبية، 
"هاتريك"  أهـــداف  ثــاثــة  حيث سجل 
في مرمى أبويل نيقوسيا القبرصي 
لــيــرفــع رصــيــده  فـــي دوري الأبــــطــــال 
يه في المباراة 

َ
إلى 5 أهداف بعد هدف

ــام بـــوروســـيـــا دورتــمــونــد  ــ الأولـــــى أمـ
الألماني، حيث يتصدر لائحة ترتيب 

الهدافين حتى الآن.
ــه  ــدافـ ــه. أهـ ــنـ ــايـــن تـــتـــحـــدث عـ أرقـــــــام كـ
بقميص تــوتــنــهــام وصــلــت إلـــى 108 
في 173 مباراة في جميع المسابقات، 
علماً بأنه احتفل في مباراته الـ 100 
بتسجيله  الإنـــكـــلـــيـــزي  الـــــــدوري  فـــي 
هــدفــه الــــ 59 مــعــادلًا بــذلــك الفرنسي 
السابق،  أرسنال  تييري هنري نجم 
وقــد عــاد وتفوّق عليه بوصوله إلى 
هــدفــه الـــ 80 فــي 117 مــبــاراة. أمــا في 
المــواســم الثلاثة الأخــيــرة، فــإن معدل 
أهدافه في البطولات الأوروبية يبلغ 
الأرجنتيني  وراء  يأتي  إذ  هدفاً،   31
غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس 
على  ومتقدماً  هــدفــا(   33( الإيــطــالــي 
البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان 
جيرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة 

الإسباني السابق )30 هدفاً(.
كاين هو مثال للمهاجم الــذي يحلم 
ببنيته  يــتــمــيــز  فــهــو  مــــــدرب،  أي  بـــه 
طوله  يبلغ  إذ  المثالية،  الجسمانية 
188 سم، ما يتيح له إجــادة الألعاب 
 عــن امــتــاكــه قــدرة 

ً
الــهــوائــيــة، فــضــا

عبر  الدفاعية  الــرقــابــة  مــن  ص 
ّ
التخل

التمركز الجيد، أضف إلى تسديداته 
التي تجمع بين القوّة والذكاء، وهذا 
ما يجعل منه، عن جدارة، من أفضل 
المــهــاجــمــن فـــي الـــعـــالـــم حـــالـــيـــا. ومــا 

يــؤكــد ذلـــك أكــثــر أن كــايــن يصنع كل 
هـــذا الــتــألــق رغـــم أن زمـــــاءه ليسوا 
بجودة ونجومية الزملاء المهاجمين 

الآخــريــن فــي الــفــرق الكبرى الأخــرى، 
ــرار مــا هــي الــحــال، إنكليزياً،  عــلــى غـ
لــوكــاكــو في  البلجيكي رومــيــلــو  مــع 

ــبــــانــــي  ــد والإســ ــتـ ــايـ ــونـ مـــانـــشـــســـتـــر يـ
ــلـــســـي  ألــــــــــفــــــــــارو مــــــــــوراتــــــــــا فــــــــي تـــشـ
في  أغويرو  سيرجيو  والأرجنتيني 

مانشستر سيتي وغيرهم.
وبـــــالـــــرغـــــم مــــــن أن كـــــايـــــن كــــــــان مــن 
مشجعي الغريم أرسنال في الصغر، 
مشجعي  يُنسي  أن  استطاع  أنــه  إلا 
تــوتــنــهــام هـــذا الأمــــر ويــحــتــل مكانة 
كــــبــــيــــرة فـــــي قــــلــــوبــــهــــم، وهــــــــذا دلـــيـــل 
التي  والمــرتــبــة  أهميته  إضــافــي على 
ــيــــث يـــســـيـــر عــلــى  ــا، حــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ وصـــــــل إلـ
على  مـــروا  عمالقة  مهاجمين  خــطــى 
لينيكر  غـــاري  مثل  سابقاً  "الــســبــرز" 
وتيدي شيرينغهام والألماني يورغن 

كلينسمان والإيرلندي روبي كين.
لــكــن رغـــم أن كــايــن هــو ابـــن توتنهام 
ــرّيـــج مــدرســتــه ويــمــتــلــك كـــل هــذه  وخـ
أن  مــن  يمنع  ذلــك لا  أن  إلا  الشعبية، 
يــأتــي يـــوم قــد يــشــدّ فــيــه الـــرحـــال عن 
لــنــدن بحثاً عــن فــريــق أكــبــر وطــمــوح 
المــــرحّــــبــــن  أن  ــا  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ أكــــــبــــــر، 
ــا أيـــضـــا  ــه كــــثــــر، وخــــصــــوصــ ــدومــ ــقــ بــ
ــه فـــي تــوتــنــهــام لا يـــأخـــذ حــقــه من  أنــ
بل  المهاجمين، لا  الأضـــواء مثل بقية 
الهالة  وتــحــديــداً  أكــثــر،   

ّ
إنـــه يستحق

ربما  بنجومٍ  الــتــي تحيط  الإعــامــيــة 
لــم يصلوا الــى نصف مــا وصــل إليه 

حتى الآن.

رياضة 20

تصفيات مونديال 2018

استدعى مدرب منتخب ألمانيا يواكيم 
ــنــــغ الـــى  ــروم بــــواتــ ــ ــيـ ــ لــــــوف المـــــدافـــــع جـ
تــشــكــيــلــتــه بــعــد غــيــاب لــفــتــرة طــويــلــة، 
وذلــــك لــخــوض المـــبـــاراتـــن الأخــيــرتــن 
ــة المــؤهــلــة  ــ ــيــ ــ فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات الأوروبــ
الــى مــونــديــال 2018 فــي روســيــا، أمــام 
إيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة الــتــي تــحــل ضيفة 
بلفاست،  فــي  المــقــبــل  الخميس  عليها 
قبل استضافتها أذربيجان في الثامن 

من تشرين الأول المقبل.
ــالـــم المــجــمــوعــة  ــعـ ــال الـ ــتـــصـــدر أبــــطــ ويـ
الــكــامــلــة )24 نقطة  الــثــالــثــة بــالــعــامــة 
مــن 8 مــبــاريــات( بــفــارق 5 نــقــاط أمــام 
ــم يــحــتــاجــون الــــى نقطة  إيـــرلـــنـــدا، وهــ
الى  مــبــاشــرة  تأهلهم  لضمان  واحـــدة 

العرس العالمي.
ويــغــيــب عـــدد مــن الأســـمـــاء المــهــمــة عن 

)شــالــكــه( وطــونــي  ولــيــون غوريتسكا 
مــدريــد( وسيباستيان  )ريــــال  كـــروس 
ــيــــروي  ولــ ــيـــخ(  ــونـ ــيـ مـ )بـــــايـــــرن  رودي 
ســـانـــيـــه )مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي( وأمــــن 
وساندور  أمستردام(  )أياكس  يونس 

فاغنر )هوفنهايم(.
ــدت )بــايــر  ــرانــ - لــلــهــجــوم: جـــولـــيـــان بــ
ليفركوزن( ويوليان دراكسلر )باريس 
سان جيرمان( وطوماس مولر )بايرن 
)بوروسيا  ميونيخ( ولارس شتيندل 
ــو فـــيـــرنـــر  ــمــ ــيــ مــــونــــشــــنــــغــــادبــــاخ( وتــ

)لايبزيغ(.

تشكيلة إسبانيا

اســتــبــعــد مـــــدرب المــنــتــخــب الإســبــانــي 
دافــيــد فيا  المــهــاجــم  خــولــن لوبيتيغي 
ألبانيا  ضد  للمباراتين  تشكيلته  عن 

الأوروبــيــة  التصفيات  فــي  وإســرائــيــل 
فــيــمــا   ،2018 مـــونـــديـــال  ــــى  الـ ــلـــة  المـــؤهـ
شـــــهـــــدت عــــــــــودة خــــوســــيــــه كــــايــــخــــون 

ورودريغو مورينو.
المجموعة  ترتيب  إسبانيا  وتــتــصــدر 
الــســابــعــة بــرصــيــد 22 نــقــطــة بــفــارق 3 
نقاط أمام غريمتها إيطاليا، وتحتاج 
إســــبــــانــــيــــا الــــــــى فــــــــوز واحــــــــــد لــحــجــز 

بطاقتها المونديالية.
وهنا التشكيلة:

ــد دي خــيــا  ــيــ ــــى: دافــ ــرمـ ــ المـ لـــحـــراســـة   -
)مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد( وبــيــبــي ريــنــا 
)نابولي( وكيبا أريتسابالاغا )أتلتيك 

بلباو(.
كــارفــاخــال وسيرجيو  دانــي  للدفاع:   -
ــز )ريـــــال  ــديـ ــانـ ــرنـ ــاتـــشـــو فـ رامـــــــوس ونـ
مــــــــدريــــــــد( وســــــــيــــــــزار أزبـــيـــلـــيـــكـــويـــتـــا 

)تــشــلــســي( وجـــيـــرار بيكيه وجــــوردي 
ألـــــبـــــا )بـــــرشـــــلـــــونـــــة( ومـــــــــــارك بـــــارتـــــرا 
)بـــــوروســـــيـــــا دورتـــــمـــــونـــــد( ونـــاتـــشـــو 

مونريال )أرسنال(.
لــــلــــوســــط: ســـيـــرجـــيـــو بــوســكــيــتــس   -
ــة(  ــونـ ــلـ وأنــــــدريــــــس إيـــنـــيـــيـــســـتـــا )بـــرشـ
وأسيير يارامندي )ريال سوسييداد( 
وكــــــوكــــــي ريـــــســـــورســـــيـــــون وســـــــــاوول 
نــيــغــويــز )أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد( وتــيــاغــو 
ألــكــانــتــارا )بـــايـــرن مــيــونــيــخ( ومــاركــو 
ــال مـــدريـــد(  ــ ــ أســيــنــســيــو وإيـــســـكـــو )ريـ

ودافيد سيلفا )مانشستر سيتي(.
- لــلــهــجــوم: بـــدرو رودريــغــيــز وألــفــارو 
مــــوراتــــا )تـــشـــلـــســـي( ويــــاغــــو أســـبـــاس 
ــيـــغـــو( وخـــوســـيـــه كـــايـــخـــون  ــا فـ ــتـ ــلـ )سـ
)نـــــابـــــولـــــي الإيــــــطــــــالــــــي( ورودريـــــــغـــــــو 

مورينو )فالنسيا(.

تشكيلتا الحسم المونديالي لألمانيا وإسبانيا

إنكلترا )المرحلة 7(

- السبت:
هادرسفيلد - توتنهام )14,30(

بورنموث - ليستر سيتي )17,00(
مانشستر يونايتد - كريستال بالاس 

)17,00(
ستوك سيتي - ساوثمبتون )17,00(

ــبــيــون - واتـــفـــورد  وســــت بــرومــيــتــش ال
)17,00(

وست هام يونايتد - سوانسي سيتي 
)17,00(

تشلسي - مانشستر سيتي )19,30(

- الأحد:
أرسنال - برايتون )14,30(
إفرتون - بيرنلي )16,15(

نيوكاسل - ليفربول )18,30(

إيطاليا )المرحلة 7(

- السبت:
أودينيزي - سمبدوريا )19,00(

جنوى - بولونيا )21,45(

- الأحد:
نابولي - كالياري )13,30(

بينيفنتو - إنتر ميلانو )16,00(
كييفو - فيورنتينا )16,00(

لاتسيو - ساسوولو )16,00(
سبال - كروتوني )16,00(

تورينو - هيلاس فيرونا )16,00(
ميلان - روما )19,00(

أتالانتا - يوفنتوس )21,45(

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا

يواصل هاري كاين هوايته في تسجيل 

الأهداف مع توتنهام هوتسبر في 

مختلف المسابقات. كاين يسير على 

وا على 
ّ

خطى مهاجمين عمالقة مر

ماً نفسه كأحد أفضل 
ّ

»السبرز«، مقد

المهاجمين في العالم حالياً عن جدارة

البطولات الأوروبية الوطنية

هاري كاين: العالمي المظلوم

وصلت أهداف كاين

إلى 108 في 173 مباراة

في جميع المسابقات

ق كاين محلياً وأوروبياً من دون أن يحظى بهالة إعلامية كبيرة )جاك غويز ــ أ ف ب(
ّ
يتأل

مسعود  أمثال:  للإصابة،  "المانشافت" 
بينيديكت  خــضــيــرة،  ســامــي  أوزيــــــل، 
هــوفــيــديــس، جــونــاس هــكــتــور، مــاريــو 

غوميز والحارس مانويل نوير.
وهنا التشكيلة:

- لحراسة المرمى: كيفن تراب )باريس 
ســـان جــيــرمــان( ومــــارك - أنـــدريـــه تير 
شــتــيــغــن )بــرشــلــونــة ( وبـــيـــرنـــد لينو 

)باير ليفركوزن(.
ــنـــغ ومـــاتـــس  ــيــــروم بـــواتـ - لـــلـــدفـــاع: جــ
ونيكلاس  كيميش  وجوشوا  هاملس 
ــايــــرن مــيــونــيــخ( ومــاتــيــاس  شـــولـــه )بــ
مــونــشــنــغــادبــاخ(  )بــوروســيــا  غينتر 
ــال(  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــفـــي )أرسـ وشــــــــكــــــــودران مـــصـــطـ
ومــارفــن بــاتــنــهــاردت )هــيــرتــا بــرلــن( 

وأنطونيو روديغر )تشلسي(.
ــري كـــــان )لـــيـــفـــربـــول(  ــمــ - لـــلـــوســـط: إيــ
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طــوى بايرن ميونيخ الألمــانــي صفحة 
ــارلــــو  مـــــدربـــــه الــــســــابــــق الإيـــــطـــــالـــــي كــ
أنــشــيــلــوتــي، الــــذي أقـــالـــه مـــن منصبه 
ــلـــة الـــبـــحـــث عــــن خــلــيــفــتــه،  وبـــــــدأ مـــرحـ
ــي هـــونـــيـــس أن  ــ ــ إذ أعــــلــــن رئـــيـــســـه أولـ
النادي يريد تعيين مدرب بديل خلال 

أسبوعين.
وقـــال هــونــيــس لـــراديـــو "أف أف أتــش" 
الألمـــانـــي: "لــســنــا تــحــت الــضــغــط، ولكن 
بعد فترة التوقف لأسبوعين )لخوض 
الــدولــيــة(، نريد أن نتوصّل  المــبــاريــات 

إلى حل".
المــدرب  أن مساعد  أعــلــن هونيس  كما 
ولاعب الفريق السابق الفرنسي ويلي 
سانيول سيتولى مهمة تدريب بايرن 
فــي مــبــاراتــه ضــد هــيــرتــا بــرلــن الأحــد 

في المرحلة السابعة من البطولة.
يبحث عن مدرب  بايرن  أن  يبدو  لكن 
الموسم، وتطرّقت  أكثر خبرة لمواصلة 
وســــائــــل الإعــــــــام حـــتـــى الـــســـاعـــة إلـــى 

ــا:  ــمـ ــولــــي المــــنــــصــــب، هـ ــتــ مــــرشــــحَــــن لــ
ــا  ــيـ ــيـــل مـــــــدرب بـــوروسـ تــــومــــاس تـــوخـ
قال من منصبه في نهاية 

ُ
دورتموند الم

الموسم الماضي، لا ليس لسوء النتائج 
النظر  بل بسبب خلافات في وجهات 
النادي، وأيضاً جوليان  مع مسؤولي 
عــامــا(   30( الــشــاب  المــــدرب  ناغلسمان 
لـــهـــوفـــنـــهـــايـــم. وبــــالــــعــــودة إلـــــى إقـــالـــة 
أنشيلوتي، فقد كشف هونيس، خلال 
حدث أقيم في ميونيخ، أن أنشيلوتي 
كــــان قـــد دخــــل فـــي عــــــداوة مـــع خمسة 
ــال  ــ ــي الــــفــــريــــق. وقـ ــ لاعــــبــــن مـــهـــمّـــن فـ
"كــارلــو كــان على علاقة غير  هونيس: 
جـــيـــدة بــخــمــســة لاعـــبـــن مــهــمــن، هــذا 
أمــر لا يمكن التعايش معه. منذ وقت 
مت أنه لا يوجد عدو أكثر خطورة 

ّ
تعل

من عدوك على السرير".
ــــام الألمـــانـــيـــة قد  وكـــانـــت وســـائـــل الإعــ
كــشــفــت أن أنــشــيــلــوتــي، الــــذي كــــان قد 
تـــولـــى مــســؤولــيــة الـــفـــريـــق فـــي صيف 

جـــوســـيـــب  ــانــــي  ــبــ لــــإســ خـــلـــفـــا   2016
غوارديولا، لم يكن على علاقة متوافقة 

مــــع كــــل مــــن تــــومــــاس مــــولــــر ومـــاتـــس 
والفرنسي  بــواتــنــغ  وجــيــروم  هاملس 
فرانك ريبيري والهولندي أريين روبن.
إقــــالــــة  أن  كـــــذلـــــك  هــــونــــيــــس  وكـــــشـــــف 
أنشيلوتي تمّت فجر أول من أمس بعد 
الــهــزيــمــة أمــــام بــاريــس ســـان جــيــرمــان 
الفرنسي 0-3 في دوري أبطال أوروبا.

ــة أيــــضــــا، لــكــن  ــيــ ــانــ وفـــــي المــــاعــــب الألمــ
ــع المــهــاجــم  ــ

ّ
عــلــى صــعــيــد الــاعــبــن، وق

البيروفي المخضرم، كلاوديو بيتزارو، 
الــذي لم يكن مرتبطاً بأي فريق، على 

كشوفات كولن.
ــزارو بــــــذلــــــك فـــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وســــيــــســــتــــمــــر بـ
معظم  فيه  لعب  الــذي  "البوندسليغا" 
ــيـــردر بــريــمــن  مــســيــرتــه فـــي صـــفـــوف فـ

وبايرن ميونيخ.
ــه ســيــحــتــفــل الـــثـــاثـــاء المــقــبــل  ــم أنــ ــ ورغـ
ــهــــاجــــم  المــ فــــــــإن  عــــــامــــــا،  ــه 39  ــوغــ ــلــ ــبــ بــ
ــزال وهــــو  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــي يــــرفــــض الاعـ ــروفــ ــيــ ــبــ الــ
سيرتدي القميص الرقم 39 مع كولن.

ــتـــوالـــي، بلغ  لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الـ
ــاراة  ــ ــبــ ــ ــان المــ ــنــ ــبــ ــل لــ ــطــ الـــــريـــــاضـــــي بــ
الــنــهــائــيــة فــي بــطــولــة آســيــا للأندية 
لكرة السلة التي تستضيفها مدينة 
تشانزو الصينية، وذلك بفوزه على 
بتروشيمي الإيراني بنتيجة 64-74 
)الأرباع 12-10، 37-25، 53-46، و74-

64(، في الدور نصف النهائي.
ويــمــكــن الـــقـــول إن الـــريـــاضـــي الـــذي 
تأهل الى النهائي للمرة الرابعة في 
تاريخه، ثأر لخسارة منتخب لبنان 
الشهر الماضي أمام نظيره الإيراني 

في الدور ربع النهائي لبطولة آسيا 
لبنان.  في  أقيمت  التي  للمنتخبات 
لــكــن رجــــال المـــنـــارة ســيــكــونــون أمــام 
مــهــمــة ثـــأريـــة خـــاصـــة فـــي الــنــهــائــي، 
الــــذي ســيــقــام الــيــوم الــســاعــة 12.15 
ــــروت، وتــتــمــثــل  ــيـ ــ ظــــهــــراً بـــتـــوقـــيـــت بـ
ــلـــى تـــشـــايـــنـــا كـــاشـــغـــار  بـــالـــتـــغـــلـــب عـ
الــصــيــنــي الـــذي كـــان قــد حــرمــهــم من 
الذي  الماضي، وهــو  العام  في  اللقب 
عبر الى النهائي بفوزه على أستانا 
مباراتي  ثانية  فــي  الكازاخستاني، 

دور الأربعة. 

هدف البايرن مدرب ألماني

نهائي ثأري للرياضي في بطولة آسيا

توماس توخيل المرشح الأبرز لخلافة 

أنشيلوتي )أرشيف(

سوق الانتقالات

السلة الآسيوية

الثالث  الأســبــوع  النبي شيت  افتتح 
مـــن الـــــــدوري الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الــقــدم 
ــاب الــعــربــي  ــوزٍ غــــــالٍ عـــلـــى الـــشـــبـ ــفــ بــ
1 - 0 خــطــفــه فـــي الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة 
الفريق  لــيــؤكــد  الــصــفــاء،  عــلــى ملعب 
ــد بــــــأن كــــــرة الـــقـــدم  ــ ــ ــؤكّ ــ الـــبـــقـــاعـــي المــ
ــر لا يــنــفــع لا  أهــــــداف، وأي شــــيء آخــ
الأفضلية  ولا  السيطرة  ولا  الأسماء 
كان  شيت  النبي  أن  صحيح  الفنية. 
ــكـــن فــــي الــــوقــــت عــيــنــه  ــا، لـ مـــحـــظـــوظـ
، إذ ســعــى لاعـــبـــوه إلــــى عــدم 

ً
مـــقـــاتـــا

الــخــســارة وكــوفــئــوا بــنــقــاط المـــبـــاراة 
الدقيقة  فــي  بــعــد هـــدف حــســن رزق 
التي  المعنوية  الضربة  83، متخطين 
الثاني  الشوط  تلقوها في منتصف 
ــة الــــحــــارس عـــلـــي الـــحـــاج  ــابــ ــر إصــ ــ إثـ
حسن، ودخــول مصطفى بــواب بدلًا 

منه.
نجح النبي شيت في إهداء جمهوره، 
الـــذي حضر معه مــن الــبــقــاع بــأعــداد 
ــــوز وصــــــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب  ــفـ ــ ــــدة، الـ ــيـ ــ جـ
مؤقتاً، بانتظار باقي النتائج، بينما 
أهــــدر الــشــبــاب الــعــربــي تـــعـــادلًا على 
الأقـــل، إذا لــم نقل فـــوزاً كــان بإمكانه 
تــحــقــيــقــه لـــو تـــرجـــم لاعـــبـــوه الــفــرص 
الأرض  لــهــم، فصاحب  الــتــي سنحت 
ــــده عـــبـــاس  ــائـ ــ ــرة قـ ــبــ ســـيـــطـــر عـــبـــر خــ
عــطــوي وحــيــويــة محمد بــاقــر أيــوب 
الــى اللمسة  بــرو، لكنه افتقر  وكــريــم 
ــــدرب  ــلـــول المـ ــم تــنــفــع حـ ــ ــــرة. ولـ ــيـ ــ الأخـ
جــال رضـــوان وتبديلاته مــع دخــول 
ــدوح فــي  ــ مــحــمــد شـــمـــص ومـــحـــمـــد قــ
الحارس  الطريق نحو مرمى  إيجاد 
حسن الحسين، ليخسر الفريق اللقاء 

ويتجمّد رصيده عند أربع نقاط.

ويــســتــكــمــل الأســـبـــوع الــثــالــث الــيــوم 
 الــتــضــامــن 

ّ
بــثــاث مـــبـــاريـــات، فــيــحــل

المــركــز الثامن بنقطة  صــور صــاحــب 
وحـــيـــدة ضــيــفــا عــلــى الـــســـام زغــرتــا 
ــادي عـــشـــر بــنــقــطــة أيـــضـــا عــنــد  ــ ــحـ ــ الـ
البحث عن  لــقــاء  فــي  الــســاعــة 15.30، 
التضامن  المـــوســـم.  هـــذا  الأول  الــفــوز 
ــا بــالــتــعــادل  ــمـ ــدعّـ ــالًا مـ ــمــ ــتـــوجّـــه شــ يـ
ــوع  ــ ــبـ ــ ــــي الأسـ ــد فــ ــهــ ــعــ ــع الــ ــ ــد مــ ــيــ ــجــ الــ
الماضي، في حين أن صاحب الأرض 

مــطــالــب بــالــفــوز عــلــى أرضـــه لإرضـــاء 
جمهوره الذي سيحضر الى الملعب.

فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، يــلــتــقــي الــراســيــنــغ 
السابع بنقطتين مع ضيفه الإصلاح 
ــر بـــفـــارق  ــاشــ ــعــ ــرج الـــشـــمـــالـــي الــ ــ ــبـ ــ الـ
الأهـــــــداف. عــــرض الأســـبـــوع المــاضــي 
يمنح الأفضلية للراسينغ بعد الأداء 
الكبير أمام الأنصار، لكن لكل مباراة 
التكهن  يمكن  لا  وبالتالي  ظروفها، 

بنتيجة اللقاء.

وعند الساعة 16.00، يتواجه العهد 
ــاء الأهــلــي عــالــيــه عــلــى ملعب  ــ والإخـ
صـــيـــدا فـــي مــــبــــاراة لا تــحــمــل ســوى 
عـــنـــوان واحـــــد لــلــعــهــد وهــــو الـــفـــوز، 
الترتيب  في  الــســادس  لبنان،  فبطل 
بــنــقــطــتــن، لـــم يــفــز فـــي الأســبــوعــن 
الأولــن، وبالتالي لا يتحمل تعادلًا 
جديداً أو حتى خسارة. لكن مهمته 
لــن تــكــون ســهــلــة أمـــام ضــيــف يحتل 
الــتــاســع بنقطة وحــيــدة، وقد  المــركــز 
فــريــق عنيد  أنــه  النجمة  أمـــام  أثــبــت 

وخسر بنتيجة لم تكن عادلة.
ــاءً وحـــيـــداً  ــقــ غـــــداً الأحــــــد ســيــشــهــد لــ
الــرابــع بــأربــع نقاط مع  بــن الصفاء 
مــضــيــفــه طــرابــلــس الأخـــيـــر مـــن دون 
ــلـــى مـــلـــعـــب طـــرابـــلـــس عــنــد  ــقــــاط عـ نــ

الساعة 16.00.
ــعـــودة فــائــزاً  الــصــفــاء يــســعــى إلــــى الـ
ــالــــب مــع  ــطــ ـــحــــرج ومــ أمـــــــام فــــريــــق مـ
الألمــانــي ثيو بوكير  لاعبيه ومــدربــه 
النقاط  بالفوز وبدء مشوار تجميع 
الى  طــرابــلــس  ممثل  يسقط  لا  حتى 

الدرجة الثانية.
ويــخــتــتــم الأســـبـــوع الــثــالــث الاثــنــن 
الــقــمــة  بـــلـــقـــاء   21.45 ــاعـــة  الـــسـ عـــنـــد 
بــن الأنــصــار المــتــصــدر بــأربــع نقاط 
ــارق  ــفـ ــثــــالــــث بـ وغــــريــــمــــه الـــنـــجـــمـــة الــ
الأهـــــداف. لــقــاء مــفــتــوح عــلــى جميع 
ــمــــالات، مــــع فـــريـــقـــن يــمــلــكــان  الاحــــتــ
ــــوز. الأنــــصــــار  ــفـ ــ جـــمـــيـــع مـــقـــومـــات الـ
عودة  مع  الصفوف  مكتمل  سيكون 
ــالـــي تــــــالا نـــــــداي مــن  ــغـ ــنـ ــه الـــسـ ــبــ لاعــ
النجمة  سيفتقد  حين  في  الإصــابــة، 
ــبـــد الـــــــــرزاق حـــســـن مــع  ــوري عـ ــ ــسـ ــ الـ

عودة علي بزي من الإصابة.

صدارة دوري مؤقتة للنبي شيت

 عن محمد حمود )مروان بو حيدر(
ّ
إبراهيم بحسون )99( يمر

الكرة اللبنانية

ويــحــســب لــلــفــريــق الــلــبــنــانــي ثــبــات 
المستوى الذي ظهر عليه في المباراة 
ــــدرب أحــمــد  ــرك خــالــهــا المــ ــ الـــتـــي أشـ
تفوّقه  ليفرض  لاعبيه،  معظم  فــران 
ــيـــث لــم  طـــــــوال الأربـــــــــاع الأربـــــعـــــة، حـ
الإيـــرانـــي بتسجيل  لــلــفــريــق  يــســمــح 
ــاء،  ــقــ ــلــ الــ ــرات  ــ ــتــ ــ فــ طـــــــــوال  ــدّم  ــ ــقــ ــ تــ أي 
وخــصــوصــا فــي ظــل الأداء الــدفــاعــي 
المــمــتــاز الـــذي فــرضــه عــلــى الــاعــبــن 
المـــؤثـــريـــن فـــي الــتــشــكــيــلــة الإيـــرانـــيـــة، 
فكان جان عبد النور نجماً كالعادة 
ــــي هــــــذا المـــــجـــــال، وقــــــد لـــقـــي دعـــمـــا  فـ

مــــن الاحـــتـــيـــاطـــي حـــســـن الــخــطــيــب 
المميز،  الدفاعي  بمستواه  المــعــروف 
ل لاعب الحكمة السابق 

ّ
في حين تكف

ــي، فــكــان  ــ ــ الأمـــيـــركـــي كــويــنــســي دوبـ
أفــضــل مــســجــل فــي المـــبـــاراة برصيد 
23 نقطة، وأضاف إليها 5 تمريرات 
حــاســمــة، بــيــنــمــا كـــان نــصــيــب لاعــب 
الارتكاز الأميركي كريس دانيالز 15 
علي  وســجــل  متابعات،   9 مــع  نقطة 
حـــيـــدر 13 نــقــطــة مـــع 10 مــتــابــعــات، 
وجــــان عــبــد الـــنـــور 10 نــقــاط ووائـــل 

عرقجي 8 نقاط.

أصداء عالمية

أغويرو ينجو من الموت

أصيب مهاجم مانشستر سيتي الأرجنتيني 
سيرجيو أغويرو بجروح إثر تعرض سيارة 
أجرة كان في داخلها لحادث سير في هولندا.

وذكر مانشستر على موقعه الإلكتروني أن 
لاعبه كان في هولندا ليوم عطلة وأصيب 

بجروح". وتابع: "سيخضع أغويرو لفحص 
من أطباء النادي"، لكنه لم يكشف عن نوع 

الإصابة وإذا ما كانت ستبعده عن الملاعب 
أو لا".

الإصبع الأوسط

مه
ّ
يوقف آلي ويغر

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم لاعب توتنهام 
ديلي آلي مباراة واحدة بسبب حركة غير 

أخلاقية قام بها في المباراة بين منتخب بلاده 
ضد سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم. 

 عن الإيقاف، غرّم الاتحاد الدولي آلي 
ً
وفضلا

380 جنيهاً استرلينياً.
وأظهرت لقطات تلفزيونية آلي يوجّه حركة 

بإصبعه الأوسط بعد وقت قصير من 
اصطدامه مع المدافع مارتن سكيرتل، إلا 

أن آلي ادّعى بأن هذه الحركة كانت موجهة 
الى زميله السابق في الفريق اللندني 

مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر، لا الى 
المسؤولين أو أي لاعب سلوفاكي.

أحكم فريقا "ريد بُل" وفيراري قبضتهما 
على جولتي التجارب الحرّة لسباق جائزة 

ماليزيا الكبرى، وهو المرحلة الـ 15 من 
بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 

1. وتفوّق سائقا "ريد بُل" الهولندي 
ماكس فيرشتابن والأوسترالي دانيال 

ريكياردو في جولة التجارب الحرة الأولى، 
قبل أن يحسم سائقا فيراري الألماني 
سيباستيان فيتيل والفنلندي كيمي 

رايكونن الجولة الثانية.
في الجولة الأولى، سجل فيرشتابن 

1.48.962 دقيقة، متقدماً على ريكياردو 
)1.49.719 د(، وسائق ماكلارين 

الإسباني فرناندو ألونسو )1:50.597 
د( علماً بأنه خاض 6 لفات فقط، متفوّقاً 

على رايكونن وفيتيل وسائقي مرسيدس 
البريطاني لويس هاميلتون والفنلندي 

فالتيري بوتاس على التوالي.
وفي جولة التجارب الثانية، التي أقيمت 

على مدى ساعة فقط بسبب الأمطار التي 
أدّت إلى انزلاق سيارة الفرنسي رومان 

غروجان وخروجه عن الحلبة، كان فيتيل 
الأسرع بزمن 1.31.261 دقيقة.

وتقدم فيتيل على رايكونن الذي سجل 
1.31.865 دقيقة وريكياردو )1:32.099 

د( وفيرشتابن )1.32.109 د(.
وأنهى ألونسو الجولة الثانية في المركز 
الخامس أمام هاميلتون وبوتاس على 

التوالي. وتقام التجارب الرسمية للسباق 
اليوم الساعة 12,00 ظهراً بتوقيت 

بيروت، والسباق غداً الساعة 10,00 
صباحاً.

ل« وفيراري الأقوى
ُ
»ريد ب

في تجارب ماليزيا

الفورمولا 1
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أرجعت »فوغ« 

بداية موضة 

الـ »فاشونيستا« إلى 

الفترة الممتدة بين 

نهاية التسعينيات وبداية 

الألفية الجديدة

الانطلاقة الرسمية 

لهذه التسمية بدأت مع 

الإيطالية كيارا فيراغني 

التي صارت اسماً بارزاً 

في عالم تصميم الأزياء 

والتدوين
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 يصنع »صورة« المــوضة في الزمن الافتراضي؟
ْ

ن
َ

م زتها أدوات العصر
ّ
مهن عز

تزامناً مع الثورة الرقمية وتحوّل مواقع التواصل 
الاجتماعي إلى مصدر أساسي للمعلومات ــ 

على اختلافها ــ في حياتنا اليومية، برزت الكثير من الـ »ترندات« التي سرعان 
ما لاقت انتشاراً واسعاً. الموضوع تعدّى الغرب منذ سنوات، ووصل إلى 

عالمنا العربي، ولا سيّما على صعيد الموضة والأزياء والجمال. انطلاقاً من 
هذا المبدأ، عجّت المنصات الافتراضية بالمدوّنين/ات في هذا المجال، وتعرّفنا 
ى اختيار إطلالات المشاهير 

ّ
عبر السوشال ميديا عن كثب إلى أسماء تتول

وتفسح للناس المجال لمعرفة نصائحها وآرائها عبر بوستاتها الدورية، من 
حصى. يأتي ذلك 

ُ
عَدّ ولا ت

ُ
دون أن ننسى حسابات الـ »فاشونيستا« التي لا ت

 Fashionمستشار مظهر( و( Image Consultant بعد اكتساب مهنتي الـ
Stylist )منسّق ملابس( في الفترة الماضية أهمية كبرى، منذ أن تحوّلت 
الفيديو كليبات إلى أفلام صغيرة في العالم العربي، ثم مع اكتساح موجة 
الأعمال العربية الدرامية المشتركة )انطلاقاً من مسلسل »روبي« ــ 2012 ــ 

ا(، ومن بعدها برامج الهواة الضخمة 
ّ
كتابة كلوديا مرشليان وإخراج رامي حن

التي تضم نجوماً في لجان تحكيمها. هذه العوامل وغيرها، كرّست هاتين 

المهنتين على الساحة، وصار أهلهما يستثمرون السوشال ميديا للتواصل 
مع الناس من جهة، وللترويج لأنفسهم من جهة ثانية. لكن لا شكّ في أنّ 

متابعة الحسابات والصفحات المتمحورة حول الجمال والموضة عبر المنصات 
ه في مقابل الاهتمام المتنامي بهذا الميدان، هناك 

ّ
د انطباعاً بأن

ّ
الافتراضية تول

نوع من الفوضى والالتباس الحقيقي لناحية التعريف والمفهوم. في سبيل 
المساهمة في إيضاح الصورة أكثر، من المفيد الإضاءة على بعض النقاط. 

كثيرات صرن يُطلقن على أنفسهن اسم »فاشونيستا« بسبب ولعهن 
هن يحرصن على مشاركة إطلالاتهن وآرائهن مع 

ّ
بصيحات الموضة، حتى إن

طلق على نفسها )أو 
ُ
متابعيهم على السوشال ميديا. لكنّ ليست كل مَن ت

يُطلق على نفسه، وإن كان هذا الاسم ليس شائعاً كثيراً بين الرجال( هذه 
عَدّ Fashionista حقاً. فلهذا المصطلح تعريف دقيق قد يختلط 

ُ
التسمية ت

Fash�  على البعض. حسب معجم »أكسفورد«، يعود أصل التعبير إلى كلمة 
ion التي تعني موضة بالإنكليزية، إلى جانب ista التي تضاف إلى الكلمات 

م بموصوفه. في 
ْ
ق الحُك

ّ
ل شرطاً لتعل

ّ
صبح وصفاً، أي تشك

ُ
بالإسبانية لت

الماضي، كانت »فاشونيستا« ترمز إلى الأشخاص المهووسين باتباع الموضة 

ثقافة وناس    نجوم

Fashionista

لا يمكن أن نقول »موضة« في لبنان من 
و. المرأة صاحبة 

ّ
دون أن نذكر هاديا سن

اللوكات »المجنونة« التي تمزج في كلامها 
عربيّتها المكسّرة بالكثير من الإنكليزية، 
ة الظل، 

ّ
والمفعمة بالحيوية والنشاط وخف

عرّفت الجمهور اللبناني من خلال إطلالتها 
ضمن برنامج »عالم الصباح« )على 

 Mix and Matchقناة »المستقبل«( بمبدأ الـ
)المزج والتنسيق( لدى اختيار الملابس، 

Must-موسم على القطع الـ 
ّ

وأطلعته في كل
 عن 

ً
Have )التي يجب اقتناؤها(، فضلا

الجولة على أبرز عروض الأزياء للمصممين 
اللبنانيين والعالميين حول العالم )خصوصاً 
أسابيع الموضة(، وبالتأكيد مع عرض قطع 

ملابس أو أكسسوارات في الاستوديو 
من متاجر معيّنة في بيروت أو لمصممين 

شباب. بداية هادية التلفزيونية كانت 
عبرmtv، قبل أن تنتقل إلى »المستقبل« 

 Signée 
ً
في 1996، حيث قدّمت أوّلا

Future لسنوات عدّة لتنضم بعدها إلى 
أسرة البرنامج الصباحي الشهير »عالم 

الصباح«. ومع تسارع التطوّر التكنولوجي، 
لم تغب هاديا عن الأضواء، بل راحت توسّع 
أنشطتها عبر الشبكة العنكبوتية، وتحديداً 
عندما أطلقت موقع Hadia›s World )عالم 

هاديا( مع حساباته على مختلف مواقع 
التواصل الاجتماعي وقناته على يوتيوب. 
ل 

ّ
عبر التدوينات المكتوبة والمصوّرة، يشك
هذا الموقع »مرجعاً« لكل محبّي الموضة 
للتعرّف إلى أحدث الـ »ترندات« في هذا 

العالم الواسع، ومن كل بلدان 
و الدعاية، التسويق 

ّ
العالم. درست سن

وتصميم الأزياء. وإلى جانب كونها مهتمة 
بالموضة، قدّمت عروضاً ترفيهية عدّة، 

وعملت أيضاً في مجال العلاقات العامة 
والتسويق.

ل أيضاً نقطة انطلاق 
ّ
التلفزيون شك

جويل مردينيان )39 عاماً( في عالم 
الشهرة. خبيرة التجميل اللبنانية، بدأت 
حياتها العملية كعارضة أزياء وهي في 
 Miss سن الـ18، ومن ثم اختيرَت لتكون

 Italian Communities Worldwide
في بريطانيا. لم يكن هذا اللقب كافياً 
لإرضاء طموحاتها، فالتحقت بمعهد 

»غريت بينت« في لندن لدراسة التجميل، 
قبل أن تجد سبيلها لاحقاً إلى عدد من 

صالونات التجميل البارزة هناك. الماكياج 
وحده أيضاً لم يكن كافياً، فوسّعت جويل 

معرفتها بأصول الموضة من خلال 
زيارتها أشهر دور الأزياء ومصمميها 
في أوروبا. نجاحها المهني لفت أنظار 

شبكة mbc السعودية، فمنحتها فرصة 
تقديم برنامج متخصص في الرياضة، من 

ى 
ّ
دون أن يمضي وقت طويل قبل أنّ تتول

برنامجاً محصوراً بالموضة والجمال تحت 
عنوان »بصراحة أحلى«، يهدف بالأساس 

إلى تغيير لوكات نساء عاديات يتقدّمن 
للمشاركة، من طريق إجراء تعديلات 

على مظهرهن )تخفيف الوزن، العناية 
 إلى بعض 

ً
بالأسنان والبشرة، وصولا

العمليات التجميلية أحياناً(، عبر إرشادهن 
ومنحهن نصائح متخصصة تتناسب مع 
شكلهن وتفضيلاتهن وأسلوب حياتهن. 

اسم البرنامج تغيّر في ما بعد إلى »مع 
جويل أحلى«، وقد افتتحت مردينيان في 

 Clinica باسم 
ً
دبي مركزاً تجميلياً كاملا

Joelle، وهي تحرص على مشاركة 
متابعيها على السوشال ميديا تفاصيل 

إطلالاتها وأنشطتها وأرائها المختلفة.

و
ّ
هاديا سن

جويل مردينيان
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م

ها وفقاً لـ Urban Dictionary أصبحت تستخدم 
ّ
بطريقة »عمياء«، غير أن

للإشارة إلى مَنْ لا تنحصر لوكاتهم/ ن بما هو جديد، بل ينسقون أزياءهم 
انطلاقاً منها، لكن وفقاً لذوقهم الخاص، بهدف الحصول على إطلالة مميّزة 

ر في خيارات الآخرين، أي أنّ الموضوع أقرب إلى 
ّ
تشبههم وغالباً ما تؤث

أسلوب حياة منه إلى وظيفة أو مهنة. وقد أرجعت مجلة »فوغ« بداية موضة الـ 
»فاشونيستا« إلى الفترة الممتدة بين نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديد، 

معتبرة أنّ انطلاقتها الرسمية كانت مع الإيطالية كيارا فيراغني )30 عاماً( 
في عام 2007، قبل أن تتحوّل اليوم إلى اسم بارز في عالم تصميم الأزياء 

Im�  والتدوين. لكن إذا أردنا الحديث عن التخصّص أكثر، يحين وقت الـ 
age Consultant و الـ Fashion Stylist. يرى بعضهم أنّ الاثنتين تؤديان 

 Fashion منهما خصائص محدّدة. فالـ 
ّ

العمل نفسه، لكن في الحقيقة لكل
Stylist هو الشخص الذي ينتقي الملابس لناحية قصّاتها وألوانها، إضافة 
إلى الأكسسوارات المناسبة لكل إطلالة وفقاً لخطوط الموضة السائدة وبما 
رتدى خلاله هذه الأزياء. وهؤلاء هم 

ُ
يتواءم مع المناسبة أو الحدث الذي ست

حجر أساس في جلسات التصوير الخاصة بالدعايات )المتلفزة أو المطبوعة 

أو الإلكترونية( أو المجلات أو الفيديو كليبات أو المقابلات أو الحفلات أو 
 عن الفعاليات المختلفة التي يشارك فيها 

ً
المسلسلات أو الأفلام، فضلا

المشاهير وعارضو/ات الأزياء والشخصيات العامة.
Fashion Styl�ها تشمل عمل الـ

ّ
ـأما الـImage Consultant، فعلى الرغم من أن

ز هذه المهنة على تحليل شخصية الفرد وعاداته وأهوائه، إضافة إلى 
ّ
ist، ترك

لون البشرة ومقاييس الجسد، وتدرس أسلوبه الحالي في اختيار اللوكات 
ع قبل اقتراح الإطلالة الملائمة. هنا، يذهب العمل أبعد من مجرّد 

ّ
والتبض

اختيار الملابس الصحيحة، إذ يمزج بين الموضة وعلم النفس، وكثيراً ما نرى 
أشخاصاً يجمعون بين المهنتين، لكن عليهم بالطبع امتلاك أصول المهنة 
والخبرة اللازمة. الأسماء الشهيرة والمحترفة محلياً وعربياً اليوم ليست 
ها آخذة في التزايد طبعاً. بعضها، بدأ مشواره من التلفزيون، 

ّ
كثيرة، لكن

وبعضها الآخر وجد في مواقع التواصل الاجتماعي فرصة كبيرة للشهرة 
نا نستطيع في هذه الجولة البسيطة التعريج على بعض 

ّ
وإثبات الذات. ولعل

الشخصيات الذائعة الصيت.
إعداد  نادين كنعان

ثقافة وناس    نجوم

في الوقت الذي تقل فيه أسماء 
ن 

ّ
الرجال في هذا الميدان، تمك

سيدريك حدّاد من اختراقه وعرف 
الناس اسمه أكثر بعدما نسّق 
إطلالات المشاركين في بعض 

مراحل برنامج »أراب آيدول« على 
mbc، وإطلالة مقدّمة البرامج 
والممثلة اللبنانية إيميه صياح 
في The Voice على الشبكة 
ه 

ّ
السعودية نفسها. علماً بأن

ل بمظهر بعض مذيعات 
ّ
يتدخ

قناة otv اللبنانية. نجوى كرم، 
وسيرين عبد النور، ويارا، 

ووفاء الكيلاني، وهيلدا خليفة 
وغيرهن من النجمات والنجوم، 
يقعون ضمن القائمة التي اختار 

سيدريك إطلالاتهن. لا يبخل على 
متابعيه بالنصائح، سواء عبر 
البرامج التلفزيونية أو المجلات 
أوالمواقع الإلكترونية أو عبر 

السوشال ميديا. حتى أنّ هاشتاغ 
StyledByCed# تداوله أحياناً 
المعجبون بلوكاته الشخصية 
أو بالإطلالات التي يختارها 

 عن ورشات 
ً
للمشاهير، فضلا

العمل التي يديرها في مجال 
تنسيق الصورة والملابس.

اقترن اسم مايا حدّاد بعدد كبير من نجوم 
التمثيل والغناء، بدءاً من مايا دياب مروراً 
بسيرين عبد النور ونادين نجيم )أهمّها 

لوكها الغجري في مسلسل »سمرا«، 
وإطلالاتها في(، وليس انتهاءً بنجوى كرم 

ولطيفة التونسية وهيفا وهبي. 
البداية كانت مع الكليبات التي اشتغلت 
فيها مع لائحة طويلة من المغنين ضمّت 

 جورج وسوف )كليب أغنية 
ً
مثلا

»بيحسدوني« إخراج ميرنا خيّاط(، 
لتشغل في وقت لاحق مقعداً لم يكن 

موجوداً في الإنتاجات العربية الدرامية، 
وهو Production Designer )بدءاً من 

مسلسل »روبي«(. 
نجاح مايا في اختيار لوكات الشخصيات 

الأساسية في أفلام ومسلسلات عربية 
مميّزة خلال السنوات الماضية، يعود إلى 

جانب ذوقها الرفيع واطلاعها الواسع على 

كل جديد، إلى دراستها تصميم الأزياء في 
باريس، لتلتحق بعد ذلك بدورة أكاديمية 

تختص برسم الكراكتيرات في الدراما. 
أما بالنسبة إلى لمساتها في البرامج 
التلفزيونية، فلا يمكن التغاضي عن 

الإطلالات اللافتة لأعضاء لجنة تحكيم 
برنامج »أراب كاستينغ« )قناة »أبو ظبي« 
ــ قصي خولي وباسل خياط وغادة عبد 

الرازق وكارمن لبّس(، ولوكات أصالة في 
برنامج البحث عن المواهب »فنان العرب« 

)قناة »دبي«(. يذكر أنّ حدّاد تتواصل 
بكثافة مع محبيها على السوشال 

طلعهم على كل جديد، بما فيه 
ُ
ميديا وت

المستحضرات والبضائع الجديدة التي 
تشتريها أو تحصل عليها لتجريبها 

وإبداء رأيها فيها. وكانت لها مشاركة قبل 
أشهر كـ Fashion Police )شرطة موضة( 

.mtv في برنامج »الحلقة الأخيرة« على

 mtv برز اسم رولا كعدي عبر شاشة
من خلال فقرة Fashionista التي تقدّمها 

 .mtv alive ضمن البرنامج الصباحي
رنا هذه الفقرة من حيث المضمون 

ّ
تذك

و 
ّ
بتلك التي اشتهرت فيها هاديا سن

على »المستقبل«، إذ تحرض كعدي على 
تعريف المشاهدين بكل جديد في عالم 

الموضة والأزياء، وتزوّدهم بالنصائح 
 
ً
الضرورية، وآخر »الصراعات«، فضلا
عن أحدث عروض الأزياء، من دون أن 
ننسى المقابلات مع مصممي الأزياء 

must-الذائعي الصيت أو الصاعدين، والـ
haves. إضافة إلى نشاطها الكثيف على 

مواقع التواصل الاجتماعي الذي يشمل 
الظهور مباشرة من فعاليات أو محلات 

محدّدة، تركت رولا بصمة في برنامجي 
ا وجرّ« )تقديم بيار 

ّ
»من الآخر« و»مِن

ربّاط( على mtv أيضاً، فيما جيّرت حبّها 
وخبراتها المتزايدة في تأسيس خط خاص 

ز على تصميم أكسسوارات 
ّ
بها يترك

 Roula Kehdi أحذية مبتكرة باسم
.Creations

اد
ّ

مايا حد

رولا كعدي

اد
ّ

سيدريك حد
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حملة في يوم عاشوراء:

ع بالدم بدل التطبير
ّ
تبر

للسنة الخامسة على التوالي، يواجه 
ناشطو حملة »من هو الحسين؟« 

مارس في 
ُ
بعض المظاهر التي ت

يوم عاشوراء، ولا سيما التطبير 
)شق الرؤوس(، بحملة تبرع 

بالدم تنظمها الحملة طوال يوم 
غد في مبنى بلدية حارة حريك، 

 .DSC بالتعاون مع البلدية وجمعية
الحملة التي انطلقت في العاصمة 

البريطانية عام ٢٠١٢ لمواجهة 
»الظواهر المتشددة والدموية التي 

مارس باسم الإمام الحسين«، 
ُ
ت

بحسب الناشطة غنى قطيش، 
انتقلت إلى لبنان عبر مهندسة 

الكهرباء ريهام حجازي التي التف 
حولها طلاب ومثقفون من طوائف 

ومناطق مختلفة »لنشر القيم 
الإنسانية الجامعة التي أرستها 

عاشوراء من إرساء للعدالة والحق«. 
في الأيام الماضية، وزعت الحملة 

حصصاً غذائية وألبسة وكتباً على 
المحتاجين.

 ciné-concertبرز التوجّه نحو الـ
)أي المرافقة الموسيقية الحيّة 

لفيلم من حقبة السينما الصامتة( 
منذ أقل من عشر سنوات في 

لبنان، وطاولت الأنشطة، بالجزء 
الأكبر منها، أفلاماً ألمانية 

)وبعدها الروسية من الحقبة 
السوفياتية(. الأسماء التي عملت 

في هذا الإطار تنتمي إلى جيل 
لِمّ بالتجارب 

ُ
ما بعد الحرب الم

الحديثة، من موسيقى إلكترونية 
وتجريبية ومينيمالية ومرتجلة 

حرة. شهدنا مرافقة موسيقية 
لفيلم »عيادة الدكتور كاليغاري« 

للألماني روبرت فينه، إذ أنجز 
 ،Munma الشريط الصوتي فريق
أبرز الأسماء المحلية في صناعة 

الموسيقى الإلكترونية غير 

التجارية. كذلك، وضعت فرقة 
XEFM شريطاً لتحفة السوفياتي 

دزيغا فيرتوف »الرجل ذو 
الكاميرا«، ورافق الأخوان رامي 

وبشار خليفة »فاوست« كما 
رآه الألماني فريدريش مورناو، 
وكان لجويل خوري تجربتها 

في هذا المجال مع فيلم »البارجة 
بوتمكين« للسوفياتي آيزنشتاين.

اليوم، يضيف المنتج الموسيقي 
زياد نوفل )Ruptured(، الذي 

م مواعيد من هذا 
ّ
سبق أن نظ

النوع، تجربة جديدة ضمن 
»أسبوع الفيلم الألماني« في دورته 

البيروتية الرابعة. إذ يدعو إلى 
 Munma الاستماع إلى الثلاثي

)جواد نوفل(، فادي طبال )رافق 
مع شربل الهبر سلسلة أفلام 
قصيرة للإسباني سيغوندو 

 Mme Chandelier دي شومون( و
)أنطوني صهيون( الذين صنعوا 

 The شريطاً موسيقياً لفيلم
Woman One Longs For )للألماني 
كورتس برنهارت — 1929( الذي 

تؤدي بطولته الأسطورة مرلين 
م بالتعاون 

ّ
ديتريش. الأمسية تنظ

مع »متروبوليس أمبير صوفيل« 
و»معهد غوتيه في لبنان«.

ciné-concert: غداً الأحد )20:00( 
ــ »متروبوليس أمبير صوفيل« ـ 

للاستعلام: 01/204080

زينب حاوي 

بدأ كاختبار ضمن ورشــة عمل سينمائية 
فــي طــهــران أدارهـــا نـــادر طــالــب زاده مخرج 
فـــيـــلـــم »المــــســــيــــح«، وانـــتـــهـــى بـــوصـــولـــه إلـــى 
Pembroke Tapa� ـــــ   PTAFF  مـه�ـرج�ـان 

لوس  في   relli Arts and Film Festival
ــيــفــورنــيــا. فـــي عــقــر دار  أنـــجـــلـــوس فـــي كــال
Estimat�  الأميركيين، اختير الفيلم القصير 

للمخرجين  موقف(  )تقدير   ing Position
الــلــبــنــانــيــن الـــشـــابـــن كـــاظـــم فـــيـــاض وعــلــي 
أجبني«.  فيلم  »أفــضــل  فئة  ضمن  قميحة، 
 ،)Drift إنـــتـــاج   - د.   8( الــقــصــيــر  الــشــريــط 
في  الأمــيــركــيــة  الــدعــائــيــة  الأدوات  يستخدم 
الــســيــنــمــا، وتــرويــجــهــا لــلــجــنــدي الأمــيــركــي 
على أنه ذو إنسانية عالية، وهدفه تخليص 

ــاب، لــتــصــبّ فــي أهـــداف  ــ الــشــعــوب مــن الإرهـ
الدرجة  في  الأخلاقي  ومشروعها  المقاومة 

الأولى.
يــحــكــي الـــشـــريـــط قــصــة أربـــعـــة عــســكــريــن 
ـــ لـــم يُــشــر إلــــى هــويــاتــهــم الــحــزبــيــة  ـــ شــبــاب ـ
ـــ يــنــتــظــرون تـــأديـــة مــهــمــة. وإذا  ـــ ـــ عـــن عــمــد ـ
بـــــــراعٍ وصـــبـــي صــغــيــر يــقــتــحــمــان المـــكـــان 

الجدال بشأن  فيه، ويبدأ بعدها  الموجودين 
مــصــيــر هـــذيـــن الــشــخــصــن، بـــن تــركــهــمــا 
والمخاطرة في تبليغ »المسلحين« )المقصود 
تركهما  أو  بمكان وجــودهــم،  داعـــش(،  بهم 
التهامهما  لخطر  يعرضهما  مــا  مــقــيــديــن، 
أو  البرية،  في  المفترسة  الحيوانات  قبل  من 
تصفيتهما نهائياً. مع تصاعد الجدل، وميل 
الكفة إلى قتل هذين الشابين، تحسم القصة 
معركة  أنّ  تأكيدِ  في  لمصيرهما،  ويتركان 
هؤلاء المقاومين أخلاقية وغير انتقامية في 
المــقــام الأول، قــبــل أن تــكــون عــســكــريــة، ولــو 
خسروا من أفرادهم جراء مجزرة ارتكبتها 
 
ً
قبلا رأيناها  مشاهد  الإرهابية.  الجماعات 
في فيلم lone survivor للمخرج بيتر بيرغ 
الأميركيون  الــجــنــود  يــتــرك  حيث   ،)2013(
الرعاة الذين يأتون إلى قاعدتهم العسكرية، 
في مشهدية عمدية لتلميع وأنسنة الأميركي 
والمجزّر بشعبها. هذا  المحتل لأفغانستان، 
خدم في »تقدير الموقف«، 

ُ
المشهد عاد واست

عــبــر بــروبــاغــنــدا مـــضـــادة، تــظــهّــر أخــاقــيــة 
يكونوا  أن  قبل  يمارسونها  التي  المقاومين 

جنوداً وعسكراً في الميدان.
إذاً، استطاع هذا الفيلم الذي يناهض الدعاية 
الأميركية، المشاركة في مهرجان سينمائي 
الثاني  الفيلم  أمــا  الأميركية.  الأراضــي  على 
العشاء  فــي  الــذي سيعرض  فــيــاض،  لكاظم 
الـــســـنـــوي لـــطـــاب »الــتــعــبــئــة الـــتـــربـــويـــة« في 
الــثــاثــاء المــقــبــل، فيحمل  جــامــعــة Lau يـــوم 
دقــائــق(،   8( قصير  فيلم   .»28:35« عــنــوان 
يحاكي المعركة الأخيرة التي قادها الجيش 
ــــقــــاع، مــتــكــئــة على  ــرود ال ــ ــة فـــي جـ ــاومـ ــقـ والمـ
قــصــة حقيقية بــن صــديــقــن أحــدهــمــا من 
الجيش والآخر من المقاومة. وضمن ظروف 
مــحــددة فــي المــعــركــة، يــهــب أحــدهــمــا الآخــر 
لــه بــالــدم مــن دون أن يعرف  كليته ويــتــبــرع 
مشهدية  هو صديقه.  المصاب  بــأن  المتبرع 
تؤكد اللحمة بين الجيش والمقاومة إنسانياً 

وعسكرياً أيضاً.

فيلم لبناني ينافس في كاليفورنيا

ين«
ّ
سينما المقاومة في »قلب التن

lbci ل إلى
ّ
»الهيبة 2«... »جبل« تسل

زكية الديراني

قبل عامين تقريباً، وصلت المفاوضات بين lbci و 
mbc إلى خواتيمها لبثّ الموسم الأول من برنامج 
»ذا فويس كيدز« الذي تنتجه شركة »تالبا للشرق 
ــــط« بــالــتــعــاون مــع الــشــبــكــة الــســعــوديــة. لكن  الأوسـ
يبحث عن  الــذي  التلفزيوني  المــشــروع  أن  المفاجأة 
المواهب لدى الأطفال، ذهب في اللحظات الأخيرة لـ 
م »ذا فويس كيدز« نسب المشاهدة. 

ّ
mtv. يومها، حط

عت العام الماضي عقد 
ّ
لم تنس lbci الموضوع، فوق

هكذا،  مشاريعها.  لــبــثّ   mbc وبــن  بينها  تــعــاون 
حسمت lbci أمرها واطمأنت إلى أن أعمال الشبكة 
يستهان  لا  خطوة  وهــذه  »جيبتها«،  فــي  ستكون 
 تراجع الإنتاج المحلي، سواء في البرامج 

ّ
بها في ظل

المنطلق، ذهب عرض  الدرامية. من هذا  أو الأعمال 
 ،lbci المــوســم الــثــانــي مــن »ذا فــويــس كــيــدز« إلـــى
ه 

ّ
بث مع  تزامناً  المقبل،  العام  أوائــل  وستبدأ عرضه 

بعيد ما  إلــى حــدّ  الحالة تشبه  هــذه  الشبكة.  على 
عكو  هــوزان  )كتابة  »الهيبة«  مع مسلسل  حصل 
وإخــراج سامر برقاوي( الذي عُرض في رمضان 
»الصبّاح للإعلام«(  إنتاج  الماضي على mtv )من 
ولعب بطولته تيم حسن )جسّد شخصية جبل(  
ونــاديــن نجيم ومنى واصـــف، مــع فــارق طبعاً في 
تفاصيل الحصول على المشروع الدرامي المشترك. 
مع العلم أن »الصبّاح« لم يتفاوضوا مع قناة بيار 
الضاهر على عرض الجزء الأول من عملهم، لكن 

الحصول  على  القنوات  فتح شهية  »الهيبة«  نجاح 
عــلــى الــجــزء الــثــانــي مــنــه. وهــنــا بـــدأ الــصــراع بــاكــراً 
مسألة  في  الحسم  المبكر  من  »الوجبة«.  تلك  على 
أن  الأكيد  لكن   ،»2 »الهيبة  ستبثّ  التي  الشاشات 
التفاوض مع lbci انطلق فور انتهاء شهر الصوم. 
في هذا السياق، بدأت lbci عرض »الهيبة1« أمس 
)كــــل جــمــعــة وســـبـــت بــعــد نـــشـــرة الأخــــبــــار(، ومــن 
العرض  أنه  أن يحصد نسبة متابعة، رغم  ع 

ّ
المتوق

الثاني على الشاشة المحلية. 
الثاني  الموسم  لعرض  الطريق  تمهّد  الخطوة  هــذه 
مــن المسلسل الـــذي يـــدور فــي فــلــك الــثــأر وتــجــارة 
الـــحـــبّ، والمــتــوقــع أن يتضاعف  الــســاح وقــصــص 
قه. 

ّ
سعر حلقته بسبب الانتشار الواسع الذي حق

الــخــبــر، مختصراً بــأن   lbci ــد مــصــدر داخـــل
ّ
يــؤك

»المفاوضات مستمرّة والمسلسلات عرض وطلب، 
التفاؤل  الطرفين، لكن  الاتــفــاق بــن  ــع بعد 

َّ
يُــوق ولــم 

المــرحــلــة«. ينفي المــصــدر أيّ خلاف  يختصر هــذه 
قديم  التعاون  أن  إلى  لافتاً  و»الصبّاح«،  القناة  بين 
الماضي.  القرن  ثمانينيات  إلى  ويعود  الثنائي  بين 
ز على الدراما المحلية أكثر من 

ّ
لكن lbci كانت ترك

تركيزها على الدراما العربية، وربما تغيرت قواعد 
. باختصار، الصراع 

ً
اللعبة في رمضان المقبل قليلا

على »الهيبة 2« بدأ باكراً هذا العام، لكن الأكيد أن 
الــذي سيحسم لأي قناة  المــادي وحــده هو  العامل 
أكثر يحصل على  سيؤول المسلسل... فمن يدفع 

حق البثّ!

مشهد من »تقدير الموقف«

Ciné-concert مع مرلين ديتريش
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»ماكينة الحلم« تبعث جيل البيتنيك
ف الشعر 

ّ
سان فرانسيسكو، بداية الخمسينيات. جاؤوا إلى هنا جميعاً، ألن غينسبرغ )الصورة( مع 20 دولاراً في جيبه، وجاك كيرواك، ووليم بوروز وجاك سبايسر وغاري سنايدر ومايكل مكلور... زعيقهم في وجه تكل

الأكاديمي في أروقة »جامعة كولومبيا« في نيويورك، وشتائمهم لإليوت وإزرا باوند، وحبات البطاطا التي راحت تتطاير على محاضرة حول الدادائية، صارت كلها أصواتاً هاذية تتردّد على المنصات وتنشر في الكتب. 
كانت التربة خصبة وجاهزة لحركة »جيل البيت« الأميركية: البوهيميون يتعثرون بالفوضويين، والمصائر معطلة، لا نافذة في أسفل السماء، وليس هناك ما يثقل الظهور المتسيّبة... وأميركا، الخارجة لتوّها من 
الحرب العالمية الثانية، فلا يقين في ما إذا كانت قد لفظتهم، أو هم الذين ما عادوا يقدرون على ماديتها وشياطينها وقنبلتها الذرية. تخلت الجماعة عن مقاييس السرد وقيمه الراسخة، مقابل كتابة مندلقة 

وتلقائية ومتشظية. مع اختباراتهم الجنسية راحوا يستكشفون الديانات الغربية والشرقية، ويبتلعون عقاقير الهلوسة. تحت تأثيرها، كتب غينسبرغ »عواء« )1956(. انطفأت الحركة سريعاً بعد سنوات، كما لو 
أنها انتحرت عوضاً عن أبنائها ممن بقيت كتبهم وتجاربهم تحدد ملامح الثقافة الأميركية البديلة بعد الحرب العالمية الثانية.  »جامعة إموري« في أتلاتنا )جورجيا( تحتفي بـ »جيل البيت« وأيقوناته في معرض 
»ماكينة الحلم: جيل البيت والثقافة المضادّة« الذي يستمر حتى أيار )مايو( المقبل. يسترجع المعرض تلك الفترة الطائشة من الأدب الأميركي الحديث، عبر صور ومواد ووثائق نادرة، من بينها النسخ الأولى للكتب، 
وقصائد مبكرة ومسوّدات لم تعرض من قبل. غابت أسماء كثيرة خلف الهالات الثلاث الأولى لـ »جيل البيت«؛ غينسبرغ وكيرواك وبوروز. يكشف الحدث عن بعض هذه التجارب لشاعرات مثل ديان دي بريما، وأخرى 

للأفريقيين أميري بركة وبوب كوفمان. وبعدما بقيت ضائعة لنحو ستين عاماً، سيتمكن الزوار أخيراً من قراءة رسالة نيل كسادي التي ألهمت رواية كيرواك »على الطريق« )1957(.
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أنور رحماني: كافكا الجزائــري يتحدى عبدة التماسيح!

الجزائر – عثمان تزغارت 

ــب الـــجـــزائـــري  ــ قــبــل أن يُــــصــــدِر الأديــ
 )1992( رحــــمــــانــــي  أنـــــــــور  ــاب  ــ ــشــ ــ الــ
روايــتــيــه المــثــيــرتــن لــلــجــدل »مــديــنــة 
شرت إلكترونيا 

ُ
الظلال البيضاء« )ن

جــبــريــل«  و»هـــلـــوســـات   )2016 عــــام 
ـــ  ــلـــنـــشـــر والــــــتــــــوزيــــــع« ـ ــة لـ ــ ــلـ ــ ــاصـ ــ )»فـ
اشــتــهــر  قـــد  كـــان  الــقــاهــرة – 2017(، 
كمدوّن جريء ذي قلم ناري. مدونته 
ــري فــــوق الـــعـــادة«  ــزائــ ــيـــات جــ »يـــومـ
السلطات والأصــولــيــن  ــبــت ضــده 

ّ
أل

ــا، بــســبــب  ــعــ ــيـــن، فــــي آن مــ ــرفـ ــتـــطـ المـ
أفكاره »الصادمة« المنادية باحترام 
ــريـــع زواج  ــيــــات، وتـــشـ ــلــ حـــقـــوق الأقــ

المثليين، وإقرار الحق في الإلحاد.
 أفكار لم تلبث أن عرّضته للضغوط 
والــــتــــهــــديــــدات بــالــقــتــل فــــي جــامــعــة 
هم 

ُّ
ات القانون.  يــدرُس  تيبازة، حيث 

بــــ »المــــــروق والمـــجـــاهـــرة بـــالـــشـــذوذ«، 
ــــالأخـــــص مـــنـــذ قـــصـــيـــدة شــهــيــرة  وبـ
بــالــعــامــيــة الــجــزائــريــة نــشــرهــا على 
فــي ربيع  فــايــســبــوك،  صفحته عــلــى 
)»نقش«  قش« 

ُ
ن »أنــا  بعنوان   ،2016

يعني »مثلي« باللهجة الجزائرية(. 
قصيدة أثارت ضده موجات عارمة 
من الانتقادات، وخاصة أنها دفعت 
مجلة Têtu، الناطقة باسم جمعيات 
ــتـــحـــولـــن  المـــثـــلـــيـــات والمـــثـــلـــيـــن والمـ
الى  الجنس في فرنسا،  ومــزدوجــي 
من  لنضالاته  تثميناً  بــه،  الاحــتــفــاء 
أجــل حــقــوق الأقــلــيــات الجنسية في 

الجزائر.
فـــي لــقــائــه مـــع »الأخــــبــــار«، فـــي أحــد 
ــة،  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــة الـ ــمــ ــاصــ ــعــ ــاعــــم الــ ــطــ مــ
أنـــور رحــمــانــي باستغراب  اســتــعــاد 
ــــزن ســــــوء الــفــهــم  ــحـ ــ ــن الـ ــ ــم يـــخـــل مـ ــ لـ
القصيدة  بتلك  أحـــاط  الـــذي  الكبير 
وبـــالـــبـــورتـــريـــه الـــــذي خــصــصــتــه لــه 
بدفاعها  الشهيرة  الفرنسية  المجلة 
»أغــلــب وسائل  المثليين.  عــن حــقــوق 
الــجــزائــريــة تعمدت تكريس  الاعـــام 
الناس بأن الضغوط  الانطباع لدى 
بسبب  طاولتني  التي  والتهديدات 
تـــلـــك الـــقـــصـــيـــدة ســبــبــهــا المـــجـــاهـــرة 
بمثليتي. كانت هناك رغبة واضحة 

ة لـــي، وتــحــويــل النقاش  فــي الاســــاء
ــا لــم أكــتــب  الـــى مــوضــوع ثـــانـــوي. أنـ
مثلي،  بــأنــي  لأكــشــف  القصيدة  تلك 
الــى أذهــان من لم يقرأوا  كما تبادر 
كتبتها مدفوعاً  بل  سوى عنوانها! 
ــد بـــشـــريـــط فــيــديــو  ــديـ ــأثـــري الـــشـ ــتـ بـ
انتشر آنذاك على شبكات التواصل 
بشكل  الاعــتــداء  يــصــوّر  الاجتماعي 
ــولــــن  ــحــ ــتــ وحــــــشــــــي عـــــلـــــى أحــــــــــد المــ
ــاذاة أحـــــــد المــــاهــــي  ــ ــحـ ــ ــمـ ــ جـــنـــســـيـــا بـ
ــر الـــعـــاصـــمـــة.  ــزائــ ــجــ الـــلـــيـــلـــيـــة فــــي الــ
ــط عليه، 

ّ
سُــل الـــذي  الــجــســدي  العنف 

ــا رافـــقـــه  ــ ــه مــخــتــلــفــا، ومـ ــرد كـــونـ لمـــجـ
ــلـــيـــقـــات وتــــعــــابــــيــــر مــشــيــنــة  مـــــن تـــعـ
جعلتني  الإنسانية،  بالكرامة  تخل 
المتكلم  القصيدة بصيغة  تلك  أكتب 
قــرأوا  بعضهم  لكن  معاناته.  لأنقل 
القصيدة بشكل حرفي أو لم يفهموا 
ــــوى عـــنـــوانـــهـــا! بـــالـــتـــالـــي،  مـــنـــهـــا ســ
صــاروا يروّجون بأن المشكلة تكمن 
في كوني أجاهر بمثليتي، وأن ذلك 
 Têtu هــو ســبــب احــتــفــاء مجلة مــثــل

بكتاباتي«!       
ــذه  ــــل هـ ــــي ظـ ــكـــن مـــســـتـــغـــربـــا، فـ ــــم يـ لـ
الـــســـوابـــق، أن يــكــون لــبــاكــورة أنـــور 
رحــمــانــي الــروائــيــة، »مــديــنــة الظلال 
ــلــــة فــــور  الـــــبـــــيـــــضـــــاء«، وقــــــــع الــــقــــنــــبــ
صدورها. هي جاءت لتعمق الجدل 
ــيـــط بـــكـــتـــابـــاتـــه وتـــــزيـــــده حـــدة  ــحـ المـ
واحــتــقــانــا. كــيــف لا، وهـــذه الــروايــة، 
الجزائري  الشاعر  روح  الــى  المــهــداة 
قصة  تناولت  سيناك،  جــان  الكبير 
حــب مثلية بــن »مــجــاهــد« جــزائــري 
اعتبرها  فــرنــســي! جــــرأة  و»مــعــمّــر« 
الثورة،  رمــوز  تــطــاولًا على  كثيرون 
ــبـــول فــــي بــلــد  ــقـ ــر مـ ــيـ ــزازاً غـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واسـ

المليون شهيد. 
لـــكـــن الانــــتــــقــــادات والــــتــــهــــديــــدات لــم 
ــة أنـــــــــور رحـــمـــانـــي  ــمــ ــزيــ ــنــــل مـــــن عــ تــ
وإصــــــراره عــلــى مــواصــلــة الــتــحــدي، 
يقينيات  خــلــخــلــة  فـــي  والاســـتـــمـــرار 
المجتمع الجزائري الذي يعيب عليه 
»مــســايــرتــه لـــلـــردة الأصـــولـــيـــة الــتــي 
تــريــد تدجينه مــن خــال إغــراقــه في 
الــذكــوريــة،  والــــرؤى  المحافظة  القيم 
بــعــدمــا عــجــزت عــن إخــضــاعــه بــقــوة 

ــــدرت جــمــعــيــات حــقــوقــيــة، مثل  وأصـ
 Frontو  Human Rights Watch
 Observatoireو  Line Defenders
بيانات   ،de la liberté de création
ــة إلـــى  ــريــ ــزائــ ــجــ دعــــــت الـــســـلـــطـــات الــ
كــف المــضــايــقــات عــن أنـــور رحــمــانــي 
تــهــديــدات المتطرفين.  وحــمــايــتــه مــن 
ثــم جــاءت »قضية رشــيــد بــوجــدرة« 
وحــــــــراك   )2017/6/2 )الاخــــــــبــــــــار 
ــــذي تـــولـــد عـــنـــهـــا، خـــال  المــثــقــفــن الــ
السلطات  لإرغـــام  المــاضــي،  الصيف 

الجزائرية على حفظ القضية.   
ــي هـــذه  ــ ــراً فـ ــتـــصـ ــنـ ــه مـ ــ ــروجـ ــ رغــــــم خـ
ــــور  أنـ أن  الا  الـــقـــضـــائـــيـــة،  ــة  ــعــــركــ المــ
المــرارة  مــن  بكثير  يتحدث  رحماني 
ــذه الــتــجــربــة الـــتـــي يــعــتــبــرهــا  ــن هــ عـ
يقول  صعيد.  مــن  أكثر  على  قاسية 
بلد  في  المعقول،  من  »هــل  متحسراً: 
يكفل دستوره حرية الرأي والمعتقد 
يقوم  أن  والإبــــداع،  التعبير  وحــريــة 
لته  روائــي لمساء باستدعاء  القضاء 
حــول أقــوال شخصية مــن شخوص 
ــنـــص يــشــيــر  ــأن الـ ــ روايـــــاتـــــه، عــلــمــا بـ
بــوضــوح إلـــى أن الأمــــر لــيــس ســوى 

هذيان شخص مجنون!«. 
من جهة أخرى، يقول أنور رحماني 
ـــــاب 

ّ
الـــــكُـــــت ــعـــــض  ــ بـ ــــل  ــعـ ــ فـ ردود  إن 

الجزائريين »الكبار« صدمته كثيراً. 
»أحدهم برّر عدم تضامنه معي في 
محنتي بأنني مدوّن ولست روائياً، 
علماً بأن القضاء استدعاني رسمياً 
لــتــي بــخــصــوص نــص روائـــي!  لمــســاء
العبثية:  التراتبية  هــذه  ما  أفهم  لم 
كتاباته  بسبب  مـــدوّن  مقاضاة  هــل 
أقل خطورة على حرية التعبير مما 
لو كــان روائــيــا!؟«. ويضيف: »كاتب 
كبير آخر انتقص من قيمة روايتي، 
 أدبياً حقيقياً 

ً
 إنها ليست عملا

ً
قائلا

تصدر  ولــم  الكترونياً  نشرت  لأنها 
عــن دار نــشــر حــقــيــقــيــة! كــنــت أتــوقــع 
ــاتـــب فــــي مــنــزلــتــه أن يــشــجــب  مــــن كـ
دار جــزائــريــة بنشر  أي  قــبــول  عـــدم 
روايتي، بسبب مضمونها الجريء، 
مما أرغمني على نشرها إلكترونياً. 
الــى روايتي  والــشــيء ذاتــه بالنسبة 
الــثــانــيــة »هــلــوســات جــبــريــل«، حيث 

الــســاح، خــال سنوات الإرهـــاب في 
التسعينات«.

هذه الروح الصدامية دفعت الفئات 
الحاكم  النظام  المقربة من  المحافظة 
ــــوب مــلــتــو،  ــلـ ــ ــلــــجــــوء الــــــى أسـ الــــــى الــ
تأليب  عبر  إسكات صوته،  لمحاولة 
ــده. هــكــذا  ــ الــســلــطــات الــقــضــائــيــة ضـ
ــد نــفــســه مــطــلــوبــا مــــن الــقــضــاء  ــ وجـ
الإلهية.  الــذات  التطاول على  بتهمة 
فــي 28 شباط )فــبــرايــر( المــاضــي، تم 
اســـتـــدعـــاؤه مـــن قــبــل المـــدعـــي الــعــام. 
»لم يجرؤ المحققون على مساءلتي 
بـــخـــصـــوص مــــوضــــوع المـــثـــلـــيـــة، بــل 
قبيل:  من  تلميحية  بأسئلة  اكتفوا 
ــل لـــديـــك حــبــيــبــة. وكـــنـــت أجــيــبــهــم  هـ
بأنه ذلك شأن شخصي لا علاقة له 
التهمة  أمـــا  الــقــضــائــي«.  بالتحقيق 
الدين  ازدراء  في  فتمثلت  الرسمية، 

والتطاول على الذات الإلهية )تهمة 
تعاقب عليها المادة 144 من  قانون 
الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــزائـــري بــالــســجــن 3 
الــــى 5 ســــنــــوات(. وقــــد بـــــرّر قــاضــي 
ــور  ــ الـــتـــحـــقـــيـــق تـــوجـــيـــهـــهـــا الـــــــى أنــ
رحماني بمشهد من روايته »مدينة 
الـــظـــال الــبــيــضــاء« يـــصـــادف خــالــه 
الــــــــراوي شــيــخــا مــــشــــرداً ومــجــنــونــا 
يزعم أنه الله وأنه خلق السماء من 

العلكة!
قبالة قاضي التحقيق، لم يتخذ أنور 
تبريرياً،  أو  دفاعياً  موقفاً  رحماني 
بل تمسك بحرية التعبير والمعتقد، 
لــتــه حــــول مــعــتــقــداتــه  ــا مــســاء رافـــضـ
ــتــــردد فــــي الــلــجــوء  ــم يــ ــ الـــديـــنـــيـــة. ولـ
الـــى وســائــل الاعــــام لــلــتــنــديــد بــهــذا 
الــقــانــونــي للجهاز  الاســتــغــال غــيــر 
الــقــضــائــي بــهــدف إرهـــــاب المــبــدعــن 
ــد وجــــدت  ــ وإســــكــــات أصــــواتــــهــــم. وقـ
قــضــيــتــه صــــدى كــبــيــراً فـــي وســائــل 
ــــاده وفـــــي الــــخــــارج،  ــ الإعــــــــام فــــي بـ

اضطررت لنشرها في مصر«.
ــــن وحــــــي تـــلـــك المــــضــــايــــقــــات الـــتـــي  مـ
ــارب  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اكــــــــتــــــــوى بـــــــنـــــــارهـــــــا، والـ
الكافكاوية التي عانى من عبثيتها 
ــور رحــمــانــي  الــفــاقــعــة، اســتــوحــى أنــ
أجـــواء روايــتــه الجديدة »مــا يخفيه 
الله عنا«. رواية يحس قارئها بأنها 
خــرجــت مــن معطف فــرانــز كافكا أو 
جورج أورويل. هي تنتمي الى تقليد 
 ،Dystopique الـــديـــســـتـــوبـــي  الأدب 
عــلــى  الـــقـــائـــم  ــي  ــبـ ــغـــرائـ الـ الأدب  أي 
ابتكار عوالم ودول وأنظمة خيالية 
تسودها قيم ومفاهيم غير معقولة 
ومــخــالــفــة لــلــمــنــطــق والمــــألــــوف. أدب 
التخييل  مــن  الــنــوع  هـــذا  مــن  يتخذ 
الغرائبي تورية رمزية للتحذير من 
مخاطر التسلط والاستبداد.                               
ا« 

ّ
تــدور أحـــداث »مــا يخفيه الــلــه عن

فــــي بـــلـــد خـــيـــالـــي يــــســــوده الـــفـــســـاد، 
مِـــن 

ْ
ويــتــبــع شــعــبــه ديـــنـــا غــريــبــا يُـــؤ

التمساح للإنسان  أكــل  بــأن  أتــبــاعــه 
يجعل هذا الأخير يشعر بالمتعة، اذ 
ق بين فكي التمساح، 

ّ
أن متعة التمز

ــرّة من  ــ ــذ مــئــة مـ فـــي مــعــتــقــداتــهــم، ألــ
الــذي لا  الفاسد،  البلد  الجنس! هــذا 
نعرف له اسماً، يحكمه زعيم اسمه 
ـــاف 

ّ
ــيـــس شـــف ــو رئـ ــ ــا«، وهـ ــوشــ ــاكــ »جــ

ومتاور عن الأنظار، لا أحد يراه لكن 
مِــن بأنه »زعــيــم أبــدي لا 

ْ
الجميع يُــؤ

يظهر ولا يموت«. 
الــبــاد، يسلط  لإحــكــام قبضته على 
على  الفاسدين  رهبانه  »جاكوشا« 
التماسيح  ديانة  خلال  من  الشعب، 
الــــتــــي تـــمـــجـــد الــــخــــضــــوع وتــــقــــدّس 
ــيـــث يــســعــى  الـــتـــبـــعـــيـــة الــــعــــمــــيــــاء، حـ
الخنوع،  سلك  فــي  للتدرج  الجميع 
ــوّاد«، وهــي  ــقــ بــغــيــة بــلــوغ مــنــزلــة »الــ
الدينية  المنظومة  فــي  الأعــلــى  الفئة 
براهبة  وإذا  الحاكمة!  والسياسية 
مــتــمــردة تــدعــى »ألــجــا« تــشــق عصا 
الديني،  الاستبلشمت  على  الطاعة 
 بــتــحــريــر الــبــشــر مــن عــبــادة 

ً
مــنــاديــة

القبض،  عليها  فيلقى  الــتــمــاســيــح. 
ويصدر  جائرة،  محاكمة  لها  لتقام 
تجرأت  لأنها  بالإعدام  بحقها حكم 

على الترويج للفكر الحر!      

قصة حب بين »مجاهد« جزائري 

ر« فرنسي اعتبرها كثيرون 
ّ

و»معم

 على رموز الثورة الجزائرية
ً
تطاولا

»الأخبار« تنشر مقاطع من روايته الجديدة »ما يخفيه الله عنا«
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أنور رحماني: كافكا الجزائــري يتحدى عبدة التماسيح!

لها 
ّ
مرّت أيّامي في السجن الانفرادي تعيسة وحزينة، تتخل

كانوا  لازدراء  استنطاق  والاســتــنــطــاق.  التعذيب  جلسات 
وأشتم  أشتمهم  مــرّة  كل  في  وكنت  البداية.  منذ  يعرفونه 
جميع مقدّساتهم، ولم يكن في وسعي سوى أن أفعل هذا. 
ــوا كــرهــا عظيماً بــداخــلــي تــجــاه المــعــبــد، لــم أعــد أرى  لقد ربّـ
فيه سوى أداة كبيرة للقهر والظلم وللإبقاء على المنظومة 
ــة من  ــ الاجــتــمــاعــيّــة الــفــاشــلــة، لــم أكـــن أرى فــيــه ســـوى دوّامـ
بأس  لا  الــديــن،  هــذا  لقد كرهت  الضعفاء.  تبتلع  الخرافات 
بذلك، كرهته، أين المشكلة؟ كرهته شعورياً ولم أعد أصدّقه 
؟ أن 

ً
عقلياً، هل يريدونني أن ألتزم بشيء لا أقتنع به أصلا

أفعل الشيء ونقيضه في نفس الوقت...
رة بنصوصه، 

ّ
المعبد يريدنا كائنات ناطقة بنصوصه، مفك

فة في حدوده، محدودة القرار، قاصرة، ناقصة عقل، 
ّ
مسق

تافهة. لم يكن يريد بشراً، كان يريد أجساداً تتبع، جموع 
ذ فقط، كان يريد بهائم ناطقة، لا غير. أمّا أنا، 

ّ
ستعبد وتنف

ُ
ت

فقد قطعت الحبل حول رقبتي فوضعت في هذا السجن، 
ــر دائــمــا فــي طريقة مــا لــلــفــرار، لا لــشــيء سوى 

ّ
وكــنــت أفــك

لإنقاذ الرضيع صاحب الرأس الكبير، ولا آبه إن مت بعدها 
 ما لأجله، 

ّ
أو التهمتني التماسيح، كنت أفكر دائماً في حل

لأجـــل روحـــه الــنــقــيّــة، لــكــي أمــنــحــه الــحــيــاة الــتــي يستحقها 
العذاب  المسماة دينا، وفي لحظات  الفوضى  في وجه هذه 
والــســجــن تــلــك تــم اقــتــيــادي فــجــأة دون إخــطــار ســابــق الــى 
المحاكمة، المحاكمة الصورية، المحاكمة الرهبانية، المحاكمة 

الظالمة كآلاف المحاكمات. 
للسواد  يقترب  بلون  رمادية  المحاكمة، غرفة  دخلت غرفة 
يــعــلــوهــا رأس تــمــســاح كــبــيــر بــفــم مــفــتــوح وأنـــيـــاب طويلة 
تدنو جهة  مــيــزان مختل  وأقـــراط على جانبيه على شكل 
منه الى الأرض، وتماثيل رخامية لصيقة بجدرانه، تجسّد 
رابطة الإنسان بالآلهة، على شكل أجسادٍ بشرية برؤوس 
تماسيح كبيرة ومخيفة، لماذا؟ لمحاكمة فكر، محاكمة عقل، 
بذرة  انقاذ  محاولة  رضيع،  انقاذ  محاولة  بتهمة  محاكمة 
أمل، بذرة حياة، بذرة تغيير، لقد كانت المحكمة أشبه بغرفة 
لتكديس جثث الموتى ينبعث منها صمغ الموت الأكيد، لقد 
رت كل 

ّ
رأيــت في جدرانها آلام الشعب وأنياب الجهل، تذك

الوحوش  بطون  الــى  الأبــريــاء  اقــتــادت  التي  المحاكمات  تلك 
من  مجلس  يتقدّمها  فارغة  طويلة  قاعة  كانت  الخضراء، 
لم  الذي  القاضي الأكبر  القضاة ورهبان، يتوسطهم  كبار 
أستطع أن أرى وجهه جيداً بسبب الخمار الخشن الذي كان 
يضعه على رأسه وكان يلقي بظلامه على وجهه، ورهبان 
يزين  البنفسجي  الــلــون  كــان  وأوشــحــة،  بألبسة  يتزينون 
كل لباس، ووشــاح أســود وعقد ذهبي خشن يحمل رأس 
لقد مسست  ها محاكمة رهبانية، دينية، 

ّ
إن تمساح كذلك. 

العقل  بكرامة  المــســاس  أقبل  أن  علي  وكــان  المعبد  بكرامة 
 عن ذلك، فتهمتي الأكبر المساس بحق 

ً
والإنسان. وفضلا

التماسيح،  أي  الانــســان، وشتمها،  لحم  أكــل  التماسيح في 
وشتم جاكوشا القائد في جلسة التحقيق.

 
ّ

ال بــداخــلــي، متجمداً بشكل كــلــي،  بــدا كــل شــيء متجمداً 
وأنــا  الــتــي بقيت حبيسة عقلي وعــواطــفــي،  الــصــورة  تــلــك 
أسحب الطفل الرضيع من بطن أمّه المشقوق. لقد كانت تلك 
والشجاعة،  بالحرارة  يمدّني  الــذي  الوحيد  الجزء  الصورة 
وقفت أمام القاضي، وقفة صلبة وقد تجرّعت ما يكفيني 
ــيّ بــنــصــف وجــه،  ــ مــن الاضــطــهــاد لأتـــحـــوّل لــحــجــر، نــظــر ال
سألني: »من هو الرب الذي تؤمنين به؟« أجبته جواباً ملتوياً 
قد يورّطه هو الآخر في مشكلة أكبر: »ربّي هو جاكوشا«.

احــمــرّ وجـــه الــقــاضــي، ولـــم يــجــد مــخــرجــا لــلــســانــه فــي من 
لم  التماسيح،  ديانة  في  القائد  تحدّد طبيعة  لم  اذ  جوابي، 
يقل لنا أحــد مــن هــو جــاكــوشــا؟ مــا هــي طبيعته؟ فهو لا 
ل لنا أحدٌ 

ُ
يَموت، لا يُــرى، لا نسمع له صوتاً تقريباً، لم يَق

إن كان بشراً أم آلهة إله، لا يوجد في الكتاب المقدّس نصٌ 
يذكر هذا أو ينفيه.

هل هو اله؟ فهو مقدّس بنفس الطريقة، هل هو بشر؟ ربّما، 
لا يمكن لأحد أن يجزم بماهية جاكوشا، لا يمكن لأحد أن 
ه آلهة إله، 

ّ
ه بشري مثلنا ولا يمكن لأحد أن ينكر أن

ّ
يثبت أن

ة. 
ّ
كان شيئاً ما بين الاثنين أو كلاهما معاً، أو لا شيء البت

ادراك كيف  السؤال نفسه قد يكون ازدراء بشكل ما فما 
ستعتبر إجابتي؟ وربّما كشكل متوتر من أشكال الازدراء 
هــي الأخـــرى أو أكــثــر مــن ذلــك بكثير، ان قــال الــقــاضــي أنّ 
جاكوشا إله يكون قد قال شيئاً لا يوجد في الدين، وهو 
بذلك قد أساء للدين وتقوّل عليه بما لم يقل، وان أنكر عنه 
الألوهية، يكون بذلك قد أهان جاكوشا وأســاء اليه بإنكار 

صفة لم ينكرها عليه الدين ذاته بنص صريح.
احــمّــر وجــه القاضي أكثر وأكــثــر وتصبّب عرقاً وقـــرّر أن 
 

ّ
 آخر عوض الاجابة: »هل تؤمنين أن لا اله ال

ً
يسألني سؤالا

الصنم، رب التماسيح المقدّسة والنهر العظيم؟«.

أجبته غير متردّدة: »سيّدي القاضي في هذا النهر الساكن 
السائد،  والظلم  القاتم  ف 

ّ
التخل هــذا  في  الضنكى،  والــقــرى 

ــه ســــوى الــصــنــم. لـــو تــغــيّــرت الـــشـــروط  ــ لــيــس هـــنـــاك مـــن ال
يوماً سبباً، ستتغير  تكن  لــم  التي  النتيجة  هــذه  ستتغير 
 ،

ً
حــيــاة الانــســان  فيغدو  حــجــراً،  الصنم  وسيغدو  المفاهيم 

سيّدي القاضي ما من إله عادل يرضى أن يُرمى الأطفال 
ع الى التماسيح، ما من إله يرضى بهذا سوى إله من 

ّ
الرض

أثناء صلواتنا  يختفي  بالقوّة،  بداخلنا  مــزروع  إلــه  حجر، 
رنا بوجوده، عالمنا لا يحتاج لإله 

ّ
ليظهر عند معاصينا ليذك

بعين مثقوبة تمتص هواء العالم الى جوف صورته عوض 
 في البسيطة هــذه. إنّ الأفكار 

ً
أن يتجلى من خلالها عــدلا

سيّدي القاضي لا تحبس في قوالب دينية توارثيّة، الأفكار 
الفكر البشري  الفراغ، لا شيء في  سيّدي كالطبيعة تأبى 
الديني  الــكــهــنــوت  المــفــجــع مــن  الــشــكــل  قــابــل للتأطير بــهــذا 

والتزمّت والسيطرة عن طريق التخويف«.
ثــمّ سألني الــقــاضــي، وقــد بــدا عليه الــتــوّتــر: »ألــجــا، كراهبة 
ك كراهبة 

ّ
تعلمين عقوبة ازدراء المعبد، وأنتِ تعلمين أيضاً أن

ك تعلمين 
ّ
عقوبتك ستكون أقصى من العقوبة العادية، أظن

هذا، فأنت ملك للمعبد من يوم ولادتك في اليوم المحرّم وله 
الحق في أن يفعل فيك ما يشاء«.

ــكــم 
ّ
أجــبــتــه بــقــلــب صـــاف وإرادة حـــازمـــة فـــي الـــتـــحـــرّر: »كــل

تتحدّثون عن ازدراء الدين، ماذا عن ازدراء الانسان؟ ازدراء 
بصباغ  تطلونها  الــتــي  بخرافاتكم  عقله  ازدراء  كــرامــتــه؟ 
الحكمة الكاذبة والخدع العمياء التي لا تعرف أهدافاً محدّدة 
الشياطين بعفوية وعشوائيّة، تختار  لها، تنطلق كــرؤوس 
النرد،  لها بالقرعة، برمي حجر  الشعب ضحايا  أبناء  من 
بالاحتمال، ماذا قد يعني الدين أمام الإنسان؟ فبإمكان هذا 
م وأن يشعر بالمعاناة وهي تنخر عظامه، بمَ 

ّ
الأخير أن يتأل

 مجموعة من 
ّ

قــد يشعر الــديــن؟ لا شــيء، الــديــن مــا هــو إل
البشريّة كأسوار  القوّة  توارثناها وحرستها  التي  الأفكار 
هذه  ومحاكمتكم  الــقــاتــم،  وبــؤســهــا  الضخمة  القلعة  هــذه 
الأفكار  اطـــاراً حــول  الــذي جعلتموه  الغلق  دليل على  خير 
الدينية، ممّا جعلها تنفذ في كل جيل ومنه الى الجيل الذي 
بفكره  ولا  الإنــســان  بكرامة  آبهة  غير  تامة  يليه بسلاسة 
المجدّد... السيّد القاضي ليس هناك ازدراء أكبر من ازدراء 
الذكاء البشري وطمس معالم الحريّة الفكريّة فيه. ومن هنا 
من هذه المحاكمة الظالمة، أعلن أني قد كفرت بالجهل الذي 
ى بــن أبــنــاء شعبي وأعــلــن رفــضــي لــرمــي البشر 

ّ
قــد تفش

للتماسيح، لسنا طعاماً لتلك الوحوش المقدّسة، نحن بشر 

يــقــدّس،  أن  يجب  مــن  نحن  وكــرامــتــنــا،  وحريّتنا  بأفكارنا 
الحياة هي ما يجب أن تقدّس«.

الضمني  الاعتراف  ذلك  يفهم سوى  لم  ه 
ّ
كأن القاضي  قال 

بالدين وتعلنين هذا صراحة  أنت تكفرين  »اذن  في قولي: 
التمساح؟ من هذا  أعلى من  الانسان في درجــة  وتضعين 
اليوم على قيد الحياة،  ا 

ّ
لــولاه لما كن المقدس العظيم والــذي 

وبذلك أنت تدعين الجماهير الشعبية الى التمرّد على الدين 
والنظام، أليس كذلك؟«.

ــي عـــزم وقــــوّة: »نــعــم الانــســان أعــلــى درجـــة من 
ّ
أجــبــتــه وكــل

الــتــمــســاح، أعــلــى درجـــة مــن المــقــدّس، أعــلــى درجـــة مــن هذه 
ى من جاكوشا المسيطر، لا بدّ لهذه 

ّ
القلعة، أعلى درجة حت

أن  انسانيتنا  أذهاننا عن  التي رُسِمت في  المخيفة  اللوحة 
الدين  وأمّـــا  مصالح  مجموعة  ســوى  ليس  النظام  تنجلي، 
السلطة  تمتلكها  التي  الأدوات  من  فليسا سوى  والقانون 
للحفاظ على مصالحها، هذا الدين الذي استطاع أن يقنعنا 
يقنعنا  أن  يستطيع  للتماسيح،  طعاماً  أنفسنا  نرمي  بــأن 
بما هو أسوأ، كما بإمكانه أن يقنعنا بضعفنا وباحتقارنا 
الذين يختبئون  لأنفسنا لصالح مجموعة من الانتهازيين 
وراءه بشتى الطرق، سيدي القاضي ان كانت ارادتــي هذه 
الشريرة  الجماعات  قيود  من  وعقله  الانــســان  تحرير  في 
سأقف  بارتكابها،  فــخــورة  فأنا  جريمة،  البالية  والأفــكــار 
العاصف في وجه  أمــام أي حكم بقوّة وجــبــروت كالتمرّد 
ببؤس  والمسرّجة  والمهانة  الــذل  بأقمشة  عة 

ّ
المقن الأحصنة 

وأفــق فكري مسدود  انتكاسيّة  الهجين من خرافة  شعبي 
صنعه بؤس المنظومة«.

]...[
حــــاول الــرهــبــان اســكــاتــي حــيــنــهــا، ثـــم قــاطــعــنــي الــقــاضــي 

مك هذا؟«
ّ
: »من عل

ً
متسائلا

الــظــلــم، لقد جعلتم معبدكم  الــخــوف،  أجــبــتــه: »الاضــطــهــاد، 
يقف في وجه غريزتي في حب البقاء، وإرادتي في المقاومة، 
وقدرتي على الصبر والتحمّل، جعلتم الدين ضعيفاً أمام 
طفلٍ رضيع لم يتحمّل بقاءه على قيد الحياة، فحاول المعبد 
التماسيح، جعلتموني ألاحظ بعين ناقدة عوض  الى  رميه 
الــذي يجعلني أخفض رأسي  والتافه  السلبي  الايمان  ذلــك 
فــي كــل مــرّة لكل أنـــواع الظلم والــخــرافــات، وأن أصـــدّق بفم 
بروزها  اكتسبت  والتي  المقدّسة  الأكاذيب  تلك  كل  مفتوح 
المعبد وتماسيحه، في كل  الدين وجبروت  فينا من خلال 
تتزاحم  تأتيني،  تقديس  أو  مقدّس  كلمة  فيها  أسمع  مــرّة 
ها 

ّ
ان تلتهم هدوئي،  الى عقلي،  في عجالة  الكلمة  مرادفات 

الركود، العفونة، الطمس، الإلغاء، التحرّش، الكراهية، التذمّر، 
الــخــوف، المـــوت، القتل، الــدمــار، التجمّد... كــل هــذه المــفــردات 
ي أن أقوم بشيئين 

ّ
وأخرى تتجمع في عقلي لكي تطلب من

مختلفين، أن أثــور أو أن أركــع، أو أن أبقى حبيسة الوسط، 
منافقة استجمع مصالحي الخاصة وأفرّ الى ذاتي وأنانيتي 
الزيف  كهوف  فــي  القرفصاء  طريقة  على  أتقوقع  بعدها، 
والتحنيطـ، ضاحكة على كل أولئك الأغبياء الذين استفدت 
من غبائهم مثلما يفعل كثيرون هنا باسم الدين، وبينما 
الخاصة  مصالحي  على  وأشــكــره  بــداخــلــي،  المعبد  أزدري 
التماسيح فــي الحجارة  أنتم رأيــتــم الآلــهــة فــي  والــضــيّــقــة... 
في الأصنام الحجريّة والخياليّة بينما أنا رأيتها في بطون 
الجوعى وقهر المظلومين، رأيتم الآلهة في السماء بينما أنا 
رأيتها في الأرض في توسّل الفقراء في عقول العلماء الذين 
قطعتم ألسنتهم، أنا من هذه الأرض من هذا النهر الذي لي 
المعبد فقد اختطفني مــن طفولتي من  أمّــا هــذا  لــه،  ولست 
مني كره الآخر وازدراءه، يوم أخذني 

ّ
براءتي من ذاتي وعل

التي  القمح، من السماء  أمّــي، من حقل  الراهب من حضن 
كانت بعيدة جدا فوق رأســي، وألبسني الأســاور في يدي 
أســاور وتماسيح،  يكن ســوى  لم  المعبد  أنّ  مت حينها 

ّ
تعل

وحــيــنــهــا اســتــبــدلــت الــســمــاء الــبــعــيــدة بــســقــف المــعــبــد كنت 
يدنو  السقف  كان  تديّنا  أكثر  ما صرت 

ّ
وكل راهبة  حينها 

أكثر وأكثر«.
»ما كل هذا الحقد على الدين، وكأنّ الشيطان ذاته يتحدّث 
هــنــا؟«، قــال الــقــاضــي بكل غــضــب. »لــم أر فــي حياتي من 
ك لم تكوني 

ّ
هو أشــدّ حقداً على المقدّسات مثلك منك، كأن

أحــقــاداً دفينة منذ طفولتك،  أبــداً راهــبــة، تحملين في قلبك 
المقدّسة  تماسيحنا  وعلى  آلهتنا،  على  أبــداً  تشفقين  ولا 
أولوهو  لعنة  ألا  تافهاً،  بشرياً  لحماً  فيها  وتستخسرين 

عليك، سأنطق الحكم بعد مشاورة الرهبان«.
أنقذت  المــيّــتــة،  الأمّ  بــســرعــة، شققت بطن  الأمـــر  لقد جــرى 
الطفل من أنياب التماسيح، عدت الى المعبد ورفضت الزواج 
الآن  أنا  التحقيق، وها  الى  تمّ تقديمي  مجدّداً من بيشان. 
ــــوال ســيــكــون تقطيع  أنــتــظــر الــحــكــم الـــذي فــي أحــســن الأحـ

لحمي وتقديمه للتماسيح.
أنتظرت ببرود تام، لقد قلت ما في جعبتي من آراء وأفكار 
المعبد،  على  الراهبة  تتمرد  أن  سابقة.  وكراهبة  كإنسانة 
الشعب، من يكترث بعد  أثــره على  بالتأكيد  لذلك  سيكون 
الآن لموتة بين أنياب التماسيح؟ أليس ذلك بأرحم من الموت 
ي قلت آرائي بحريّة 

ّ
على وقع الجهل والزيف؟ المهم والأهم أن

وبصدق ولتذهب روحي بعد ذلك كما تشاء هي الى الجنة 
أو الجحيم...

دخل القاضي ومعه الرهبان وسألني للمرّة الأخيرة: »هل 
هناك ما تريدين اضافته الى أقوالك؟«

لقد كان يحمل الحكم في يــده، ولم أكن أتوقع أبــداً الرحمة 
الحيوانية  التماسيح  للتماسيح،  ــع 

ّ
الــرض يرمي  معبد  مــن 

ي كل تلك الأفكار، 
ّ
أو البشريّة، وخاصة بعدما صدرت من

فبقائي تهديد خطير للمنظومة وللنظام. أجبته: »نعم لدي 
ما أضيفه. اللعنة عليك أنت أيضاً وعلى القضاء الذي يحمي 
الدين  والــذي يختبئ وراء  الضعفاء  الأقوياء ويتقوّى على 
لحماية مصالح شرذمة صغيرة من المنتفعين، هذا القضاء 
الظالم والمتجبر لا يستحق سوى اللعنة، وكذلك أنت وأنت 
ليدافع  التي تحتاج قاضياً  الضعيفة  الآلهة  كذلك.. ما هذه 

عنها ويجعلها طرفاً كالطرف البشري في محاكمة؟«
صرخ القاضي: »خسئتِ يا كافرة«. ثم فتح الورقة بسرعة، 
وراح يــقــرأ الــحــكــم: »بــاســم الــصــنــم الأكـــبـــر، بــاســم أولــوهــو 
العظيم، باسم الذات الالهية العظيمة التي خلقت هذا النهر 
الــكــبــيــر، بــاســم الــتــمــاســيــح المــقــدّســة والـــعـــادلـــة، بــاســم روح 
ناطقاً  فوّضني  الــذي  جاكوشا  وباسم  العظيمة،  ميريسا 
ابنة  ألجا  الــراهــبــة  أيتها   - المحكمة  عليكِ  حكمت  بالحكم، 
وأن  الــصــلــب،  بعد  المـــوت  حــيّــة حتى  بــالــحــرق  كيشاريتي- 
الى  الى أن تتحوّل  المــوت  تكِ بعد 

ّ
النار حرقها لجث تواصل 

رماد وضيع ينثر بين قرى ومدن النهر على تشعباته، لكي 
تكوني عبرة لكل العُصاة ومن ينوون، ولو سراً، عصيان 
لأمراضهم  دواء  رمـــادك  ليكون  والــعــادلــة،  الرحيمة  الآلــهــة 
التمساح بعد  النفسيّة ولـــازدراء، وحتى لا يدنس شــرف 
يــوم مراسيم  بعد غد في نفس  الحكم  ذ 

ّ
ينف أن  الآن، على 

مة عليه الحياة، في نفس المكان  الطهارة من الرضيع المحرَّ
وقال  تأمّلني بحقد  ثم  الحكم«.  انتهى  ميهتابا..  قرية  في 
لي: »سنرى ان كان لسانك القذر هذا سيكون بمقدوره أن 
يتفوّه بتلك الكلمات البذيئة عن الدين بعد الحرق، وسنرى 
ألمــك وعذابك وأنــت تحترقين، وأنــت تتأمّلين عــذاب الرضيع 
أنيابها.  بين  ومضغه  بالتهامه  تقوم  المقدّسة  والتماسيح 

خذوها أيها الحرس«.
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I. نظرة

فساتين

فـــي أحـــايـــن كــثــيـــــرة، عــنــدمــا أرى فــســاتــن مــزدانــة 
ــدْبٍ مــن جميع الأصــنــاف،  ــ ــاتٍ وَهُـ

َ
ــكَــش

ْ
ــاتٍ، كَــش ــيَّ

َ
بِــط

جـــيـــدة الالـــتـــصـــاق بـــأجـــســـاد جــمــيــلــة، أفـــكـــر بــأنــهــا 
ثنيات  بها  ستكون  طويلة؛  لـمدة  كذلك  تبقى  لــن 
في  الغبار  سيعشش  بالـمكواة،  صقلها  يمكن  لا 
 منها أبداً، ولن 

َ
ض

َ
ف

ْ
أعمق أعماق الزركشات ولن يُن

الفستان  ذلــك  لبس  سخافة  أو  حــزن  أحـــداً  يتملك 
الــبــديــع الــثــمــن كـــل صـــبـــاح، لــكــي لا يــتــجــرد منها 
إلا مــســاء. رغـــم ذلـــك، ثــمــة بــعــض مــن تــلــك الفتيات 
 

َ
كَوَاحِل قدود رشيقة،  ذوات  فتيات  الصغيرات — 
الشعر  من  بأمواج  بنعومة،  إِهَــابٍ مشدود  رقيقة، 
الــــزي  يـــومـــيـــا ذاك  يــلــبــســن  الـــخـــفـــيـــف —  ــيـــق  ــدقـ الـ
يــوم في  الوجه كل  الأبــدي، يضعن نفس  التنكري 
تــجــويــفــة نــفــس الــيــد ويــتــأمــلــنــه فــي نــفــس الـــــمــرآة. 
متأخرات  دخولهن  مــع  الـمساء،  فــي  فقط،  أحياناً 
 ،

ً
متآكلا وجهاً  مرآتهن  في  يكتشفن  مــا،  حفلة  من 

وجهاً  بــإســفــار،  إلــيــه  نظر  وجــهــا  مغبـراً،  منتفخاً، 
بالكاد يستطعن حمله وتحمله.

الأشجار

شبيهون نحن بجذوع أشجار منغرسة في الثلج. 
كأنها، بكل بساطة، موضوعة فوق سطح الأرض، 
غيـر  هــذا  لا،  إصــبــع.  بنقرة  دفعها  يمكننا  بحيث 
انظر  لكن،  لــأرض.  بمتانة  ممكن، لأنها مشدودة 

جيداً: حتى هذا ليس إلا مظهراً خداعاً.

آه لو نكون هنوداً حمراً

آه لــــو نــــكــــون هــــنــــوداً حــــمــــراً، مــخــضــبــي الــــوجــــوه 
والأجــســاد دومـــا، ممتطين أحــصــنــة حــرونــة، على 
الأرض  عــلــى  كــلــل  بــا  مــرتــجــة  الخلفية،  قائمتيها 
المـــرتـــجـــة، إلـــى أن نــتــرك المــهــمــاز — لأن لا مــهــامــز 
ساعتذاك — وترخى الأعنة لأن لا أعنة ساعتذاك 
بـــوار، بلا  إلــى أن نــرى الأرضــيــة أمامنا كبـراح   —

رقبة حصان ولا رأسه.

القرية الأقرب

لِــقِــصَــرِ  كــان جــدي يحب أن يــقــول: »يــا للغرابة، يــا 
الحياة. إنها، الآن، تتكثف في ذكرياتي إلى درجة 
لــم أعـــد معها قــــادراً بــالــتــقــريــب عــلــى فــهــم كــيــف أن 
، يستطيع أخذ القرار بالذهاب 

ً
شخصاً فتياً، مثلا

إلى القرية الأقرب ممتطياً حصاناً، دون أن تتولد 
أية صدفة تعيسة  الهواجس — خــارج  في داخله 
— بأن زمن حياة عادية، تتخللها أحداث سعيدة، 

لا يكفي، ومن بعيد، لركضة كتلك«.

عربة

 ثلاثة رجال صاعدة 
ُّ

قِل
ُ
كانت ثمة عربة مزارعين ت

من أحد السواحل ببطء في العتمة. توجه نحوهم 
ــم. بــعــد تـــبـــادل قــصــيــر  ــ ــاداهـ ــ رابـــــع لا يــعــرفــونــه ونـ
لــلــحــديــث، تــبــن أنـــه طــلــب مــنــهــم إن كـــان بــالإمــكــان 
لــه مكاناً وســاعــدوه في  أعـــدوا  أن يحملوه معهم. 
الصعود. وعندما واصلت العربة طريقها، سألوه: 
»أتـــيـــت مـــن الــوجــهــة المــقــابــلــة، وتـــعـــود إلــيــهــا؟« — 
»أي نــعــم، قـــال. كــنــت، فــي الــبــدايــة، ذاهــبــا فــي نفس 
وجهتكم، ولكن فيما عدت على أعقابي، كان الليل 

قد خيم أسرع مما كنت أتوقع«.

II. أقاصيص

الحوريات

ــة، مــثــلــمــا كــانــت  ــنـ هــــي ذي أصـــــــوات الـــلـــيـــل الـــفـــاتـ
اتهامهن  الغبن  من  كان  ولربما  الحوريات،  تغني 
بالغواية، فهن يدركن أن لهن مخالب، ولكن دونما 
فـــرج، لـــذا فــأصــواتــهــن شــجــن بــصــوت يــســمــو فــوق 
هـــذا الــغــن. فــهــل يــكــون ذنــبــهــن، يــا تـــرى، أن يكون 

الشجن بصوت شجي؟

صمت الحوريات

ــلـــى أن وســــائــــل غـــيـــــــر كــــافــــيــــة، ســخــيــفــة  ــيـــل عـ ــدلـ كـ

بالأحرى، يمكن أن تجدي في الخلاص:
كي يصون نفسه من الحوريات، سد عوليس أذنيه 
لِصَارِيَةٍ. كان بإمكان جميع  بالشمع وقيده رفاقه 
ـــ بــاســتــثــنــاء أولــئــك  ـــ المــســافــريــن، مــنــذ زمـــن طــويــل ـ
يفعلوا  أن  ـــ  بعيد  مــن  الــحــوريــات  تجذبهم  الــذيــن 
نفس الشيء، لكن العالم بأسره كان يدرك أن ذلك 
لــم يــكــن لــيــجــدي فــي شـــيء. كــان صــوت الــحــوريــات 
يخترق كل شيء، كما كان لشغف البشر المفتونين 
وصارية.  القيود  من  متانة  أكثر  أشياء  يحطم  أن 
إلــى مسامع عوليس،  الأمــر تناهى ربما  أن  ورغــم 
فإنه لم يفكر فيه. كان يعول، بالمطلق، على كمشة 
البريء  الفرح  غمرة  وفي  القيود،  وحلقات  الشمع 
ــاه حــيــلــه الــصــغــيــرة، تـــقـــدم نحو  ــ ــــذي تــمــنــحــه إيـ الـ

الحوريات.
بيد أن للحوريات سلاحاً رهيباً أكثر من غنائهن، 
يتجلى في صمتهن. يمكن تصور ـــ ولو أن ذلك لم 
أفلت من غنائهن، ولكن ليس  أن ثمة من  ـــ  يحدث 
مــن صــمــتــهــن قــطــعــا. لا شـــيء عــلــى الأرض يمكنه 
القوة  استعمال  إثر   

َّ
مِهِن

ْ
بِهَز الإحساس  يقاوم  أن 

الشخصية ولا الزهو الفظ الذي ينتج عنه.
ـــتِ الــحــوريــات 

َّ
، عــنــدمــا وصـــل عــولــيــس، كَـــف

ً
وفـــعـــا

النافذات عن الغناء، إما لظنهن أن الصمت وحده 
وإما  مثله،  أحابيلهن خصماً  في  أن يسقط  يمكن 
عوليس  وجــه  على  ترتسم  للبشاشة  رؤيتهن  لأن 

أنستهن كل أغانيهن.
ـــ  التالي  أن نعبـر بالشكل  إن شئنا  ـــ  لكن عوليس 

وأنــه كان  أنهن كن يغنين  لم يسمع صمتهن؛ ظن 
لوحده مصوناً من سماعهن؛ نظر أولًا بشرود إلى 
إلى عيونهن  العميق،   

َّ
سِهِن

َ
ف

َ
ن إلى  رقابهن،  تموج 

المترعة بالدمع، إلى أفواههن الفاغرة، لكنه ظن أن 
كــل هــذا كــان جــزءاً مــن الألــحــان الــتــي كــانــت تضيع 
من حوله. لكن، عما قليل، سيتبخر كل شيء أمام 
نــظــرتــه الــشــاخــصــة لــلــبــعــيــد؛ اخــتــفــت الـــحـــوريـــات 
الأقــرب  كــان  عندما  وبالضبط  ثــبــاتــه،  أمـــام  تماماً 

منهن، تيسر له أن يتجاهل وجودهن.
فــاق كــل حــد ساعتذاك،  الــذي  فــي جمالهن  لكنهن، 
 حــــول أنــفــســهــن، تـــركـــن شــعــرهــن 

َ
ــن ــمْــ تــمــطــطــن، حُــ

ــح، وتــــراخــــت  ــ ــريـ ــ ــة فــــي الـ ــتـــمـــوج بـــحـــريـ الـــرهـــيـــب يـ
مــخــالــبــهــن عــلــى الــصــخــر. لـــم تــعــد لــهــن رغـــبـــة في 
الإغـــــــواء، كـــن فــقــط يـــرغـــن فـــي إبـــقـــاء بـــريـــق عيني 
ــواء لأطــــول  ــ ــهـ ــ ــيـــس الـــكـــبـــيـــرتـــن طــــائــــراً فــــي الـ عـــولـ
الــحــوريــات بما كــن يفعلن  لــو وعــيــت  وقــت ممكن. 
لانـــدثـــرن. ولــكــنــهــن، بــمــا كــن يفعلنه، بــقــن؛ وحــده 

عوليس أفلت منهن.
تكملة  المتناقلة  الحكايات  تــروي  ذلــك،  عــن   

ً
فــضــا

ــــان خــصــبــا  ــهـــذه الـــــروايـــــة. يــحــكــى أن عـــولـــيـــس كـ لـ
قــدرهــا، لا  الأقـــدار، بجلال  إلهة  أن  بالحيل، بحيث 
ــ رغــم أن  أفــكــاره. من الممكن أيضاً  ة  تستطيع قــراء
 عوليس 

ّ
ــ أن الذكاء البشري عاجز عن إدراك الأمر 

لاحظ حقاً أن الحوريات كن صامتات وأنه لم يَبْدُ 
الآنــف، إلا لكي يواجههم،  متصنعاً، وفق الوصف 

حوريات وآلهة، بما يشابه درعاً.

رسل وملوك

كـــانـــوا أمــــام خــيــاريــن: أن يــكــونــوا مــلــوكــا أو رســل 
الملوك. وكالأطفال الحقيقيين أحبوا، جميعهم، أن 
. لذلك لم يعد ثمة إلا رسل يجولون 

ً
يكونوا رسلا

بخيولهم فــي بــقــاع الــعــالــم. وبــمــا أنــه لــم يعد ثمة 
رســائــل  بينهم  فيما  يتصايحون  تــجــدهــم  مــلــوك، 
بلا معنى. وفي أحايين كثيـرة تراودهم الرغبة في 
وضع حد لحياتهم البئيسة، إلا أنهم لا يجرؤون 

على الأمر بسبب قسمهم بالولاء.

الجديد المحامي 

ــوسْ. لا يشي 
ُ
ــال

َ
لــنــا مــحــام جــديــد، الأســتــاذ بُــوسِــف

شيء من مظهره الخارجي بما كان عليه يوم كان 
يثير  لكنه  المقدوني.  الإسكندر  اهُ 

َ
ف

َ
اصْط كَــرٍّ  ــرَسَ 

َ
ف

انتباه أي شخص قوي الملاحظة. حتى أني رأيت، 
ذاك اليوم، محضراً قضائياً بسيطاً يتتبع المحامي 
باندهاش، بنظرة متعاط لسباقات الخيول، وهو 
أقدامه،  تحت  الرخام  وقــع  مع  عالياً،  يرفع ساقيه 
آناء صعوده أدراج سلم قصر المحكمة واحداً بعد 

الآخر.
ــا، عـــلـــى قـــبـــول  ــومــ ــمــ ــة، عــ ــ ــيــ ــ هـــيـــئـــة المــــحــــامــــاة راضــ
بــوســفــالــوس بـــن مــتــعــامــلــيــهــا. وبــتــفــهــم مــدهــش، 
يقال بأن له وضعاً صعباً، في ظل النظام الحالي 

 الحورياتِ 
ُ

فرانز كافكا: صمت
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ٌ
ات

َ
ر

ْ
ي

َ
ث

ُ
]ن

صار فرانز كافكا )1883 ـــ 1924( مرجعية عالمية لا نحتاج أن كشكول الشهر

ث عن أجواء كفكاوية، إلى واصف لبعض 
ِّ

 متحد
ْ

مِن
َ

نقرأها، ف

فٍ من البيروقراطية الكفكاوية. صار الكفكاوي ــ 
ِّ

ف
َ
أ

َ
ت

ُ
م

َ
الأحكام بالمحاكمة الكفكاوية، ف

ة نص كافكا شيء آخر: اكتشاف لذات كانت  كحالة ــ عابراً لحيواتنا اليومية والعميقة. لكن قراء

ةِ اليومية، في مسار جعل الكتابة والحياة مساقاً 
َ
ب

ْ
ر

ُّ
نِ، رغم الد

ْ
ي

َ
الِغ

َ
تكتب بصعوبة وشقاء ب

واحداً، تنصهر فيه كل الشؤون. تعرض كافكا، كرامبو ونيتشه، وغيرهما من المرجعيات 

ات تأويلية وأيديولوجية عديدة، من أقصى اليمين الصهيوني )لعب صديقه  الكبرى، لقراء

ماكس برود، حافظ مخطوطاته ومحرف بعضها ـ وفق بعض اتهامات كتاب سيرته ـ دوراً 

ةِ بعض نصوصه( حتى أقصى اليسار الإباحي، جاعلين منه تارة مبشراً بأرض الميعاد، 
َ
ن

َ
ي

ْ
ه

َ
في ص

 ترك باب 
ُ

د
َّ

ص
َ

ق
َ

ت
َ

وطوراً ثائراً ضد كل أشكال التسلط القديمة والحديثة. وما من شك أنه كان ي
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آوِيلِ: »المضمون، أجهله. المفتاح، لا أتوفر عليه. الأصوات، 
َّ

ارِباً، منفتحاً على كل الت
َ

و
ُ

كتاباته م

لا أصدقها. كل هذا مفهوم. لأني، أنا بنفسي، كل هذا«. ]كافكا: يوميات.[ ترجمنا لكافكا، ها 

 الناشرين والصحافة الثقافية ينزعان نحو نصوصه 
ّ

 رواجها في العربية، ذلك أن
َّ

ل
َ

هنا، نصوصاً ق

السردية الطويلة، بالأخص: الانمساخ، المحاكمة، أميركا، القصر. لكل هذا، ارتأينا أن نقدم صنعة 

عربية لكتابات كافكا غير المطروقة ترجمياً، أو المطروقة بندرة: ما أسماه بعض النقاد 

اتٍ ]مقطوعات 
َ

ر
ْ

ي
َ
ث

ُ
اتٍ موسيقية. وعليه، انتخبنا أربعة نصوص مفتوحة في شكل ن

َ
م

َ
ن

ْ
م

َ
ن

ُ
م

نثرية وجيزة[، عابرة للأجناس الأدبية، من المجموعة الوحيدة التي أنشأها ونشرها كافكا كتاباً 

: نظرة ]1912[؛ ومن غريب الأطوار أنه طلب من الناشر سحبها من السوق فور صدورها، 
ً

مِلا
َ

ت
ْ

ك
ُ

م

رغم أنها صدرت في نسخ لا تتجاوز الأربعمئة؛ يليها قسم خاص بالأقاصيص، فشذرات يوميات، 

ثم توقيعات كان يفرد لها كافكا دفاتر خاصة من الحجم المدرسي ترافقه في حله وترحاله 

لــلــمــجــتــمــع، ولــهــذا الــســبــب بــالــضــبــط، كــمــا بسبب 
أهــمــيــتــه فـــي الـــتـــاريـــخ الـــكـــونـــي، يــســتــحــق مــنــا كل 
الأمــر  إنــكــار  أحــد يستطيع  ــــ ولا  الــيــوم  التشجيع. 
أكــبــر. والاغــتــيــال، ثمة بعد  لــم يعد ثمة إسكندر  ـــ 
وِانِ 

َ
من يجيده؛ ويمهر في قتل صديق من تحت خ

الــولــيــمــة بــطــعــنــة رمــــح. فــكــثــيـــــر مـــن الـــنـــاس أيــضــا 
الـــصـــغـــر، بحيث  يـــجـــدون أن مــقــدونــيــا بــلــد بـــالـــغ 
يلعنون فيليب، الوالد. لكن لا أحد، لا أحد مطلقاً، 
الــزمــان،  فــي ذاك  الــهــنــد.  نــحــو  قــيــادتــهــم  يستطيع 
 سيف الملك 

ّ
كانت بوابات الهند بعيدة المنال، إلا أن

كـــان، عــلــى الأقـــل، يشير إلــى الــطــريــق نــحــوهــا. أمــا 
اليوم، فقد تم تنقيل تلك البوابات الذائعة الصيت 
ــلـــى؛ ولـــم يــعــد ثــمــة من  إلـــى مــكــان آخــــر، أبــعــد وأعـ
السيوف،  اتجاهها؛ كثيرون يمتشقون  إلى  يشير 
الــتــي ترغب  النظرة  أمــا  بــهــا،  للتلويح  فقط  ولــكــن 

في تتبعها، فتتيه.
حقاً، وبعد ترو في الأمر، لربما كان الأفضل ـــ كما 
ة كتب  هو حال بوسيفالوس ــ أن ننغمس في قراء
على  الــفــارس  من سيقان  متخلصاً  حــراً،  القانون. 
جــنــبــيــه، هــادئــا قـــرب قــنــديــلــه، بــعــيــداً عــن زمــجــرات 
مـــعـــارك الإســـكـــنـــدر، يــقــرأ ويــقــلــب صــفــحــات كتبنا 

القديمة.

پروميثيوس

پروميثيوس:  قصة  لنا  تحكي  أربــع  أساطير  ثمة 
لخيانته  القفقاس  فــي  قيد لصخرة  ــا،  هَــ

َ
وْل

ُ
أ  

َ
ـــق

ْ
وِف

الآلهة الأكثر حظوة عند البشر، فأرسلت له الآلهة 
نسوراً تلتهم كبده المتجددة في شكل دائم.

ووفق ثانيتها، فإن پروميثيوس، وهو يهرب في 
قمة ألمه من المناقير التي كانت تمزقه، راح يغوص 
توحد  أن  إلـــى  الــصــخــرة  فــي  عميقاً  فشيئاً  شــيــئــا 

معها في كتلة واحدة.
فـــإن خيانته نسيت مــع مــر آلاف  ثــالــثــتــهــا،  ووفـــق 

السنين، نسيتها الآلهة.
ووفـــق رابــعــتــهــا، فقد تعب الجميع مــن هــذا الأمــر 
الــــذي فــقــد مــعــنــاه. تــعــبــت الآلـــهـــة، تــعــبــت الــنــســور، 

وحتى الجرح التأم تعباً.
سعت  فقد  الاستيضاح،  المتعذرة  الصخرة  بقيت 
الأســـطـــورة لاســتــيــضــاح مـــا يــتــعــذر اســتــيــضــاحــه. 
أن  فعليها  الحقيقة،  عــن عمق  تــولــدت  أنــهــا  وبــمــا 

تعود لما يتعذر استيضاحه.

إمبراطورية رسالة 

ـــ لــك أنــت  ـــ حــســب مــا يحكى ـ بــعــث لــك الإمــبــراطــور ـ
خــصــوصــا، لـــك أنــــت، أيـــهـــا الـــرعـــي الــبــئــيــس، أيــهــا 
الـــظـــل المــغــمــور بـــبـــؤس فـــي أقـــصـــى الأقــــاصــــي، في 
أقــصــى مــا يــمــكــن عــن الــشــمــس الإمـــبـــراطـــوريـــة، لك 
بــالــتــحــديــد، بــعــث الإمــبــراطــور بــرســالــة مــن فــراش 
عَهُ عند الفراش ليهمس  موته. أما الرسول، فقد رَكَّ
ــه بـــالـــرســـالـــة؛ وكــــــان الإمــــبــــراطــــور يـــهـــتـــم كــثــيــراً  لــ
بــرســالــتــه، بــحــيــث طــلــب مـــن الـــرســـول أن يــكــررهــا 
ة مـــن رأســــه أشــــار عليه  عــلــى مــســامــعــه. وبـــإيـــمـــاء
كــل الجمع  أن ذاك هــو حقاً منطوق كــامــه. وأمـــام 
ـ لأن كــل الحيطان  الـــذي حضر احــتــضــاره  الــهــائــل 
الــتــي كــانــت عــائــقــا وجـــدت نفسها مــنــهــارة، وكــان 
المداخل  أدراج  فــوق  متحلقين  الإمــبــراطــوريــة  كبار 
ــ أمامهم جميعاً،  الفسيحة الممتدة في شكل دائرة 
بــعــث بــرســولــه. وســرعــان مــا شــق الــرســول، كرجل 
ــذراع وتلك  قـــوي لا يــكــل، طــريــقــه مــتــدافــعــا بــهــذه الــ
تــنــاوبــا، مـــن خـــال الــحــشــد. وكــلــمــا لاقـــى مــقــاومــة 
الـــذي يتوسطه شــعــار الشمس.  إلــى صـــدره  أشـــار 

كان يتقدم بسهولة منقطعة النظيـر. 
ــان. ولــو  ــكـ لــكــن الــحــشــد عـــريـــض ومــقــيــم فـــي كـــل مـ
الرسول.  كان سيطير  كم  آه  أمامه،  الفضاء  انفتح 
وآه كـــم كــنــت ســتــســمــع عــمــا قـــريـــب دق قــبــضــتــيــه 
الرائع على باب بيتك. لكن ـ يا للأسف ـ عبثاً بذل 
جــهــداً! كـــان دومـــا يــحــاول أن يــشــق لــه مــعــبـــــراً بين 
أجنحة القصر؛ لكنه لن يتجاوزها أبداً، وحتى لو 
تأتى له أن يتجاوز هاته العقبات، فلن يكون أكثر 
ما  الــســالــم،  أدراج  فــي هبوطه  فــي مهمته؛  تقدماً 
زال عليه أن يصارع؛ وحتى إن وصل إلى الأسفل، 
فلن يكون أكثـر تقدماً في مهمته؛ فعليه أن يقطع 
بــاحــات الــقــصــر، وبــعــدهــا الــقــصــر الــثــانــي المحيط 
بـــالأول، سلالم وبــاحــات مــن جــديــد، ومــن ثــم قصر 
آخـــر، وهــكــذا دوالــيــك خـــال قـــرون وقــــرون؛ وحتى 
إن تيسر لــه، أخــيـــــراً، أن يــنــدفــع مــن خــال الــبــوابــة 
الأخيرة ـ وهذا الأمر أبداً، أبداً لن يحصل ـ سيجد 
أمامه العاصمة الإمبراطورية، قلب العالم، المدينة 
الــتــي راكــمــت جــبــالًا مــن طميها. لا أحــد يمكنه أن 
 من ثمة، خصوصاً إذا كان يحمل رسالة من 

َ
ذ

ُ
ف

ْ
يَن

ميت. أما أنت، فإنك جالس بقرب نافذتك، وتحلم 
بالرسالة، حين يحل المساء.

III. يوميات

12 كانون الثاني 1911 — ثمة أشياء كثيـرة حول 
ــام، فــي جـــزء منها  نفسي لــم أدونــهــا فــي هـــذه الأيــ
بسبب الــكــســل، وفــي جــزء آخــر منها خــوفــا مــن أن 

أفضح معرفتي بذاتي. 
ـــتَ  ــبَّ ـ

َ
ــث ـ

ُ
ــــــرر، فـــوحـــدهـــا يــمــكــن أن ت ــبـ ــذا الــــخــــوف مـ ــ هـ

نــهــائــيــا عـــن طـــريـــق الــكــتــابــة تــلــك المــعــرفــة بـــالـــذات 
كل  في  النزاهة حتى  من  قــدر  بأكبر  تتحقق  التي 
نــتــائــجــهــا الــثــانــويــة وبــصــدق مــطــلــق. بــيــد أن هــذا 
ــ وأنــا في جميع  الأمــر، إن لم يتحقق بهذا الشكل 
الأحوال عاجز عنه ـــ فإن التدوينات، باستجابتها 
ــث،  ــبِّ

ُ
لــغــايــاتــهــا الــخــاصــة، لا تــكــون، مــع تــفــوق مــا ت

ــام، ولــكــن  ــعــ  لمـــا نــشــعــر بـــه فـــي شــكــلــه الــ
ً
إلا بـــديـــا

بــحــيــث يــخــتــفــي الإحــــســــاس الــحــقــيــقــي، فــــي حــن 
أن غياب أيــة قيمة لمــا دون لا يــدرك إلا بعد فــوات 

الأوان.
¶ ¶ ¶

 هـــذا المــســاء، بحيث 
ً
ــار 1913 — أمـــوت مــلــا 23 أيـ

مشيت للحمام ثلاث مرات متتالية لغسل يدي.
¶ ¶ ¶

06 كــانــون الأول 1921 — الاســتــعــارات مــن الأمــور 
التي تجعلني خائباً من الأدب.

¶ ¶ ¶
ــردد تــجــاه  الــثــانــي 1922 — حــيــاتــي تــ 24 كـــانـــون 

الولادة.
¶ ¶ ¶

ذلك  رغــم  بقيت  لربما   — 1922 الثاني  كــانــون   28
فــي كــنــعــان، لــكــن قــبــلــذاك، وصــلــت مــنــذ أمـــد طويل 
ــام  ــال إلا أوهــ ــ ــراء، ولــيــســت هـــاتـــه الآمــ إلــــى الـــصـــحـ
أنــا فيها، حتى  أزمــنــة  أمــل، خصوصاً مــع  خيبات 
في الصحراء، من أكثر المخلوقات تعاسة، وكنعان 
تبدو لي بالضرورة كأرض وحيدة للأمل، فما من 

أرض ثالثة للبشر.

IV. توقيعات

ممدوداً  يكون  لا  عبـر حبل  يمر  الحقيقي  الطريق 
بارتفاع، ولكن بالتمام على سطح الأرض. كما لو 

كان ممدوداً للتعثر أكثر من كونه للتخطي.
¶ ¶ ¶

ــقـــدرة  ــــدم الـ كــــل الـــعـــيـــوب الـــبـــشـــريـــة تــتــجــلــى فــــي عـ
المــســارات  مــع  الأوان  قبل  قطيعة  فــي  الصبر،  على 
المــمــنــهــجــة، فـــي مـــا يــشــبــه ســـيـــاجـــا يــحــيــط ظــاهــر 

الأشياء.
¶ ¶ ¶

ثمة لدى البشر خطيئتان كبيرتان، تتفرع عنهما 
الصبر  على  الــقــدرة  عــدم  بكاملها:  الخطايا  باقي 
 
َ
رَدُون

ْ
والكسل. عدم القدرة على الصبر جعلهم يُط

ــفـــردوس، أمـــا الــكــســل فــيــحــول دون عــودتــهــم  مــن الـ
إلــيــه. ولــربــمــا لــم تــكــن ثــمــة ســـوى خطيئة واحـــدة: 
الصبر  القدرة على  عــدم  الصبر.  القدرة على  عــدم 
ــدرة عـــلـــى الـــصـــبـــر يـــحـــول دون  ــقــ ــم، عــــدم الــ ــردهــ طــ

عودتهم.
¶ ¶ ¶

 إلا 
ً
ة

َ
ل

َ
غ

ْ
كثيـر من أشباح الموتى لا يجدون لهم مَش

ا ولأن 
َّ
في لحس أمــواج نهر الموتى، لأن منبعه مِن

ا المالح. ساعتئذ يتوثب النهر، 
َ
له بَعْدُ طعم بِحَارِن

يغيـر مــجــراه ويــلــفــظ المــوتــى ثــانــيــة نــحــو الــحــيــاة. 
لــكــنــهــم ســـعـــيـــدون، يــبــتــهــلــون بــصــلــوات الــشــكــران 

الهائج. ويتملقون 
¶ ¶ ¶

بعد المرور بنقطة معينة، لا عودة. هي ذي النقطة 
التي ينبغي بلوغها.

¶ ¶ ¶
الــلــحــظــة الــحــاســمــة فـــي الــنــمــو الإنــســانــي تتحقق 
التي  الثورية  الروحية  الحركات  فــإن  لذلك  دائــمــا. 
تعلن أن لا وجود لكل ما سبق على حق: لا شيء 

تحقق بعد.
¶ ¶ ¶

الشر.  أنجع وسائل غواية  للنـزال من بين  الدعوة 
ــاء، والـــتـــي تــنــتــهــي فــي  ــنـــسـ تــمــامــا كــمــا مـــنـــازلـــة الـ

الفراش.
¶ ¶ ¶

كلبة نتنة، ولودة بروعة..
¶ ¶ ¶

نكنسه حتى تكسوه  إن  مــا  الــخــريــف:  فــي  كطريق 
الأوراق الميتة.

¶ ¶ ¶
القرابين؛  هجمت الفهود على المعبد وأفرغت إناء 
هذا الأمر يتكرر دوماً؛ كما يمكن، في آخر المطاف، 

توقعه، مما يجعله جزءاً من الطقوس.
¶ ¶ ¶

تمسك  لا  ولكنها  بقوة.  الحجارة  اليد  تمسك  كما 

الطريق  لكن  أبعد.  بها  لتقذف  إلا  بصلابة  عليها 
تقود أيضاً نحو هذا الأبعد.
¶ ¶ ¶

المخابئ لا تعد ولا تحصى. أما الخلاص فواحد، 
لكن إمكانات الخلاص بعدد المخابئ.

¶ ¶ ¶
ما نسميه طريقاً، هو  لا طريق.  ولكن  هــدف،  ثمة 

محض حيرة.
¶ ¶ ¶

عِنِ العالم.
َ
في الصراع بينك وبين العالم، أ

¶ ¶ ¶
بيتك، لازم طاولتك  مــن  تــخــرج  أن  ليس ضــروريــا 
واســمــع. لا، لا تــســمــع، اكــتــف بــالانــتــظــار. بــل حتى 
الانتظار اتركه، ابق هادئاً ووحيداً. سيهبك العالم 
غير  فــي وسعه  ليس  قناعه؛  عنه  تنزع  كــي  نفسه 

ذلك. ولسوف يتمرغ، بانتشاء، عند قدميك.
¶ ¶ ¶

زنزانتي — حِصْنِي.
¶ ¶ ¶

الــطــيــبــون يــمــشــون بــنــفــس وتــيـــــرة الـــخـــطـــوات. أمــا 
عــنــهــم شــيــئــا —  ــوا  ــدركــ يــ أن  الآخـــــــرون — ودون 

فيرقصون من حولهم رقصات الزمن.
¶ ¶ ¶

أبداً، أبداً لن تعود للمدن، أبداً لن يجلجل الناقوس 
من فوقك.

¶ ¶ ¶
 أذني ناعم الملمس، خشنه، رطبه، لذيذاً 

ُ
ان كان صُوَّ

كورقة.
¶ ¶ ¶

ذات يوم، انكسرت ساقي، كانت تلك أجمل تجربة 
في حياتي.

¶ ¶ ¶
للحظة، أحسستني مدرعاً.

¶ ¶ ¶
عــلــى عـــكـــازة بــــالــــزاك: أحـــطـــم كـــل الـــحـــواجـــز. عــلــى 
عكازتي: كل الحواجز تحطمنـي. النقطة المشتركة 

هي الكل.
¶ ¶ ¶

لــن أدع المــلــل يــتــســرب إلــــي. ســأقــفــز وســـط قصتي 
 وجهي.

َ
ق

ُّ
مَز

َ
القصيرة، حتى لو كلفني ذلك ت

¶ ¶ ¶
كانت الزهرة، حالمة، عالقة بساقها السامق. وكان 

الغسق يحيط بها.
¶ ¶ ¶

النيك كعقوبة لسعادة أننا معاً.
¶ ¶ ¶

أنــا قـــذر، يــا ملينا، قــذر لــلــغــايــة، لــذلــك أثــيــر كثيراً 
الــطــهــارة. لا أحــد يتغنى بطريقة  اللغط حــول  مــن 
طاهرة أكثر من أولئك الغائصين في أعمق أعماق 
الجحيم؛ فما نظنه غناء الملائكة، ما هو في الأصل 

ا[.
َ
ى مِلِين

َ
ةٍ إِل

َ
 رِسَال

ْ
إلا غناؤهم ]مِن

¶ ¶ ¶
الدائرة المحدودة خالصة.

¶ ¶ ¶
سقف  اخترق  الضخم.  الحصان  رأينا  مندهشين، 
غرفتنا. وكانت السماء الغائمة تتمدد بوهن على 
طول أثره القوي، أما عرفه فكان يدوي وهو يطير 

مع الريح.
¶ ¶ ¶

عيناي في عيني فتاة صغيرة، وكانت قصة حب 
. أحيا حياتي في 

ٌ
وبُـــرُوق  

ٌ
ــبَــل

ُ
ق طويلة، فيها رعــد، 

عَجَلٍ.
¶ ¶ ¶

الـــدراســـة منذ  الآن، مـــســـاء، بــعــد أن انــغــمــســت فـــي 
ــيـــســـرى تــمــســك  ــدي الـ ــ ــا، أرى يـ ــاحـ ــبـ الــــســــادســــة صـ

لبرهة، إشفاقا، اليد اليمنى من الأصابع.
¶ ¶ ¶

لا يــمــكــنــنــي.. حــقــا أن أحـــكـــي، ولا حــتــى أن أتــكــلــم؛ 
ــايــــن كـــثـــيـــرة،  ــي أحــ ــي، يــتــمــلــكــنــي، فــ ــكــ عـــنـــدمـــا أحــ
إحساس مشابه لإحساس الأطفال الصغار عندما 

يقومون بخطواتهم الأولى.
¶ ¶ ¶

كـــان الــقــمــر، فــي اكــتــمــالــه، يــعــمــي أبــصــارنــا. كــانــت 
ثمة  وكــان  لشجرة.  شجرة  مــن  تصرخ  العصافير 
طنين يعبـر الحقول. زحفنا في الغبار: زوج أفاعي.

¶ ¶ ¶
العالم  على  يخاف  كــان  كبريائه،  قمة  في  أحياناً، 

أكثر من خوفه على نفسه.

رشو كاردو: تشكيلي سوري. من مواليد عامودا، 1992، 
للمصابيح  الــداخــلــي  التصميم  فــي  اشتغل  فنية.  لأســـرة 
المعلقة في بيروت. يمارس التشكيل والرسم والنحت من 

نْ ]ألمانيا[
ِّ
خلال تكوين ذاتي. مقيم حالياً في آخ
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اعرف عدوك

شعر

ــوقــــت عــيــنــه رئـــيـــس مــعــهــد دراســــــات  الــ
الأمـــــن الـــقـــومـــي(. إذ يـــتـــنـــاول نـــوعـــا من 
ة لــلــبــيــئــة الاســتــراتــيــجــيــة لكيان  الـــقـــراء
التي تلت الأزمة  الاحتلال في السنوات 
السورية )2011( وصولًا إلى عام 2015. 
ثم يستشرف في الدراسة ذاتها الوضع 
عينه بدءاً من العام الفائت وصولًا حتى 
لكن مراكز   بلا شــك، 

ٌ
2020. هي مغامرة

الــــدراســــات فـــي الـــغـــرب هــدفــهــا وعملها 
الــــرئــــيــــســــي قــــائــــم بــــشــــكــــلٍ مــــطــــرد عــلــى 
التعامل  وكيفية  المستقبل،  اســتــشــراف 
معه ضمن احتمالاتٍ محدودةٍ وواقعية. 
إذاً مـــا هـــي الـــصـــورة الــتــي يــريــد يــدلــن 
إلـــى  بــــوضــــوح  يــشــيــر  أولًا،  تــقــديــمــهــا؟ 
ضعف الدول العربية وحتى اضمحلال 
دول مواجهة كبرى. »داعــش« أصبحت 
لاعباً مركزياً وقوة لا يستهان بها. الدول 
الــكــبــرى )أمـــيـــركـــا، روســـيـــا، وســواهــمــا( 
ـــ بشكلٍ  عادت إلى لعب أدوارٍ عسكرية  
ـــ فـــي المــنــطــقــة.  ـــ مــبــاشــر لا عــبــر وســـيـــط ـ
تــطــابــق مــصــالــح بـــن الـــعـــالـــم »الــســنــي 
فه( وبين الدولة 

ّ
البراغماتي« )كما يصن

الـــعـــبـــريـــة. الــــوضــــع الــفــلــســطــيــنــي أخـــذ 
بالتحول صوب انتفاضة طعنٍ ودهس. 
وأخـــيـــراً وهــــذا هـــو الأهـــــم: الــخــطــر على 
دولة الاحتلال بات أكبر وذا تنوعٍ أكثر 
عمقاً. يــقــدم ضــابــط الاســتــخــبــارات بعد 
ذلـــك نــوعــا مــن الاســتــشــراف المستقبلي 
ــداوات  ــ ــ ضـــمـــن حــــلــــول لــلــتــخــلــص مــــن عـ
إيـــران  مــحــاصــرة  خـــال  مـــن  مستقبلية 
ــيـــات أكـــثـــر تـــفـــاهـــمـــا وعــمــقــا  ــاقـ ــفـ عـــبـــر اتـ
مــع الــولايــات المــتــحــدة، وثــانــيــا محاولة 
إضعافها عبر إنهاكها أكثر في الحرب 
الـــســـوريـــة؛ مــتــطــرقــا إلــــى أن »الــتــهــديــد 
الأكبر لإسرائيل هو بالتأكيد حزب الله، 
تتعامل مع  أن   - إســرائــيــل  أي  ـ  وعليها 
لــبــنــان والـــحـــزب كــكــيــان واحــــد فــي حــال 
التحتية كجزء  البنية  هاجمها وضرب 

فيها جــمــالــه عــيــانــا )وهــــذا هــو الجمال 
كله  فالعالم  الــصــوفــيــة(.  الــصــوري عند 
تــعــبــيــر عـــن الــحــســن المــطــلــق، والـــوجـــود 
جماله،  ومظهر  الــلــه  حسن  صـــورة  كله 
والـــتـــأمـــل فـــي جـــمـــال الـــكـــون ســبــيــل إلــى 
الحق«. ولعل هذا  الجمال  إلى  الاهتداء 
ما دفع البعض إلى القول بتأثر النظرة 
الــصــوفــيــة إلـــى الــجــمــال، عــلــى نــحــو من 
ــاء، بــالــنــظــرة الأفـــاطـــونـــيـــة الــتــي  ــحــ الأنــ
تذهب إلى أن الحب هو حب الجمال، أو 

حب الكمال المطلق.
ــــي مــعــنــى  ــيـــل فــ ــفـــصـ ــتـ ــن الـ ــ  وبــــعــــيــــداً عــ
نــســوق تعريفاً  »الـــوحـــشـــي« مــعــجــمــيــا، 
الــدلالــة  مقاربة  لنا  تتسنى  أولــيــا حتى 
من خلال التركيب الوصفي، أو الجمعي 
بــن الجمال والــوحــشــي. والــوحــشــي كل 
ــا يــنــســب إلــــى الــــوحــــش، والأخــــيــــر في  مـ
»مختار الصحاح«: حيوان البر الواحد، 
وُحُــــــوش،  ذات   

ٌ
ــة ــ

َ
ــوْحُــــوش مَــ أرض  يـــقـــال 

 المنزل أقفر وذهب عنه الناس. 
َ

وْحَــش
َ
وأ

ــذا الــتــركــيــب  وتــســتــوقــف المــتــأمــل فـــي هــ
)»لجمالك الوحشي«( جملة من الأسئلة 
أم  للتذكير  الكاف  الــام؟  ماهية  أهمها: 
الوحشي  الجمال  لكليهما؟  أم  للتأنيث 
تـــعـــارض بــمــعــنــى الإشــــــارة إلــــى مــفــهــوم 
قبح الجمال؟ إشارة إلى مفهوم الجمال 
الوحشية  الــحــضــور؟  المتمكّن  الــصــارخ 
بمعنى الجمال الأولي البدائي؟ بمعنى 
غير المتناسق، أي بلا معاييرَ ومقاييس 
)خـــــــاف الــــجــــمــــال الاســـتـــطـــيـــقـــي(؟هـــذه 
يهدي  الوحشي  لجمالك  كلها؟  المعاني 
الــشــاعــر المــجــمــوعــة كــلــهــا أم الــقــصــيــدة 
ــراً بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــ ــيـ ــ ــــاف أخـ ــكـ ــ بـــعـــيـــنـــهـــا؟ الـ
الــحــبــيــبــة فــحــســب، أم بــوصــفــهــا الأنــثــى 
الذات  أهم رمــوز المتصوفة للدلالة على 
لأنها بحسب  الإلــهــي،  والجمال  الإلهية 

ابن عربي فيها الظهور الأتم والأكمل؟
 في محاولة الإجــابــة عن هــذه الأسئلة، 

عبدالرحمن جاسم

ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــرؤيــ ــ ــأتــــي دراســــــــة »الــ تــ
ــات فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط  ــ ــراعــ ــ ــــصــ ــلــ ــ ــ ل
ــيــــل:  وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى أمــــــن إســــرائــ
دراسات لجنرالات وباحثين إسرائيليين 
كــبــار« )إشــــراف وتــحــريــر أحــمــد خليفة، 
وإعداد رندة حيدر ــــ مؤسسة الدراسات 
الــفــلــســطــيــنــيــة( كـــواحـــدة مـــن الـــدراســـات 
الــــتــــي يـــصـــدرهـــا المــــركــــز بـــشـــكـــلٍ دوري 
ــراع الــعــربــي  حــــول أمــــــورٍ تـــتـــنـــاول الــــصــ
الــصــهــيــونــي الـــذي لا يـــزال يــشــكّــل حــيّــزاً 
ــاة الـــعـــدو  ــيـ مــهــمــا مــــن فـــكـــر وطـــريـــقـــة حـ

الصهيوني. 
يـــــتـــــنـــــاول الـــــكـــــتـــــاب مـــــوضـــــوعـــــا مـــهـــمـــا 
يــــرى  كــــيــــف  ــنــــه:  ــيــ عــ فـــــي الآن  وشــــائــــكــــا 
الدول  العدو الصهيوني الصراعات في 
ــه؟ وكـــيـــف تـــؤثـــر عــلــيــه أكـــان  ــاورة لــ ــجــ المــ
سلباً أم إيجاباً؟ يضم الكتاب نصوصاً 
ومقالات لجنرالات صهاينة معروفين أو 
هنا،  من  معروفة.  من جامعاتٍ  باحثين 
فإن الدراسة ذات أهمية كبيرة؛ إذ يمتلك 
 سواء بحثياً، علمياً أو 

ً
هؤلاء باعاً طويلا

عسكرياً تطبيقياً على الأرض. نرى إفرام 
كــــام، ومــــارك هــيــلــر، ويـــــورام شافيتسر، 
بــيــرتــي، وأودي ديـــكـــل، ونــيــر  وبــنــديــتــا 
بـــومـــس، وغـــابـــي تــســيــبــونــي، وشــلــومــو 
ــم بــــاحــــثــــون أكــــاديــــمــــون  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــل ــ بــــــــروم )وكـ

مـــعـــروفـــون(، وعــــامــــوس يـــدلـــن )رئــيــس 
ـ  الصهيونية  العسكرية  الاســتــخــبــارات 
أمان - الأسبق(، وجدعون ساعر )نائب 
وتعليم(،  داخــلــيــة  ــر  ووزيـ الكنيست  فــي 
ويعقوب عميدور )رئيس سابق لمجلس 
ــن الــقــومــي الــصــهــيــونــي( وعــامــوس  الأمــ

ق عسكري(.
ّ
هرئيل )معل

على رأس هذه الــدراســات، نذكر واحدة 
يــقــدّمــهــا الاســـتـــخـــبـــاراتـــي الــصــهــيــونــي 
ــدلــــن )هــــــو فــي  ــــوس يــ ــامـ ــ ــيــــق« عـ ــتــ »الــــعــ

إيهاب حمادة

 رئيساً 
ً
عـــنـــوان أيّ نـــص يــشــكّــل مـــدخـــا

التي يحملها  الــرؤيــة  عــن  لتكوين لمحة 
الشاعر. وهــو، بشكل واعٍ ظاهر أو غير 
الــســحــري  المــلــمــح  يــخــتــزن  ــنٍ،  ــاطــ بــ واعٍ 
ــتـــدعـــي إعـــــمـــــال الــفــكــر  لـــلـــنـــص، مـــــا يـــسـ
يختزنها.  الــتــي  الــــدلالات  عــلــى  للقبض 
والعنوان في ديوان »لجمالك الوحشي« 
لمــحــمــد الــبــنــدر )دار الأمـــيـــر(، يــقــود إلــى 
الجمال وصفته  حــول  رئيسين  سؤالين 

الوحشية، وطبيعة النسبة بينهما.
 الجمال في اللغة: الحسن الكثیر، وهو 
ل به ویتزیّن،  مصدر الجمیل، وما یُتجمَّ
ــة 

ّ
وهــو ضــدّ الــقــبــح. وفــي الاصــطــاح: رق

الــحــســن، وهـــو قــســمــان: جــمــال مختصّ 
أو  ــه  فـــــي ذاتــــــــه أو شـــخـــصـ ــان  ــ ــــسـ ــالإنـ ــ بـ
ــى غـــیـــره.  ــ ــمــــال یـــصـــل مـــنـــه إلـ فـــعـــلـــه، وجــ
الجمال  مفهوم   

ّ
أن إلــى  البعض  وذهـــب 

ــم الـــجـــمـــال أو  ــلـ لا یــقــبــل الـــتـــعـــریـــف. وعـ
»الأســتــاطــيــقــا«، عــلــم مــعــيــاري فلسفي، 
يدرس المبادئ العامة للموقف الجمالي 
ل 

ّ
ويحل والفنون،  الــواقــع  إزاء  الإنساني 

المفاهيم والتصورات الجمالية.
 والمـــتـــأمـــل فــــي الــــرؤيــــة الـــصـــوفـــيـــة إلـــى 
الـــجـــمـــال، لا بـــد أن يــقــع عــلــى مــفــهــومَــي 
الــجــمــال والــجــال الــلــذيــن يتصف بهما 
ــــى الــجــمــال  الــــحــــق. وحــقــيــقــة الــــرؤيــــة إلـ
الخلق  أن  فــي  تتلخص  المتصوفة  لــدى 
ظل الله، وأن جمال الخلق إنما هو من 
جمال الخالق. ويقول رائد الأدب المقارن 
ــ  الــعــربــي مــحــمــد غــنــيــمــي هــــال )1916 
الجمال عند  1968( في هــذا المعنى »إن 
ــــوري.  الــصــوفــيــة قــســمــان: حــقــيــقــي وصـ
فـــالـــجـــمـــال الــحــقــيــقــي صـــفـــة أزلــــيــــة لــلــه 
تــعــالــى، وقــد شــاهــده فــي ذاتـــه مشاهدة 
علمية وأراد أن يراه في صنعه مشاهدة 
عــيــنــيــة، فــخــلــق الـــعـــالـــم كـــمـــرآة يــشــاهــد 

دعوة إلى »تنسيق« 

أكبر مع مصر والأردن 

والسعودية

الأنثى هي الظهور 

الأتم والأكمل 

للذات الإلهية

من المعركة الشاملة«. يدلين نفسه يعود 
فــي دراســـة أخـــرى، ليشدد على وجــوب 
ــتـــال مــوقــفــا واضــحــا  اتـــخـــاذ دولــــة الاحـ
من نظام الرئيس السوري بشار الأسد، 
»فــمــحــور »حـــزب الــلــه«، إيــــران، وســوريــا 
الــخــطــر الأكــبــر بالنسبة لإســرائــيــل  هــو 
اليوم، فهو يتبنى هدفاً استراتيجياً هو 
قدراته  وتشكل  إســرائــيــل،  على  القضاء 
الإضافية  والــقــدرات  الحالية  العسكرية 
والمـــوارد  يكتسبها  أن  المتوقع  مــن  التي 
الــصــنــاعــيــة والــعــلــمــيــة عــنــاصــر كــامــنــة 
لـــقـــوة إقــلــيــمــيــة«. ويـــؤكـــد فـــي الـــدراســـة 
عــيــنــهــا عـــلـــى ضـــــــرورة خـــلـــق »حــلــيــف« 
عــربــي »ســنــي« للكيان الــعــبــري. بـــدوره، 
يؤكد رون تيرا في دراسته حول مرحلة 

ــبـــكـــة« المــصــطــلــحــات  ــد »شـ ــ نــــحــــاول رصـ
والرموز الصوفية في نص البندر.

للدلالة  الاستعمال  في  الأشهر  العبارة 
»الألفاظ  عبارة  الصوفية هي  لغة  على 
ــة«، وهــــذا  ــيـ ــوفـ ــــام الـــصـ الـــجـــاريـــة فــــي كـ
ــي نــصــر الــــســــراج في  ــدى أبــ ــا نـــجـــده لــ مـ
ــيــــان عــــن المــــشــــكــــات« الــــذي  ــبــ كــــتــــاب »الــ
ومصطلحاتهم،  الصوفية  ألفاظ  شــرح 
والمقام  والوقت  والبقاء  والفناء  كالحق 
والـــلـــوامـــع الــــــخ... فــيــمــا ذهــــب الــقــشــيــري 
ــــاظ بــعــد  ــفـ ــ إلـــــى بـــيـــان مـــعـــانـــي هـــــذه الألـ
مــقــدمــة قـــال فــيــهــا: »اعــلــم أن لــكــل طائفة 
وقد  يستعملونها،  ألفاظاً  العلماء  مــن 
انفردوا بها عمّن سواهم، كما تواطؤوا 
عليها لأغراض لهم فيها«. ولم يشر ابن 

 تــلــك 
َّ
ــا بـــعـــد »ســــايــــكــــس- بـــيـــكـــو« بــــــأن مــ

إلــى غير رجعة، فنحن  المرحلة قد ولــت 
»أمام شرق أوسط جديد على إسرائيل 
لــعــب دور أكـــبـــر فـــيـــه، مـــن خــــال تــفــاهــم 
وتنسيق أكبر مع مصر )خصوصاً فيما 
( والأردن 

ً
ة وســيــنــاء مـــثـــا

ّ
ــق بـــغـــز

ّ
يــتــعــل

والــســعــوديــة«. لكن أهــم مــا يتطرق إليه 
إثنية  ومجموعات  أقليات  تسليح  هــو 
كالأكراد والدروز وسواهم، في دفعٍ لهم 
تدعو  حين  واستخدامهم  الواجهة  إلــى 
الـــحـــاجـــة، نــاهــيــك بــتــقــويــة مــجــمــوعــات 
محلية كجبهة »النصرة« )وتحديداً في 
جــنــوب مــرتــفــعــات الـــجـــولان الــســوريــة(. 
ــلــــى دراســـــــة  ــســـه يـــنـــســـحـــب عــ الأمـــــــــر نـــفـ
ــت لـــلـــقـــول وداعــــــــا ســـوريـــا،  ــوقــ »حــــــان الــ
ساعر  لجدعون  بيكو«  سايكس  وداعـــا 
وغابي تسيبوني. يشير الاثنان إلى أن 
انتهت  قــد  يعرفانها،  كــانــا  كما  ســوريــا 
إلى غير رجعة ولا يمكن توحيدها من 
أن تقسيمها يصب في  جديد. ويجدان 
الإقليمين  )الــاعــبــن  الجميع  مصلحة 
كــمــا يسهم في  المــنــطــقــة(،  فــي  جميعهم 
كبح »داعـــش«. ويــقــارب نير بومس في 
ــــوار« مــع  ــــجـ دراســــتــــه مـــســـألـــة »حـــســـن الـ
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي ســـوريـــا كـ 
»الـــنـــصـــرة« وســـواهـــا. ويــشــيــر إلـــى تلك 
إلــى تعزيزها بهدف  الــعــاقــات ويــدعــو 
الجولان  فــي جنوب  آمنة  إقــامــة منطقة 
وتـــحـــت الــحــمــايــة الــصــهــيــونــيــة بــهــدف 
»مـــواصـــلـــة الــقــتــال والـــتـــمـــدد فـــي اتــجــاه 
ــقــــاط الــنــظــام  الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة وإســ
الــحــاكــم فــيــهــا«. ويــكــشــف الــبــاحــث ربما 
للمرة الأولى الدور الأردني في الصراع 
ــــولان.  ولأن  ــجــ ــ ــدم فــــي هــضــبــة الــ ــتـ المـــحـ
ــي الــتــكــفــيــري يــحــتــاج  الـــخـــطـــر الإســــامــ
ــيــــح، تــــأتــــي دراســــــة  ــتــــوضــ ــن الــ ــ لمــــزيــــد مـ
شلومو بروم ويورام شفايستر لتقارب 
 »داعش« 

َّ
الأمر من خلال التأكيد على أن

خــلــدون فــي بــاب الــتــصــوف فــي مقدمته 
بـــوضـــوح إلـــى المــصــطــلــحــات الــصــوفــيــة، 
الشطح،  عــن  لــدى حديثه  تناولها  لكنه 
فقال: »أما الألفاظ الموهمة التي يعبرون 
أهل  بها  بالشطحات، ويؤاخذهم  عنها 
الــــشــــرع، فــاعــلــم أن الإنــــصــــاف فـــي شــأن 

القوم أنهم أهل غيبة عن الحس...«.
المصطلحات  لفظ  أن  تــقــدم  مــمّــا  يتبيّ   
أو الـــرمـــوز )بــالمــعــنــى الاصـــطـــاحـــي( لم 
 حــتــى الـــقـــرن الـــســـادس، 

ً
يــكــن مــســتــعــمــا

ــا الـــــــــذي اســــتــــعــــمــــل هــــــو الألــــــفــــــاظ.  ــمـــ إنـــ
وبــعــد تــحــلــيــل ســـريـــع، يــتــبــنّ أن اللفظ 
ــا يــعــنــيــه  ــقـــصـــود يــعــنــي مــ الـــصـــوفـــي المـ
المصطلح. والسؤال المطروح: هل نعتمد 
ــــوز، أم أنـــنـــا نــعــنــي  ــرمـ ــ المـــصـــطـــلـــحـــات كـ
المتعارف  المصطلحات  تلك  غير  رمـــوزاً 
الوقت  قبيل  مــن  المتصوفة  لــدى  عليها 
والحال والمقام وغير ذلك؟ وفي معرض 
الإجـــابـــة، نــقــول إنــنــا أمـــام ثــاثــة ألــفــاظ: 
الصوفية.  واللغة  الرموز،  المصطلحات، 
المــصــطــلــحــات هــي الألــفــاظ الــجــاريــة في 
كلام المتصوفة، فيما الرموز تعني أبعد 
ممّا يعنيه المصطلح من خلال التوظيف 
ــكــــون  فـــــــي الــــــنــــــص الــــــصــــــوفــــــي. وقـــــــــد يــ
النص بمعناه  المصطلح مستخدماً في 
الاصــطــاحــي لــدى المــتــصــوفــة، لكنه في 
النص الصوفي الحديث يستخدم كرمز 
لـــه دلالــــة أوســــع مـــن تــلــك الــتــي يعنيها 
المــصــطــلــح. أمـــا الــلــغــة الــصــوفــيــة فتعني 
ــا تــعــنــيــه الـــلـــغـــة بــالمــجــمــل مــــن ألـــفـــاظ  مــ
وتراكيب، وتؤدي كلها ما يؤديه الرمز.

ــام  وعـــلـــيـــه، فـــإنـــنـــا، فـــي نـــص الـــبـــنـــدر، أمـ
مصطلح ورمـــز ولــغــة شــعــريــة صوفية. 
ومــــن المــصــطــلــحــات الـــتـــي تــحــولــت إلــى 
رمــــــوز: الـــســـطـــوع، الــــكــــأس، الـــظـــن، غـــار، 
قــراءات، الظل، السراب، الغياب، الغراب، 
الـــعـــنـــقـــود، عــــنــــاق الــــشــــاربــــن، حـــانـــوت 
ــراب، قــــدس، طــقــوس،  الــخــمــرة، لــغــة الـــشـ

قد تكون تهديداً لأميركا ولكنها ليست 
ــلـــه ليس  ــل أقـ ــيـ ــرائـ كـــذلـــك بــالــنــســبــة لإسـ
حــالــيــا. هــي لا تــقــوم بـــأي عــمــل عسكري 
 الــصــراع 

ّ
فـــي أو ضـــد إســـرائـــيـــل. كــمــا أن

مع الكيان العبري لا يزال في آخر سلم 
 
ّ
ــك، فـــإن أولـــويـــات هـــذا الــتــنــظــيــم. إلـــى ذلــ

أســــلــــوب الـــتـــصـــدي لـــحـــرب الــعــصــابــات 
الله« و»حماس«  التي يقوم بها »حــزب 
)وســـــواهـــــمـــــا( يـــمـــكـــن اســـتـــعـــمـــالـــه ضــد 
»داعـــش« حــال قــررت القيام بــأي أعمال 
تخريبية. بعد ذلك، تأتي دراسة يعقوب 
العربية. يشير  الجيوش  عميدور حول 
إلــــى أن بــعــضــا مـــن الـــجـــيـــوش الــعــربــيــة 
النظامية التي كانت تهدد فعلياً الكيان 
الــعــبــري، قــد تــلــقــت ضــربــة فــي الصميم 
العراقي  )كالجيشين  وأبــيــدت  وتفككت 
والسوري(. لكن في المقابل، ظهرت قوى 
 فــي الــصــراع 

ً
أخـــرى بــاتــت تحتل مــكــانــة

كـــ »حـــزب الــلــه«، و»حــمــاس«، و»الجهاد 
التنظيمات تحيط  و»هـــذه  الإســامــي«، 
تقريباً،  الــجــهــات  مــن جميع  بــإســرائــيــل 
وهي تمتلك قدرات قتالية ليست بقليلة، 
وطابعها يحتم على اسرائيل أن تأخذ 
فـــي الــحــســبــان احـــتـــمـــال تــغــيــر الــوضــع 
ــه إلـــــى حــالــة  ــتــــادتــ ــذي اعــ ــ ــ الـــروتـــيـــنـــي الـ
مــن المــواجــهــة الــقــتــالــيــة المــبــاشــرة معها 
بصورة مفاجئة. ومن هنا، »ثمة أهمية 
قــــصــــوى لـــنـــصـــل الـــســـيـــف الإســـرائـــيـــلـــي 

واستعداد اسرائيل لاستخدامه«.
ــد أصــــدرت  يـــذكـــر أن الــســلــســلــة كـــانـــت قـ
فـــي الـــســـابـــق ثـــاثـــة أبـــحـــاث مــهــمّــة هي 
ــة  ــــروع الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي: الـــرؤيـ ــــشـ »المـ
الإسرائيلية لأبعاده وأشكال مواجهته«، 
و»الـــصـــنـــاعـــات الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة: 
والاقتصادية«،  الاستراتيجية  الوظيفة 
و»العقيدة الأمنية الإسرائيلية وحروب 
للباحثين  الأخــيــر«  العقد  فــي  إســرائــيــل 

والمشرفين ذاتهم.

ــــي تــصــنــيــف  ــقـــون، الــــعــــشــــق... وفـ الـــعـــاشـ
إلى  نــراهــا تنتمي  الــرمــوز،  سريع لهذه 
الـــصـــوفـــيـــة الأم، وهـــي  الــــرمــــوز  ثـــاثـــيـــة 

الطبيعة والأنثى والخمر.
 فالطبيعة، كما يراها الصوفي، هي في 
مــظــاهــرهــا الــكــثــيــرة انــكــشــاف للألوهية 
المــحــايــثــة الــبــاطــنــة. وهـــذا مــا يعبر عنه 
بــالــكــثــرة فــي عــن الـــوحـــدة. وكـــل مظهر 
ــة مــن  ــفـ ــا يـــحـــيـــل إلــــــى صـ ــرهـ ــاهـ ــظـ ــــن مـ مـ
 ،

ً
صفات الذات الواحدة. فالحمائم، مثلا

ــرك فــيــهــم شــوقــهــم إلــى  تــشــجــيــهــم وتـــحـ
الــكــيــنــونــة الــتــي اعــتــبــرت عــنــدهــم وطــن 
احتفت  الصوفية  والعرفانية  الأوطـــان. 
رمز  أشربت  التي  بالبقرة  الحيوان  من 
عالم  ومــن  لــلــريــاضــة،  المستعدة  النفس 
الذي  الهباء  إلــى  الطير رمــزت بالعنقاء 

فتح الله فيه أجسام العالم...
اتــخــذ المتصوفة منها  الأنــثــى فقد  أمــا   
الإلــهــي، بوصفها  بالحب  مرتبطاً  رمــزاً 
ـــل الـــجـــمـــال المـــطـــلـــق. ويـــتـــضـــح ذلـــك 

ّ
تـــمـــث

صراحاً في موقف ابن عربي من النساء 
إذ  الإلــهــي،  للجمال   

ً
تمثيلا باعتبارهن 

ــــ »لا يشاهد مجرداً عن  الحق  ــــ  الله  إن 
المواد أبداً، لأنه بالذات غنيّ عن العالمين. 
فـــإذا كــان الأمـــر مــن هــذا الــوجــه ممتنعاً 
ولــم يكن الشهود إلا فــي مـــادة، فشهود 
الحق في النساء أعظم الشهود وأكمله«. 
ل بهن، 

ّ
التغز ولهذا، نحا المتصوفة إلى 

ولــكــن لــيــس عــلــى نــحــو دلالـــي معجمي، 
بل إشــارة إلى معانٍ خاصة يصطفيها 

الصوفي بحسب وجده وذوقه.
وأخيراً، لا شك في أن للخمر ومتعلقاتها 
)سكر، شــرب...(، بوصفها رمــوزاً، مكانة 
بــــــارزة فـــي الــشــعــر الـــصـــوفـــي، إذ مــاثــل 
المــتــصــوفــة بــيــنــهــا وبــــن الـــحـــالات الــتــي 
والمقامات،  العوالم  طــيّ  أثناء  تعتريهم 
فكانت رمزاً من رموز الحب الإلهي الذي 

يبعث على الوجد الصوفي.
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صبا مطر ترسم صورة الفجيعة
ــا، لــتــعــيــد  ــ ــهـ ــ ــات دمـ ــئــ ــزيــ ــــن جــ ــن بـ ــ مـ
لــهــا الــحــيــاة مـــن خـــال ســـرد بعض 
ــأن تــكــون  ــ حـــيـــاتـــهـــا. تــتــفــق مــعــهــا بـ
وتكون  للمجرمين،  سجناً  راحتاها 
أصــابــع كــفــيّ »نــــور« قــضــبــانــا لذلك 
الــســجــن. صـــورة ســريــالــيــة لا تخلو 
من الشاعرية. إلا أن القارئ سرعان 
لم تقم  الــروايــة  أن بطلة  ما يتلمس 
بمحاسبة المجرمين، بل كرّست جل 
اهــتــمــامــهــا عــلــى اســـتـــعـــراض حــيــاة 
ــروف قــتــلــهــم روحــيــا  ــ الــضــحــايــا وظـ
للقارئ  تترك  بهذا  وهــي  وجسدياً. 
ــرم، وتــمــنــحــهُ أحــقــيــة  مــحــاكــمــة المـــجـ
القول  لنا  يحق  لذا  بالحكم.  النطق 
أكثر  بالضحية  تهتم  الـــروايـــة  بـــأن 

من الجلاد.
يـــمـــكـــن لـــلـــقـــارئ تــصــنــيــف الــــروايــــة 
فــي  الــــذاتــــيــــة.  الـــســـيـــرة  ضـــمـــن أدب 
مطر سيرة  لنا صبا  تسرد  الشكل، 
حياتها، منذ كانت طفلة في الرابعة 
حــن بـــدأت حــرب الثماني ســنــوات. 
لكن المضمون يشير إلى أنها تسرد 
مراحله.  أتعس  في  وطــن  لنا سيرة 
قرابة ربع قرن من الحروب والجوع 
والـــعـــوز، نــشــأت داخـــل فــضــائــه تلك 
المــخــلــوقــة الــتــي عـــرفـــتْ كــلــمــة حــرب 
ــة، ودخـــلـــت  ــ ــدرسـ ــ قـــبـــل أن تـــدخـــل المـ
عــالــم المــراهــقــة مــع احــتــال الــكــويــت. 
»الــحــرب أكــثــر إيــامــا وقــســوة بعين 
المــراهــقــة مــن عــن الــطــفــلــة« تعترف 
ــوارث  ــــت تــعــيــد كــ المـــؤلـــفـــة الـــتـــي راحـ
بــلــدهــا بتتابع ســلــس رغـــم مــرارتــه. 
ــــوات، شـــبـــاب  ــنــ ــ حــــــرب الـــثـــمـــانـــي ســ
ــاء بــــأحــــام  ــمــ ــســ ــدون إلــــــى الــ ــعــ يــــصــ
مـــــــــــوؤدة. عــــــــروس مــــنــــدلــــي، نــصــب 
الحصار  العامرية،  ملجأ  الشهيد، 

حسين السكاف

أي كــابــوس تعيش، حــن تــعــرف أن 
بــالأعــداء؟ جسدك وطن  دمــك متخم 
لــلــحــروب؟ وروحـــك قــد تحولت إلى 
الـــســـمـــاء لتعيد  عـــن ثــالــثــة بــحــجــم 
فــكــرة مجنونة  المــأســاة؟ أي  شــريــط 
تلك، حين تعمد إلى استلال أعدائك 
من قطرات دمك لتعيد محاكمتهم؟ 
هـــذه الأســئــلــة بــأفــكــارهــا المــشــاكــســة 
الواقع،  فنتازيا  إدراك  تحاول  التي 
تْ قلقة، حتى كبُرتْ لتصبح ملفاً 

ّ
ظل

داخل أرشيف الوجع العراقي الذي 
امــتــد لأكــثــر مـــن ثــاثــن ســنــة، حين 
صارت رواية صدرت أخيراً بعنوان 
ـــــــ  ات  فــــضــــاء الـــثـــالـــثـــة« )دار  »الـــعـــن 

2017( للعراقية صبا مطر.
الرواية التي تبدأ من إحدى ردهات 
مــســتــشــفــى دنــــمــــاركــــي، تـــصـــور لــنــا 
ــة تـــخـــضـــع لــفــحــص  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ امـــــــــــرأة عـ
وتــحــلــيــل الـــــدم. وفــــي فـــتـــرة انــتــظــار 
الــنــتــيــجــة، تــذهــب مــخــيــلــتــهــا صــوب 
المــاضــي لــتــتــصــور بــقــنــاعــة راســخــة، 
)الضحية  مأساتها بشخوصها  أن 
والجلاد( قد أصبحت ضمن نسيج 
معلناً  السؤال  ينبثق  عندها  دمها. 
وجع المرأة: »هل رأى الطبيب عينة 
دمــــي؟ هـــل رأى المـــايـــن مـــن الــبــشــر 
الذين رأيتهم وجئت بهم من عالمي 
هــل سمعهم،  بــدايــاتــي؟  ومـــن  الأول 
هـــذا  عـــنـــد  مــــأســــاتــــهــــم؟«.  رأى  ــل  ــ هـ
الــلــعــبــة. تستل بطلة  تــبــدأ  الـــســـؤال، 
الـــروايـــة مــن مــقــطــرات دمــهــا الطفلة 
»نور« ذات العشر سنوات، ابنة أحد 
الثماني  في حرب  موتاً  المخطوفين 
ــتـــســـول  ســــــنــــــوات والــــــتــــــي كـــــانـــــت تـ
الــطــعــام مــن بــيــوت الــحــي. تخرجها 

بنية روائية 

ترتكز إلى 

تسلسل 

»أرشيفي« 

لأحداث 

العراق

وحــتــى المــطــر الأســــود لـــم يــفــلــت من 
قــبــضــة صـــبـــا مــــطــــر... وصـــــــولًا إلـــى 
الاحتلال  ثم  الشعبية«  »الانتفاضة 

وسقوط الصنم.
ــي اعـــتـــمـــدت  ــتــ ــثــــة« الــ ــالــ ــثــ ــــن الــ ــعـ ــ »الـ
إلــــى تسلسل  بــنــيــة روائــــيــــة تــرتــكــز 
نجدها  العراق،  »أرشيفي« لأحــداث 
ــد اهــتــمــت فـــي إظـــهـــار الــتــركــيــبــة  وقــ
الــــشــــخــــصــــيــــة لـــــلـــــفـــــرد الــــــعــــــراقــــــي، 

التركيز  المـــرأة، من خــال  خصوصاً 
التي  الداخلية  بالدراما  والاهتمام 
تــعــتــمــرهــا روح الــضــحــيــة، وتــنــامــي 
إيــــقــــاع الــــوجــــع الـــعـــراقـــي زمـــنـــيـــا. لا 
ــنـــافـــرات بــن  ــقــــارئ أي تـ يــتــلــمــس الــ
الـــــروايـــــة،  شــــخــــوص  وروى  أفــــكــــار 
الــــشــــخــــوص  ــيــــع  جــــمــ أن  يــــجــــد  بــــــل 
قـــد وحّـــدهـــم الــتــعــبــيــر عـــن الـــوجـــود 
الشخصي الذي لم يعرف الاستقرار 

مــن معرفتهم  أكــثــر  الاســتــرخــاء،  أو 
بــخــبــايــا الــخــوف والــهــلــع، وإن جــاء 
ــــوداء، حيث  بــصــورة رومــانــســيــة سـ
يــــولــــد الــــحــــب تــــحــــت ضــــــال المـــــوت 

الواقع. وهستيريا 
ــا  ــهــ ــتــ ــر فـــــي روايــ ــا مــــطــ ــبــ ــــل صــ ــــدخـ تـ
ــة الــــســــحــــريــــة مـــن  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ عـــــالـــــم الـ
جـــدتـــهـــا  روح  ــار  ــتــــحــــضــ اســ خـــــــال 
ــن المــحــبــة الــخــالــي  الـــتـــي عـــاشـــت زمــ
ــة الـــــــدم، وتــمــنــحــهــا لــقــب  ــحــ ــن رائــ مــ
ــرة  ــيــ ــبـــة« حـــيـــنـــا، و»أمــ »أمــــيــــرة المـــحـ
ــا. تــســتــحــضــرهــا  ــيـــانـ الـــــــــازورد« أحـ
لــتــكــون الــشــاهــد الأقـــــوى رغــــم أنــهــا 
قــد غــــادرت الــواقــع مــنــذ زمـــن بعيد. 
والــحــيــاد...  الحكمة  استحضار  إنــه 
يمنح حضور الجدة مقارنة قاسية 
بــن زمــنــن، زمــن خـــالٍ مــن الــحــروب 
ــر بـــهـــواء ثــقــيــل يحمل  ــ والمـــــوت وآخـ
ذكـــرى الــنــعــوش وصـــوت الــرصــاص 
وأشـــاء بــشــريــة مــتــنــاثــرة. ثــم تصل 
المؤلفة من خلال سرد حقيقة الواقع 
ــى مــحــاكــاة  ــ الــــــذي كـــانـــت تــعــيــش إلـ
رائعة ماركيز »مئة عام من العزلة«: 
»كـــنـــا فـــي عـــزلـــة غــريــبــة عـــن الــعــالــم 
الصعيد  على  حتى  فيه  يـــدور  ومــا 
ــــي، نــشــبــه  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الإنــــســــانــــي والاجـ
على  العائمين  ماركيز  أبطال  بذلك 
أجــنــحــة الـــغـــرابـــة فـــي روايـــتـــه »مــئــة 
عــام مــن الــعــزلــة« مــع تعديل بسيط 
على التسمية لتصبح أكثر ملاءمة 
ــام مــــن الـــحـــرب«  ــ ــة عـ ــئـ لـــواقـــعـــنـــا، »مـ
ــام مــــن الـــخـــوف«  ــ ــة عـ ــئـ ، أو »مـ

ً
مــــثــــا

ــام مــــن انــســيــاب  ــ ــا »مـــئـــتـــا عـ ــمـ أو ربـ
الزمن العكسي«. ترى هل سيرضى 
ماركيز بالتحويرات التي أطلقناها 
عزلتنا  طبيعة  لتلائم  رائعته  على 

التي لم يعرف عنها شيء؟«.

رواية

عمرو العامري: السعودية قبل زمن النفط
إلــى صــوت الــريــاض وصــوت القاهرة 
بــلــدان مجهولة وبعيدة.  لأخــبــار عــن 
أكــــثــــر الـــشـــتـــائـــم قــــســــوة الــــتــــي تــوجــه 
المقابر  فــي  المــخــاضــرة لاقامتهم  ضــد 
بــات وصف  إذ  هم »جمهوريون«. 

ّ
بأن

الجمهوري وصفاً »للتسلط والظلم«. 
يــــصــــور الـــكـــاتـــب الـــجـــهـــل بـــالمـــفـــردات 
الـــســـيـــاســـيـــة، حـــيـــث كــــل مــخــتــلــف هــو 
شــر بـــالـــضـــرورة، لا ســيــمــا إن ارتــبــط 
الجنوبية  الحدود  على  باضطرابات 
حــيــث الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــيــمــنــيــة بين 
حمل  يشكل  والملكيين.  الجمهوريين 
هــجــريــة مـــن المــــروعــــي، الـــحـــدث الـــذي 
 
ّ
إلــى التصاعد، إذ إن بــالــروايــة  يــدفــع 
القرية  ســكــون  هـــزت  الــتــي  الفضيحة 
ــر 

ّ
تــدفــع بــالــخــال حــســن إلـــى الــتــحــض

تزويجه  والـــده  رفــض  بعدما  للسفر، 
الرجلين  أودى عناد  من سلمى، وقــد 
بهما إلى قطيعة طويلة. ترافق رحيله 
للمحاصيل  هــاك  مــع  القاسمية  عــن 
ــر  ــة إثـ ــيـــل ووفــــــــاة خـــديـــجـ بـــفـــعـــل الـــسـ
اصابتها بالحمى. وكان يوم وفاتها 
آخــر ليالي المــخــاضــرة المــشــهــودة. مع 
انــتــهــاء أيــــام الــحــصــاد ومــغــادرتــهــم، 
باستثناء عائلة خديجة، تتحول أيام 
البهجة التي عرفتها القرية إلى أيام 

للانتظار والرتابة. 
الشام   

ّ
فـــإن القاسمية،  أهــل  عــرف  فــي 

هي جهة الشمال التي تأخذ أبناءهم 
ومصانع  الخشب  مناجر  فــي  للعمل 
يــمــضــي  ــد.  ــ ــديـ ــ ــــحـ الـ وورش  الـــــطـــــوب 
حــســن والمـــروعـــي إلـــى جــــدّة؛ وهــنــاك 
يرسم الكاتب عبرهما مشهد التحول 
المملكة  في  والاجتماعي  الاقتصادي 
إبان الطفرة النفطية، وتوسع الجهاز 
المفرط للشركات.  الحكومي والتكاثر 
هجر الشبان المزارع وبات الأرز وجبة 
ــادراً.  ــ ــــان ضــيــفــا نــ رئــيــســيــة بـــعـــدمـــا كـ

سومر شحادة

ــــودي عـــمـــرو  ــعـ ــ ــسـ ــ ــذ الــــكــــاتــــب الـ ــخـ ــتـ يـ
العامري من فترة التحولات النفطية 
سردياً  فضاءً  السعودية  في  الكبرى 
لروايته »جنوب جدّة... شرق الموسّم« 
قــصــة  مـــــن  ــل  ــعـ ــجـ يـ الـــــســـــاقـــــي(.  )دار 
 لــلــتــغــيــرات 

ً
عـــاطـــفـــيّـــة مــــغــــدورة مـــــــرآة

الاجــتــمــاعــيــة الــتــي رافـــقـــت الــتــغــيــرات 
الاقتصادية آنذاك. 

ــــي  ــروائـ ــ يـــســـنـــد الــــعــــامــــري لـــلـــســـرد الـ
الــتــوازنــات«،  مــا أســمــاه »لعبة  مهمة 
ـــ بــالــكــتــابــة عـــن حقبة  ـــ ـ ــــه يـــقـــاوم 

ّ
إذ إن

ـــ الـــتـــســـريـــع  ــــ ــا ــ ــامــ تـــمـــتـــد لـــخـــمـــســـن عــ
الـــــــذي تـــتـــعـــرض لــــه حــــيــــوات الـــنـــاس 
ــاة بــطــل  ــ ــيـ ــ ــــطء حـ ــبـ ــ والمــــــــــــدن. يـــفـــكـــك بـ
روايــــتــــهِ، حـــســـن، الــعــنــيــد والمــتــطــرف 
في خــيــاراتــهِ. تبدأ الــروايــة بمساعدة 
الراوي، محسن، لآخرين في حفر قبر 
خالهِ. تبدأ الرواية بحياة منتهية، ثم 
التالية  الصفحات  فــي  الكاتب  يعود 

إلى رسم خطوط نهايتها. 
يــشــكــل قـــــدوم المـــخـــاضـــرة وإقــامــتــهــم 
الـــدارســـة طقساً موسمياً  المــقــابــر  فــي 
مرتبطاً بالحصاد، وحضوراً مختلفاً 
فـــي لــيــالــي الــقــاســمــيــة المــتــشــابــهــة. إذ 
تهاب نساء القاسمية بناتهن اللواتي 
يشعلن البهجة في الليل، حيث تعمر 
الــلــيــالــي بــالــغــنــاء والـــرقـــص، ويحمل 
الإحساس  لاكتمال  عصياً  الصبيان 
محسن  قلب  اللهفة  تملأ  بــالــرجــولــة. 
فــي أولـــى ســنــوات مــراهــقــتــهِ مــن أجــل 
ــة خـــديـــجـــة وأخـــتـــهـــا فـــاطـــمـــة، إذ  ــ رؤيــ
ســـمـــح لــــه عــــمــــره بــــالاقــــتــــراب مــنــهــن، 
بالتلصص  ــرون  ــ الآخــ اكــتــفــى  بــيــنــمــا 
عـــلـــى الـــصـــبـــايـــا وهــــــن يـــرقـــصـــن مــن 
ــال فــي  ــ ــــرجـ ــك، يــتــجــمــع الـ ــذلــ بـــعـــيـــد. كــ
ــو  ــراديــ الــــســــاحــــة، لـــاســـتـــمـــاع عـــبـــر الــ

قصة 

ة 
ّ

عاطفي

هي مرآة 

للتغيرات 

الاجتماعية 

والاقتصادية 

آنذاك

ــــت تــتــشــكــل تــجــمــعــات المــغــتــربــن  راحـ
ــر عـــلـــى أطــــــراف  ــائــ مـــتـــشـــابـــهـــي المــــصــ
جـــــدة، عـــاجـــزيـــن عـــن الــــذوبــــان داخـــل 
هم 

ّ
المجتمع الجداوي، لإحساسهم بأن

أقـــل قــيــمــة وأشــــدّ فــقــراً. يــعــمــل حسين 
فــي شــركــة »بــيــبــســي« قــبــل الالــتــحــاق 
بــالــشــرطــة فـــي حـــن يــعــمــل المـــروعـــي 
ابــن لادن، ويسجل  حارساً في شركة 
ــارات  ــقــ ــه عــ ــمـ ــاسـ المــــهــــنــــدس مـــــــــروان بـ
ــي، لــكــنــهــا لا تــلــبــث  ــ ــروعـ ــ يــجــهــلــهــا المـ
أن تــغــيــر حـــالـــهُ. تــســتــمــر الــحــيــاة في 
القاسمية على حالها المعتاد، يتزوج 

ــعـــود  ــــن فــــاطــــمــــة، ويـ والـــــــد مـــحـــســـن مـ
التي  الفتاة  سلمى،  ليتزوج  المروعي 
حبها  وشتت  حسين  صديقه  أحبها 
ــرهِ، لــيــشــكــل ذلـــك الــــزواج  ــمـ ســـنـــوات عـ
انــفــجــاراً فــي حــيــاة الـــخـــال. يــلــحــق بــهِ 
إلــى جــدة ويــقــع على مفارقة  محسن 
تــعــلــم الـــبـــنـــات عــلــى آلات مــوســيــقــيــة 
لا مــثــلــمــا يـــعـــرف مــــن رقـــــص لــبــنــات 
المــخــاضــرة فــي الـــبـــراري، ويــعــمــل في 
الشرطة أيضاً. في حين تمضي حياة 
ــاه مــخــتــلــف، يبيع  المــــروعــــي فـــي اتـــجـ
ــروان الــــعــــقــــارات ويـــصـــيـــر المــخــيــال  ــ ــ مـ

المروعي، بين يوم وليلة، الشيخ عبد 
العزيز؛ مضارب عقارات ورجل أعمال 
له شبكة من العلاقات مع المتنفذين، 
بالإضافة إلى زوجات ثلاث. بدأ زمان 
جدة بالتجهّم، حيث منعت السينما 
ــيء انــطــفــأ  ــل شــ ــفـــات الــــطــــرب، »كــ وحـ
فجأة«، واضطر مدير حسين إلى حثه 
سلوك  تغير  بعدما  الاســتــقــالــة،  على 
حــســن إثـــر زواجـــــه مـــن زهـــــراء وعـــدم 
ــــاف خــيــبــة جــديــدة  إنــجــابــهــا، مـــا أضـ
بالخيبات.  المليئة  الــرجــل  حــيــاة  إلــى 
باتت رائحة المشروب تفوح منه. ولن 
»الهيئة«،  من  أحد حمايته  يستطيع 
ــدة، هــي  ــ ــديــ ــ ــار ثـــقـــافـــة جــ ــشــ ــتــ رغــــــم انــ
والسرقات  والتزوير  الرشاوي  ثقافة 
والاغتصاب، والحروب التي كان أهل 
القاسمية يسمعون عنها في نشرات 
الأخبار وتبدأ بقضم أولادهــم. وكان 
 الأبـــنـــاء قـــد اكــتــفــى مـــن »الـــديـــرة« 

ّ
ــل جـ

ــوا  ــ  لــلــحــنــن، وراحـ
ً
بــاعــتــبــارهــا جـــهـــة

يمضون إلى جهات الحياة كافة. 
ــري بـــــحـــــذر شـــديـــد  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ يـــــعـــــرض ال
صــــــورة مــخــتــلــفــة عــــن تـــلـــك الـــســـائـــدة 
لــلــمــمــلــكــة؛ حــيــث الــســيــنــمــا الــعــامــرة، 
والمــــشــــروب، ونـــــدرة تـــعـــدد الـــزوجـــات 
والاعــتــمــاد على الــزراعــة، إضــافــة إلى 
كرامتها  تــصــون  الــتــي  العاملة  المـــرأة 
لنا صورة  المقابل، ينقل  بعملها. في 
جــــــدّة الـــقـــديـــمـــة، بـــعـــد خــمــســن ســنــة 
مــن الــتــغــيــرات، وقـــد بــاتــت أطــــالًا في 
والبناء،  الاستثمار  مشاريع  حضور 
إلــــى جـــانـــب الــتــغــيــرات الاجــتــمــاعــيــة. 
الشكل  ذلــك  المــروعــي  تمثل شخصية 
الــعــنــيــف والمــــخــــزي لــلــتــطــورات الــتــي 
ه لكل زمان 

ّ
شهدتها المملكة. كما لو أن

ــدّة.. شرق  رجــالــهُ، وتمثل »جــنــوب جــ
الموسّم« ذلك العبور الهادئ والمحبط 

للزمن على الأمكنة. 
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كاتب ياسين: ديالكتيك الكتابة
الحديث الصحافي الأخير حول المسرح والشعر والكتابة

سلطة السياسة أو سلطة المال،

كلاهما يستولد الرقابة والرقابة 

مٍ حر
َ
الذاتية. ليس هناك من عال

»يصنع الشاعر ثورته داخل الثورة الثقافية، 
إنــه صــانــع القلق الأكــبــر داخـــل الاضــطــرابــات 
الــعــاري، حركة  فــي شكلها  الــثــورة  العظيمة، 
الــحــيــاة فــي انــفــجــارهــا الــانــهــائــي«. لا يمكن 
ــال كـــاتـــب يــاســن  ــمــ فــصــل تـــاريـــخ حـــيـــاة وأعــ
»يــصــعــد  ــتـــي  الـ الـــجـــزائـــر  عــــن  )١٩٢٩ـ١٩٨٩( 
الــــنــــبــــض مــــــن أعــــــمــــــاق جــــمــــوعــــهــــا، لــيــحــمــل 
ــتــــاف مــثــلــمــا يُــحــمــل بــطــل  الـــشـــاعـــر عــلــى الأكــ
الذي  والمسرحي  والروائي  الشاعر  الملاكمة«. 
سيستكشف يافعاً )١٩٤٥( فظاعة الاستعمار 
الــفــرنــســي لـــبـــاده إثــــر تــوقــيــفــه وســجــنــه، لن 
نفسها  المستعمرين  لــغــة  يستعير  أن  يلبث 
مثل »سلاح يتم انتزاعه من يد مظليّ عدو« 
الــروائــيــة  رائــعــتــه  بالفرنسية  للعالم  ليكتب 
»نجمة« )١٩٥٦( ومسرحية »الجثة المطوقة« 
ع النجمي« )١٩٦٦( و»الرجل 

ّ
)١٩٥٨( و»المضل

شعري  وديـــوان   )١٩٧٠( المطاطي«  النعل  ذو 
الجزائر  ليجعل   ،)١٩٤٦( »مــنــاجــاة«  بعنوان 
ــد،  ــنـ ــا ثـــقـــافـــيـــا مــــن مــــوقــــع الـ ــرنـــسـ ــاطـــب فـ تـــخـ
ويــتــنــاول بــلــده فــي تــاريــخ نــضــالــهــا الــطــويــل 
وهــويــتــهــا المـــتـــعـــددة الــعــربــيــة والأمــازيــغــيــة 

والفرنكوفونية. 
تــوصــف  و١٩٨٧   ١٩٧٠ بـــن  طــويــلــة  ســـنـــوات 
عــودة  بعد  يــاســن،  لكاتب  الصمت  بسنوات 
لــلــجــزائــر مـــن فــرنــســا لــتــأســيــس فــرقــتــه الــتــي 
بأسرها بمسرحيات  الــجــزائــر  تــجــوب  كــانــت 
الجزائريون  يفهمها  التي  المحكية  باللهجة 
أكــثــر مــن الــلــغــة الــرســمــيــة الــفــصــحــى الــتــي لا 
تتداولها الا حفنة من »بورجوازيي الثورة«، 
في مشروع طموح كان يهدف لإعــادة احياء 
الجزائر  وجــعــل  المفتوحة  الأثــريــة  المــدرجــات 
بأسرها مسرحاً، وقبل صعود نجم الأصولية 
الشبح  الثمانينات، وهــو  أواخـــر  فــي  الــدامــي 
ليرث  كاتب ياسين ظهوره مبكراً  تنبأ  الــذي 
في  كاتب ياسين  المــغــدورة. سينطفئ  الثورة 
في  الفرنسي  الاختياري  منفاه  الــذئــب«،  »فــم 
مدينة غرونوبل، عام ١٩٨٩، ليدلي قبل موته 
 Libération لصحيفة  مسهب  بحديث  بسنة 
وآراءه  المسرح  في  الطويلة  تجربته  يلخص 
حول الشعر والكتابة. الكاتب الذي لم تترجم 
 أعــمــالــه للعربية تــتــولــى »الأخـــبـــار« هنا 

ّ
جــل

ترجمة حديثه الصحافي الأخير:
حين أفكر بالمسرح، أول من يطفو على سطح 
الذاكرة هي أمي. كنت طفلها الوحيد. لم تكن 
الأخــتــان قــد ولــدتــا بعد. حــن يتأخر أبــي في 
كانت  غيري.  لها  يكن  لم  مع صحبه،  السهر 
ــلـــيـــل، فـــتـــبـــذل أقــصــى  ــي الـ ــا فــ ــدهــ تـــخـــاف وحــ
الــنــوم. هكذا  مــن  طــاقــتــهــا لتسليتي ومــنــعــي 
ابتدعت أمي مسرحها الرائع: ما أن يهم أبي 
بــالــخــروج حــتــى تــشــرع بــأخــذ ثــأرهــا بتقليد 
بارتداء ثيابه، فمحاكاته  ثم  صوته الأجــش، 

في أدق التفاصيل. كان في وسعها لاحقاً أخذ 
مــرآة حقيقة  الى  والتحول  الطفولي،  صوتي 
ــادة. لــم تــخــرج من  وفــوريــة لــكــاريــكــاتــورات حـ
الــدار إلا لمــامــا، كانت تــرى حفنة صغيرة من 
بشكل  تبصر  كانت  لكنها  والأشــيــاء،  الناس 
بول  مقولة  بحسب  النظر«  و»تعطي  أفضل، 
ايـــلـــوار الــشــهــيــرة: نــظــرة اســتــثــنــائــيــة للعالم 

باللمحة الخاطفة للولد الرهيب.
ــا، مــــن ســطــيــف الـــى  ــعـ ــرة أخــــذنــــا الـــقـــطـــار مـ ــ مـ
ــلـــي تــمــثــيــل هـــذه  ــادت مــــن أجـ ــ ــ قــســنــطــيــنــة. أعـ
الرحلة الصغيرة بأسرها: المحطة، المسافرون، 
نبرات  حتى  سحناتهم،  لكناتهم،  أصواتهم، 
سعالهم، الضجيج، كل الضجيج في المحطة. 
ــان يـــجـــب ســمــاعــهــا تـــصـــرخ وتـــصـــفـــر مــثــل  ــ كـ
آلــيــة! وبــأي حنين مــصــاحــب... وحيدة  مركبة 
الــنــســاء فــي بــلــدي، كــانــت تبصر،  مثل معظم 
تبصر كل شيء بتلك الشراهة. في زمن آخر، 

فــي بــلــد آخـــر ربــمــا، كـــان يمكن لــهــا أن تكون 
طاقات  أقصى  أمــي  تستنفد  وبينما  ممثلة. 
جفنيّ،  الــى  النعاس  ويتسلل  المسرحي  الفن 
ــاب. يُــســتــكــمــل المــشــهــد  ــ ــبـ ــ تـــــدق عـــصـــا أبـــــي الـ
الــعــائــلــي بــالــشــعــر، لأن أبـــي أيــضــا كـــان يحب 
الــشــعــر، ويــؤلــف الأغـــانـــي، ويــقــرأ الــنــصــوص. 
الأدبــي  بالفيروس  مصابة  كانت  العائلة  كل 
وجــدي، عمومتي، خالاتي،  الفني: جدتي  أو 
يجد نصيبه  لا  كــان  العشيرة  أقــاربــي: سمر 

من التعب.
العشيرة  ببالي  تخطر  بــالمــســرح،  أفــكــر  حــن 
إذن، كــذلــك جـــان ـ مــــاري ســيــرو، كــأنــه عضو 

اللجنة المركزية في مجلس الأجداد. 
»الــجــثــة  بــنــشــر  شــرعــت   Esprit مــجــلــة   :١٩٥٥
المطوقة« أول أعمالي التراجيدية. كنت أسكن 
الباريسي  ريــفــولــي  شـــارع  فــي  عليّة صغيرة 
تحول  مسكني  الكتابة:  بــمــقــدوري  يعد  ولــم 
الى مقر دائم لشبيبة مناضلة تقضي وقتها 
في طرح الأسئلة والتهام الجرائد، كنا نكافح 
الــجــزائــر، ونــكــافــح بعضنا البعض  مــن أجــل 
كــجــزائــريــن، بــن مــنــاصــري جــبــهــة التحرير 
الــوطــنــي وحــــزب مــصــالــي الـــحـــاج الــــذي كــان 
يــحــظــى بــتــأيــيــد وتــعــبــئــة مــلــفــتــة فـــي فــرنــســا. 
ذات صــبــاح، ســمــعــت طــرقــا عــلــى الـــبـــاب. بما 
أنها »ساعة بائع الحليب«، توقعت أن تكون 
الــشــرطــة. أخــطــأت الــتــقــديــر، كــان جــان ـ مــاري 
ة »الــجــثــة  ــراء ــ ســـيـــرو. لــقــد انــتــهــى لــلــتــو مـــن قـ
المطوقة« وها هو يقترح نقلها الى الخشبة. 
بيننا،  فيما  اتــفــاق  الـــى  مــا توصلنا  ســريــعــا 
باريس.  مسارح  كل  المكتوب  بالعمل  وطفنا 
لقت في وجهينا 

ْ
كانت الحرب في الجزائر. أغ

أن  الأبـــواب، واضطرتني ظــروف مباغتة  كــل 
أترك غرفتي، ومن ثم فرنسا بأسرها. انتقلت 
 الى ايطاليا، من بعدها الى تونس من 

ً
بداية

أجـــل عـــرض المــســرحــيــة فــي قــرطــاج بــواســطــة 
مجموعة من الطلاب الشبّان. بما أن جواً من 

المجموعة،  على  طغى  قــد  والــتــنــافــر  التسلط 
أرسلت  أي تجربة مسرحية،  أملك  وكوني لا 
أمــل كبير  بــالــتــلــغــراف، دونــمــا  برقية لسيرو 
بمقدمه، بسبب مشاكله المادية. وصل سيرو 
ــــاد جمع  بــســرعــة الـــبـــرق. بــكــلــمــات قــلــيــلــة، أعـ
الــطــاب كان  أن مــســؤول  الجوقة. بما  شتات 
قــد بـــاع الــتــذاكــر غــالــيــا، وأن الــجــزائــريــن من 
موجودين  كــانــوا  التحرير  جبهة  مــنــاصــري 
ــم يــتــلــقــوا إلا دعــويــن  بــكــثــرة فـــي تـــونـــس ولــ
الــنــافــذة الــى  للمسرحية لا أكــثــر، دخــلــنــا مــن 
التذاكر  نصف  وصــادرنــا  البيع  مكاتب  أحــد 
لـــتـــوزيـــع مــعــظــمــهــا مــجــانــا لـــلـــمـــارة وعـــابـــري 
الــســبــيــل. رغــــم أنـــنـــا رأيـــنـــا رهـــطـــا مـــن الــبــدو 
وأطفالهم،  بنسائهم  المسرح  يدخلون  الرحل 
ــلـــطـــت  ــتـ وأصـــــــــــــــداء صـــــــرخـــــــات المــــمــــثــــلــــن اخـ
رائعة،  سهرة  كانت  فقد  الغوغاء،  بصرخات 

وأول نجاح لي في المسرح.
ــة« فــــي بـــاريـــس  ــوقـ ــطـ بـــعـــد عــــرض »الـــجـــثـــة المـ
وبــروكــســيــل فـــي ظــــروف شــبــه ســريــة بسبب 
الحرب، كان علينا انتظار الاستقلال لنعرض 
عــلــى المــــأ »المـــــــرأة المـــتـــوحـــشـــة« فــــوق خــشــبــة 
مسرح ريكامييه الباريسي والمسرح الوطني 
فــي الــجــزائــر. فــي هـــذه المــســرحــيــة، كــنــت أفكر 
ــأن أعــــرض صــقــراً عــلــى شــاشــة. ســيــرو كــان  بـ
 من السنغال، بشير توريه. هذا 

ً
يعرف ممثلا

ما  أجمل  كــان يحمل  الصوت  هــذا  الحضور، 
وجـــده تــوريــه فــي الــفــولــكــلــور الــســنــغــالــي من 
أن  يجب  بالصقور.  المتعلقة  ــداد  الأجـ أغــانــي 
 قبل أن يصير 

ً
يكون سيرو، الذي كان ممثلا

من  ليس  بالممثلين  المعرفة  وضليع  مخرجاً، 
فــرنــســا فــقــط بــل مــن افــريــقــيــا، لإتــمــام مشهد 

مماثل.
ــراط، أن  ــقــ »لـــقـــد اكــتــشــفــت بـــســـرعـــة، يـــقـــول ســ
الــشــعــراء في  الــتــي تــقــود  الحكمة ليست هــي 
وإلهامات،  طبيعية  قــدرة  بل  أعمالهم،  خلق 
ــاء حــــن يــتــلــفــظــون  ــيــ ــبــ ــهـــة والأنــ تـــمـــامـــا كـــالآلـ

مما  يفهمون شيئاً  لا  ولكن  مماثلة،  بأشياء 
ايــغــون شيلي »ليس  يقول  الشعر  يــقــولــون«. 
كة يعجز أكبر 

َ
ملكة نمارسها بملء الإرادة. مل

إنــه كتب  يقول  الشعراء عن شرحها«. بلايك 
العظيمة Milton دون تأمل مسبق.  قصيدته 
كيتس لم يكن واعياً بما كتبه وكأنه يصدر 
»من الصدفة أو من السحر«، كأن ما كتبه هو 
من ابتداع  شاعرٍ آخر.غوته قال بأن الأناشيد 
هي التي صنعته لا العكس. بشكل أكثر نقاء، 
قال رامبو: أنا هو آخر  Je est un autre، كذلك 
ووردسورث الذي كان في غيبوبة حين كتب 
ا 

ّ
من تسقط  الــتــي  »الأشــيــاء  الشهيرة  أغنيته 

وتــذوي«. لقد عرفت هذا الحال العجيب ذات 
شـــتـــاء، فـــي بـــاريـــس، حـــن كــنــت أنــهــي العمل 
بشكل متوازٍ على »نجمة« و»الجثة المطوقة«. 
في أقل من شهرين، كان كل شيء قد انتهى. 
كنت في حالة من الفيضان مثل سيل الماء في 
الأكــل،  أثــنــاء  واقــفــا،  كتبتُ جالساً،  العاصفة. 
النوم: كانت تزورني  في الصحو وحتى في 
من ســريــري...  توقظني  أو جمل  أبيات   

ً
بغتة

ــك يـــوضـــح حـــصـــة الــــاوعــــي فــــي عــمــل  ــ كــــل ذلـ
نكون  مــا  أبعد  الأديـــب. نحن هنا  أو  الشاعر 

عن السياسة
عشية الحرب الأولى وثورة أكتوبر، جيمس 
جويس كان شبحاً. ابتداء من ١٩٠٤، لم يعد 
الأكثر  عمله  بكتابة  إلا  قــط  بــشــيء  مهووساً 
ــداث الــخــارجــيــة لــم تــكــن لتؤثر  تــجــريــداً. الأحــ
كــان يسافر دون كلل للبحث عــن مــاذ.  فــيــه. 
بالعودة  يفكر  كــان  إن  يــومــا  سألته  صديقة 
الــى ايــرلــنــدا، يجيب: »هــل تظنين أنــي رحلت 

 من هناك؟«.
ً
فعلا

قضية الــفــن والــســيــاســة مــعــقــدة لــدرجــة أننا 
لا نــســتــطــيــع أن نــدلــو بــدلــونــا فــيــهــا دون أن 
نــعــارض أنــفــســنــا. بـــالـــزاك المــحــافــظ سياسياً 
تحول الى Best_Seller في البلدان الشيوعية 
الـــثـــوريـــة، ومــايــاكــوفــســكــي، الــشــاعــر الــثــوري 
الأعــظــم وصــل بــه الأمــر الــى الانــتــحــار، بعدما 
وجّه الى صديقه إيسينين تهمة الجبن حين 

انتحر قبله بسنين معدودات.
هـــل يــجــب أن نــجــعــل مـــن الــفــن قــضــيــة دولـــة؟ 
الفنانين ما يمكنهم  أن نعطي  نعم، من أجل 
مــن الــعــيــش والــخــلــق، وكـــا، إن كــانــت الــدولــة 
ــة. حــــريــــة الــتــعــبــيــر  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ تــــريــــد الـــتـــحـــكـــم والـ
الاختيار  يتوجب  لكن  الاستقلالية.  تتطلب 
السياسة  والكوليرا: سلطة  الطاعون  بين  ما 
ــال، وكــاهــمــا يــســتــولــد الــرقــابــة  ــ أو ســلــطــة المـ

مٍ حر.
َ
والرقابة الذاتية. ليس هناك من عال

ــبــــدأ، يـــجـــب أن يــكــون  ــالمــ ــيــــد، بــ الـــحـــكـــم الــــوحــ
الجمهور. لكن اليوم يمكننا أن نؤمّن نجاح 
عمل فني دون رضى الجمهور، خصوصاً في 
إعلامياً.  نجاحاً  نخلق  أن  يمكننا  عــصــرنــا، 
الأدب حـــن يــخــطــط لـــه بـــدقـــة يــخــفــت بــريــقــه 
دون  الفن عندها  قيمة  ما هي  آلياً.  ويصبح 
الخطر أو الصُدفة؟ اليوم، حين يتلقى الكاتب 
المــحــظــوظ دفــعــة مــالــيــة مـــن نـــاشـــره، يتطلب 
ــثـــر لــيــصــدر  الأمـــــر عـــامـــا أو عـــامـــن عــلــى الأكـ
رواية. استغرقني الأمر سبع سنوات لكتابة 
»نــجــمــة«. ذلـــك أن الــفــن، مــثــل الــنــبــيــذ الــجــيــد، 
العجلة  تساهم  لا  الوقت.  من  الكثير  يتطلب 
العمل  نسلم  بأن  الا  الاجتماعية  والمتطلبات 
ــثــــر. حــــن كـــنـــت لا  الأدبـــــــي عـــلـــى الــــوقــــت لا أكــ
Alger républicaine، علمني  في   أزال محرراً 
أحـــدهـــم أن أكــتــب بــســرعــة وتــحــت أي ظـــرف. 
أفقد  بــدأت  أنــي  الطويل  المــدى  اكتشفت على 
ــل اســتــعــادتــه، تــطــلــب الأمـــر  أســلــوبــي. مـــن أجـ
ســنــوات طــويــلــة مــن عــمــل الــكــاتــب فــي العزلة 
الفن  قــاطــع، بــن  والمــشــقــة. هــنــاك اذن، بشكل 
والــســيــاســة، ديــالــكــتــيــك أو جــدلــيــة لــلــكــتــابــة، 
يتطلب في آن واحــد تجربة الحياة والعزلة. 
أن أكــتــب، بــالــنــســبــة إلــــي، هــو أن أعــيــش هــذا 

التناقض.
* كــاتــب يــاســن، صحيفة »لــيــبــراســيــون«، بــاريــس، 

العشرون من تموز، ١٩٨٨.     
ــــث كــاتــب  ــاديـ ــ * »الـــشـــاعـــر مـــاكـــمـــا، حــــــــوارات وأحـ

ياسين«، ١٩٥٨-١٩٨٩، دار سوي، باريس، ١٩٩٤.

إعداد 

وترجمة 

محمد 

ناصر الدين
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